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 بطاقة تقنية حول المادة التعليمية

 عنوان الماستر: علوم التربية تخصص إرشاد وتوجيه  

 السداس ي: الثاني 

 اسم الوحدة: أساسية  

 اسم المادة: علم النفس الاجتماعي التربوي  

 5الرصيد: 

 2المعامل: 

 أهداف التعليم: 

ال    النفس  علم  مفاهيم  في  التحكم  من  الطالب  التربوي  تمكين  جتماعي 

 النفس الجتماعي التربوي   وممارسة وظائف المختص في مجال علم 

 المعارف السابقة المطلوبة: 

 علم النفس التربوي   ✓

 علم النفس الجتماعي  ✓

 علوم التربية    ✓

 محتوى المادة: 

 مفهوم ومجالت علم النفس الجتماعي التربوي   •

 التفاعل الجتماعي داخل المؤسسات التربوية   •

 التجاهات النفسية وتكوينها   •

  التربوية دينامية الجماعة  •

 التفاعل الصفي   •
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 محتوى المطبوعة البيداغوجية   

 مقدمة   ✓

 مدخل عام إلى علم النفس الجتماعيأول:  ✓

 تعريف علم النفس الجتماعي   .1

 علم النفس الجتماعي   وتطور  المحطات الكبرى لنشأة  .2

   علاقة علم النفس الجتماعي بالعلوم الجتماعية  .3

 لعلم النفس الجتماعي التربوي   ة ستمولوجيبالإالمبررات  ✓

 ، قياسها وتعديلها االتجاهات النفسية تكوينه ✓

 الجماعة   ✓

 ماعة التربوية دينامية الج ✓

 التفاعل الصفي   ✓
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 مقدمة:  

الجتماعي هو ذلك المجال العلمي الذي ينصب فيه الهتمام على  ليس بجديد القول بأن علم النفس  

، وذلك من حيث أنه علم أسس لمنظور منظم ومنهجي  ة نسان في مكونه الجمعي وفي سياق واقع حياته اليوميالإ

كموضوع   له  يتخذ  الصيغكل  محكم  بهذه  اجتماعي  هو  ما  وبالتالي  النفس ي،  بعده  في  اجتماعي  هو  يفيد    ةما 

، الحياه في العمل، وفي الفضاء العمومي(  الأسرية) الحياه    ،ةالواقع العلائقي في طبيعته وأنماط تعبيره المختلف

 كما أن تجليات هذا الموضوع تتسع لتعكس ما يحيل على الفرد في ظل جدليه ثقافية بنيوية ووظيفيه. 

يتم  الجتماعي  النفس  علم  اهتمام  مركز  كان  المنطلق  هذا  السياق  من  ضمن  الفرد  مقاربه  في  ثل 

الجتماعي الذي يحيا فيه فهذه وضعيه جعلت منه ذلك المجال العلمي الذي يشغل موقعا له خصوصيته التي  

تميزه عن علمين مجاورين له وهما علم النفس وعلم الجتماع، وليس من حيث اعتباره مجال يتوقف وجوده  

بل ومن    ،بمثابه حلقه دمج لما يوفرانه من أطر معرفيه وعمل بها  ومعناه على ما يقدمه هذان العلمان أو أنه

العلمية   مشروعيته  علم  ة  بستمولوجيوالإكون  أن  والحال  إل،  ليس  العلمين  بهذين  الرتباط  على  تتوقف 

السلوكات   وصف  على  فقط  فيه  الشتغال  ينحصر  ل  والأهداف  الغايات  حيث  من  الجتماعي  النفس 

بموضوعه    ة وتفعيل التفسير العلمي لكل ما يتعلق مباشر   ةوح القائم فيه يصبو إلى إثار والتفاعلات وإنما الطم

 (2011)عبد الكريم بلحاج، .العام ولسيما لما يفيد المجتمع من فهم ذاته في حاضره وواقعه

تجتمع حولها    بالإضافة هذا    والتي  النفس  أبرز مجالت علم  من  الجتماعي  النفس  كون علم  راء  آ إلى 

فراد في مظاهره  الوجود الجتماعي لل   ةلدراس   ة وتصورات واعتقادات، فبقدر ما تجعل منه المجال الأكثر أهلي

الأ   ةوالصراعي  ةوالعلائقي   ة التفاعلي وتقديم  اختزاله  ما حصل  في  بقدر  اعتماده  إلى  تعود  أن  يمكن  التي  دوار 

العربي  ةمقارب  مجتمعاتنا  فقط  ليس  و   ةوفهم  الحياتيالميضا  أبل  إطار  ة  مارسات  في  قاعدتها  تكتسب  والتي 

بقدر ما يكتنفها من غموض وملابسات تستدعي بدورها إلقاء الضوء عليها وتوضيح    ة’ وهذه الوضعي  ،جمعي

علب إن  مظاهرها  والبحث    ىعض  الدرس  خلال  من  الجامعي  المعرفي  أالمستوى  التبسيط  مستوى  على  و 

في المشهد الإ  العامواستحضاره  الت   ،علامي والثقافي  في  الواقع الجتماعي كحياة  أسوف لن نقصر  كيد على أن 

التق  ذات  قضايا  صميم  في  تدخل  التي  السلوكات  من  بعدد  يزخر  يومية  وممارسة  والأمعاشه  بعاد  اطعات 

التي يتحدد بها مجال علم النفس الجتماعي من حيث كونه مجال علمي يتخذ    ةوالذهني  ة والنفسي  ة الجتماعي

والبحث والواقع العربي ل    ةوما ينشطها من إدراكات وتمثلات موضوعا له بالدراس   ة من التفاعلات الجتماعي

بما فيه الكفاية حتى   ةالرصين  ةالعلمي  ة يخضع للمكاشف  ولم  ، نه يظل غير مقروءأبقدر ما    ة،يخرج عن القاعد

تشكل  إلترقى   التي  النظريات  استفهام  مستوى  المعرفأى  المجال  ةدوات  هذا  في  الكريم    . والتفسير  )عبد 

 ( 2011بلحاج،
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الأوساط   في  أدواته  باستخدام  البحث  يقترن  حينما  الجتماعي  النفس  علم  دراسة  أهمية  وتزداد 

في   الجتماعي  النفس  علم  أطروحات  توظيف  إلى  الحاجة  العملية  والممارسة  التجربة  كشفت  لقد  التربوية، 

النفس   التشريح  لما يشهده من ظواهر تستدعي مضع  التربوي  اقتراح    -الوسط  لفهم أسابها  اجتماعي محاولة 

تحت   يقع  ميكروسكوبي  مبحث  تأسيس  إلى  دعا  ما  وهو  التنفيذ،  موضع  تكون  النفس  حلول  علم  مظلة 

 اجتماعية داخل الأوساط التربوية. -الجتماعي يعنى بدراسة الظواهر النفس

ال  الجتماعي  النفس  علم  كل    تربوي يعد  في  الجامعي  للطالب  السيكولوجية  المعرفة  مكونات  أهم  من 

فهم   من  الطالب  بها  يتمكن  التي  الأكاديمية  المعرفة  وهي  التربية  وعلوم  النفس  علم  الظاهرة  إختصاصات 

   التربوية من حيث هي تفاعل بين الفرد كشخصية مستقلة، والجماعة كإطار للتفاعل وتحقيق الذات، حيث

ال المعرفة  اجتماعيةتطرح  والجتماعية    نفس  الوجدانية  العلاقات  لفهم  عنها  الستغناء  يمكن  ل  كضرورة 

التربوية وعنا في مختلف الأنساق  التي تحدث  الوالتفاعلات والتواصلات  ية  تربو صرها، وكذا دينامية الجماعة 

النفسية   والعوائق  البيداغوجية  والقيادة  القيم  ووظائف  التجاهات  وتكوين  القسم  دينامية  سيما  ول 

ي  تربو واضيع ل يمكن للطالب فهمها كمعرفة يختص بها الوسط الفكل هذه الم   وغيرها،   والجتماعية للتعلم

حيث يدرسها من خلال التأثيرات المتبادلة بين الشركاء التربويين في العمل  إل بأدوات علم النفس الجتماعي.  

 البيداغوجي. 

أولى  ي كمقياس جامعي لطلبة السنة  تربو في تدريس علم النفس الجتماعي ال  واقع ممارستناومن           

ا في تطبيق معارفه  تبين لنا أن الطالب في حاجة ماسة لهذه المعرفة المتخصصة، لتوظيفه   ماستر ارشاد وتوجيه

ي ومتغيراته في ضوء العلاقة بين الفرد والجماعة .فندرة  لتربو السابقة في علم النفس الجتماعي على الوسط ا

تجميعها   في  الطالب  يتعب  متعددة  مراجع  في  وتشتتها  الجامعية  مكتباتنا  في  المتخصصة  المعرفة  هذه  مثل 

المتخصصة   المراجع  وأن  سيما  .ل  عليها  تكون  والطلاع  تكاد  بالعربية  المدرس ي  الجتماعي  النفس  علم  في 

 ( 2007)فرحاتي، منعدمة.

زم الذي نحاول من خلال هذا السند البيداغوجي أن نقدم للطالب الجامعي الزاد المعرفي اللا ومن ثمة  

في عمق الوسط التربوي، مستخدما  حاجة الطالب لتوظيف مهاراته كأخصائي في مجال الإرشاد والتوجيه    ييلب

من   أساتذة  قدمها  التي  الجامعية  المطبوعات  ببعض  ذلك  في  مستعينا  اللازمة  والتطبيقية  النظرية  المعارف 

جتماعي والعديد من المصادر  مختلف الجامعات الجزائرية، يضاف إليها أمهات الكتب في مجال علم النفس ال 

 الأجنبية التي نعتقد أنها تقدم إضافة نوعية لمضمون هذه المطبوعة البيداغوجية. 
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 أول: مدخل عام إلى علم النفس الجتماعي

 :.تعريف علم النفس الاجتماعي1
للتعريفات  نشير  أن  نقول،    قبل  الجتماعي  النفس  علم  في  أي  أالمختلفة  في  تعريف  بتقديم  القيام  ن 

يعكس التعريف    المجالت أمر معقد لأنه يجب أن يوضع في العتبار الكثير من العوامل المختلفة لكي  مجال من

لى و الأ : نيالنفس الجتماعي يتضمن صعوبت  ن تعريف علمإوإضافة الى ذلك ف  ،المجال بأسره وليس جزءأ منه

ن أي تعريف لعلم إكل عام، ولذلك ف  أنه علم ينمو ويتغير بصورة سريعة، فتظهر فيه الموضوعات الجديدة

:  ،   للغد  االخطورة اعتباره صالح  وم يصبح منيالنفس الجتماعي يكون مقبول ال ن موضوعات علم  أالثانية 

مستحيلا تقديم تعريف واحد لميدان يركز  كن  ين لم  ا إصعب  يبدو  ىالنفس الجتماعي متنوعة، فللوهلة الأول

 .  المتنوعة، والتي يبدو عدم وجود رابطة بينها على تلك الموضوعات

كاتزتعريف   النفس  دانييل  علماء  اكتفى  الأمر  بادىء  في  كاتز،  يقول  حي    :  ككائن  النسان  بدراسة 

لما يحدث حوله   الطبيعي منف يستجيب  العالم  أما الآن فق  ي  النفس  منبهات ومثيرات،  د أصبح اهتمام علماء 

الكائنات من    حيث علاقته بزملائه، فعلم النفس الجتماعي هو ذلك الميدان الذي يدرس  بدراسة النسان من

 (76، ص1985. )أبو النيل،  نها تؤثر وتتأثر بالآخرين من أقرانهاأحيث 

نه  أعمليا فيقولن بعلم النفس الجتماعي تعريفا   : يعرف كل من بارون، وبايرن   وبايرن بارون  تعريف   

 .  ثر أو يتحدد سلوك وشعور وتفكير الفرد بسلوك أو خصائص الآخرينأالتي يت، هو العلم الذي يدرس الطريقة

فراد المحيطين بنا،  ثر بالأ تأي بها نتي ل حصر لها والتال  الدراسة العلمية للطرائق  ويعرفانه أيضا بأنه"

التأثيرات هذه  تنبع  ما  أو    وغالب  يقولون  مما  أي  أفعالهم  و يمن  متعملون،  خصائصهمفضمنة  تكون    ي 

 . فكارنا أو ذكرياتنا عنهمأالأخرين، أو حتى  تبع من مجرد حضور  احبانأ، و خال..عمارهم، وجنسهم ومظهرهم. أك

ن معظم تعاريف علم النفس  أ  Broshansky and Seidenberg: بقول    جبر سكي وسيدننبروشاتعريف  

يكنإالجتماعي   لم  هما  ن  هامتين  ناحيتين  على  تؤكد  تفكير  )   كلها  أي  خبراته،  متضمنا  الفرد  سلوك  أولأ: 

وذكاالإ ودوافعهؤ نسان  سلوكه  ه  من  الجوانب  هذه  فيها  واستخدم  بها،  مر  التي  والخبرات  :  ا  ثاني. والمواقف، 

فيه من أفراد أو جماعات يتأثر الفرد بما    ي به الموقف الجتماعي ومام فيه هذا السلوك، ويعنتالمجال الذي ي 

 (77، ص1985)أبو النيل،  . أيضا لديه من إمكانات وقدرات بها ويؤثر فيها

ف الجانبين  لهذين  ننظر  ال إوعندما  الخصائص  من  عددا  يتضمنان  أنما  نجد  لعلم   امةعننا  المميزة 

فهذا التعريف ينظر لسلوك الفرد وما يتضمنه    علميةالنفس الجتماعي، والتي تنظر للسلوك الجتماعي نظرة  

ك عقلية  جوانب  من  ذكاء،المن  وذلك  وطموح،  من سيطرة  الشخصية  وجوانب  والميول  المختلفة،    والقدرات 

ثر بها  أالفرد، فهو يؤثر فيها، ويت  حيث أن هذا السلوك يتم في مجال يتضمن البيئة الجتماعية التي يعيش فيها

 . لأنه ليس منعزل عنهاأيضأ 
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وكرتشفيلد: تعريف   وبالش ي  كرتش  وكرتشفيلد،  كرنش،  النفس   ويقول  علم  يهتم  الصدد،  هذا  في 

تهتم بسلوك    انثربولوجي والأ   بسلوك الفرد، في حين أن علوم القتصاد والسياسة والجتماعا  ساسأ  الجتماعي

معينة كالبيع    يوك دراسة تحليلية بالنسبة لنواحالسل  الطبقات والجماعات النسانية، كما تهتم بدراسة هذا

السياس ي    وتصادي أقمن سلوكه كالجانب ال نها تهتم بأجزاءإتهتم بالفرد ف  والشراء. إذ أن هذه العلوم عندما

  ، جانب من جوانب السلوك الجتماعي للفرد  نه يهتم بكلإ. الخ ، أما علم النفس الجتماعي من ناحية أخرى ف..

  كعلم ينظر نظرة عريضة لسلوك الفرد في المجتمع، ويركز كرتش وزملازه في  ن علم النفس الجتماعيإوهكذا ف

وموجه  مدفوعا  يكون  لأنه  السلوك،  وتكامل  تفاعل  على  من   ونح  اتعريفهم  ث   هدف  ناحية  ومن  نية  اناحية، 

وزملائه تحدث بين شخصين أو    التفاعل في نظر كرتش  عمليةف.    ا للتمكن من تحليل هذا السلوك تحليل سليم

يكون سلوك ف   كثر حيث  ، فمثلا عندما يستجيب أحمد لسلوك عصام    نإالشخص استجابة لشخص آخر 

ف وبالتالي  لسلوك عصام،  تفسيره  أساس  على  قائمة  تكون  هذه  موجهة    ن إاستجابته  تكون  استجابة عصام 

لسلوك   المتفاعلأبتفسيره  السلوك  ويعكس   . المتكام  حمد  أفكاره  التأثير  على  الفرد  وأهداف  لحاجات  ل 

 ( 77، ص1985)أبو النيل،  ..  دراكه وذاكرتهإوانفعالته و 

ف الجماعة . أو هو بصورة  قبأنه دراسة الفرد في مو   تعريف كلينبرج : فيعرف علم النفس الجتماعي 

 . الفرد من حيث هو فرد في صلته مع الآخرين دقيقة الدراسة العلمية لسلوك

 : كمبالينج  الجتماعي  تعريف  النفس  )التفاعل  علم  البينية  صلتهم  في  الأفراد  دراسة  هو  نظره   في 

interactio,  ، ومشاعره المتبادلة  الفرد  أفكار  على  آثار  من  البينية  الصلات  هذه  تحدثه  بما  تهتم    دراسة 

 صلات بين فرد وفرد١): هي  ث فئات ن هذه الصلات البينية تشمل ثلا أوانفعالته وعاداته . ويقول كمبالينج  أ

 ( . رج( صلات بين جماعة وجماعة(. )ب( صلات بين فرد وجماعة.

: أما تعريف بوجر براون  فيقول في هذا    النفس الجتماعي،  لعلم  Roger Brown تعريف روجر براون 

: اللغة، فوالتي يمكن حصرها    1964 النفس الجتماعي عام  الصدد أنه من خلال النظر في موضوعات علم ي 

والصراع، القيادة، التجاهات،    الدوافع ، الذاكرة، التصال وتغير الرأي، الجماعات المرجعية، الدور   الإدراك،

علامة واحدة أو مجموعة من العلامات تميز بوضوح بين موضوعات   ع أن نجديننا ل نستطإالتنشئة ... الخ . ف

ويواصل براون كلامه    .وعات علم النفس التجريبي وعلم الجتماع والنثربولوجياالجتماعي، وموض  علم النفس

بالسلوك أي بالعمليات العقلية للشخاص، والتي تكون    قائل : يهتم علم النفس الجتماعي على وجه التقريب

 . الماض ي أو في الحاضر بالأشخاص الآخرين محددة بالتفاعل في

وخبرة الأفراد في علاقتهما    الدراسة العلمية لسلوكيعرف علم النفس الجتماعي بأنه    تعريف شريف:  

 . بموقف التنبيه الجتماعي
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وخبرته   الفرد  لسلوك  تفاعلية  علمية  )دراسة  هو  من حيث  الجتماعي  النفس  بعلم  النيل  أبو  واهتم 

ته دراسة كافة العمليات النفسية التذكر والتفكير  والمجال الذي يتم فيه السلوك( ويعني بسلوك الفرد وخبر 

والذكاء والتجاهات والميول والنفعالت...الخ، ويعني بالمجال كل ما يتعلق بالمجال الحيوي الثقافي الذي يحيا  

...الخ كما يتضمن   فيه الفرد بما في ذلك الثقافات الفرعية الثنية والطبقية والحضرية والريفية والمجتمعية 

جال المجتمع المخطط أو المصنوع ويقصد به أبو النيل المجتمع الذي يقوم الباحث بإعداده للدراسة وفقا  الم

 (10، ص2007)فرحاتي،لمحكاته وأدواته المنطقية والأمبيريقية .  

 :  المحطات الكبرى للتطور  . علم النفس الاجتماعي2

نحاول من خلال هذا العنصر الوقوف عند أبرز المحطات التاريخية التي شهدت تحول في مسار نشأة    

النفس الجتماعي والتي  في كتب علم  التناول الكلاسيكي الذي قد يصادفه الطالب  العلم بعيد عن ذلك  هذا 

وز الأفكار الكبرى في ميدان  تعنى بالبحث في الأصول الفلسفية للعلم والبحث في وجهات النظر التي مهدت لبر

في   العلماء  بعض  لكتابات  العلمية  السهامات  على  أكثر  الضوء  تسليط  نحول  ولكن  الجتماعي  النفس  علم 

علم   لميدان  الكبرى  الملامح  تحديد  في  كبير  بشكل  ساهمت  التي  وأمريكا  أوربا  في  خاصة  عشر  التاسع  القرن 

  )Laurent Bègue(2015;ا على وثيقة مترجمة لاعتمادالنفس الجتماعي.

ت من  العديد  طرق  مفترق  القديمة  على  الفلسفة  من  كل  ذلك  في  بما  الفكري،  والتراث  الفكر  يارات 

النفس الجتماعي موجودا بشكل كبير من   كان علم  التطوري،  المستوحاة من علم الأحياء  التطورات  وبعض 

أن من  الرغم  على  الغرف  في  ومفكريه  موضوعاته  عن    خلال  ينفصل  ل  أساس ي،  بشكل  يصبح،  ل  تقدمه 

العلمية   للنهج  المنهجية  في هذا الصدد، أوغست كونت ، شخصية فلسفية فرنسية رمزية  التجريبي.  والبحث 

إلى دعا  والذي   ، النفس  "  ولدة  الوضعي  علم  آباء  أحد  شرعي  بشكل  اعتباره  يمكن   ، الجتماعية"  الفيزياء 

قاتهم المتبادلة  الجتماعي. كل من أسباب وعواقب المجتمع والأفراد والجماعات والطرائق متعددة الأشكال لعلا

بدأ التطور المؤسس ي والنظري لعلم النفس الجتماعي منذ أكثر من قرن. تم    العلم،هي بالضبط موضوع هذا  

التاريخية، متأثرا بتطورات علم النفس العام )ل سيما من خلال التيار السلوكي ،    لتحولتتحفيزه من خلال ا

 تطورات والثورات النموذجية الرئيسية لهذا المجال في الحركة. ثم التيار المعرفي( ، وتحول تدريجيا من خلال ال

علم النفس الجتماعي هو فرع من فروع علم النفس مكرس لتحليل التفاعلات والتصورات والتأثيرات  

ربما يكون تعريفه الأكثر قبول على نطاق واسع، والذي ل تزال أهميته ضرورية حتى اليوم ، هو    ،الجتماعية

فهم وشرح كيف تتأثر أفكار ومشاعر وسلوكيات الأفراد بالوجود  "  عليه  ن ألبورت ، الذي يركزتعريف جورد

التي   الأنشطة  من  العديد  إلى  الضمني"  "الحضور  مصطلح  يشير   ." للآخرين  الضمني  أو  المتخيل  أو  الحقيقي 

مجموعة ثقافية. إن مساحة علم  بسبب مكانه )دوره( في بنية اجتماعية معقدة وعضويته في    يقوم بها الفرد 

النفس الجتماعي شاسعة، لأنها تشمل كلا من العمليات داخل الفرد )الإدراك الذاتي أو التحكم، على سبيل  
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إلى   بالإضافة  والعنف(  )التمييز  المجموعات  بين  والعلاقات  والتعاون(  )الجذب  الشخصية  والعلاقات  المثال( 

مفاهيم تحت  تندرج  أكثر شمولية  واليديولوجيات  ظواهر  والمعتقدات  الجتماعية    يوصف   بينما،  التمثيلات 

مجاله  "  بأنه  أحيانا يمنحه   ، الجتماع  وعلم  النفس  علم  تقاطع  عند  الجتماعية،  للعلوم  الحيوية"  الكيمياء 

  )Laurent Bègue(2015;دورا محوريا في تفسير الحقائق الجتماعية.

تاريخية التاسع عشر،   :  بانوراما  القرن  من  الثاني  النصف  الأوروبيين  منذ  المفكرين  من  العديد  بنى 

ثم ساعد  ،  سيكولوجية الشعوب، بقصد إظهار كيف يشكل المجتمع بعمق الفكر الفردي والسلوك الجماعي

مكرسة   مجلة  فولكر تأسيس  النفس  عام    لعلم  نشر    رفولك)   1860في  في  الألمانية(  باللغة  "الناس"  تعني 

القرن   نهاية   من  الجتماعي  السلوك  لشرح  واسع  نطاق  على  تعبئتها  تم  والتي  المجموعة،  روح  حول  الأبحاث 

 التاسع عشر.  

الجتماع   وعالم  الطبيب  نشر  فرنسا،  لوبون في  عام    غوستاف  المؤثر    1895في  نفس  كتابه  علم 

ئم فكرة اللاعقلانية الجماعية والتنويم المغناطيس ي الجتماعي، والتي سيتم  ، والذي سينشر بشكل داالحشود

التفكير الجماعي أو  التفرد  في الدراسات المكرسة لإلغاء  في وقت لحق  آثارها  كان أحد معاصري    ،العثور على 

النفس الإنجليزي   ، وهو  يعلم النفس الجتماع ، مؤلف كتاب مدرس ي بعنوان  ويليام ماكدوغاللوبون، عالم 

 والذي سيساعد على تعميم هذه الأفكار. هذا الفرع من العلوم الجتماعية  عمل غالبا ما يعتبر شهادة ميلاد 

، نشر الفرنس ي  1889ومع ذلك ، ل يزال هذا التأليف موضع نقاش كبير، لأنه قبل ذلك بكثير، في عام 

(. 1893طبع )نو  ا باولو أورللإيطالي    Psicologia Socialeوأن     دراساته في علم النفس الجتماعي  هغابرييل تارد

في    ألفريد بينيه وفيكتور هنري ربما تم تنفيذ أول تجربة لعلم النفس الجتماعي في فرنسا مع الأطفال من قبل  

عام   من  مبكر  أن  1894وقت  على  يدل  مما  الخط،  مقارنة  نموذج  باستخدام  الإيحاء  آليات  المؤلفون  حلل   .

ابهم بشكل فردي مما لو تمت مقابلتهم معا. ومع ذلك، الأطفال كانوا أكثر تأثرا باقتراحات المجرب عند استجو 

في  نورمان تريبليت  ، والتي نشرها  1898فإن معظم تأريخ علم النفس الجتماعي يضع تجربته الأساسية في عام  

. لحظ هذا الباحث في جامعة إنديانا أن أداء راكبي الدراجات في المتوسط أفضل  الأمريكية لعلم النفسالمجلة  

لحظ تريبليت أيضا مع الأطفال أنه عند أداء مهمة حركية )تتكون من   أداء الدراج منفردا، كما فسة من في المنا

التنفيذ من خلال إثارة ميل تنافس ي. وهذه النتائج، التي تعتبر   بكرات متعرجة(، أثر وجود الآخرين على سرعة

كبير، كجزء من المشكلة الأوسع نطاقا المتمثلة  دليلا على وجود دينامو لوجود الآخرين على الأداء، كان لها تأثير  

 )Laurent Bègue(2015;في تأثير الآخرين على السلوك. 

، في هذا السؤال من خلال إظهار  ماكس رينجلمانقبل بضع سنوات، ساهم مهندس زراعي فرنس ي،  

الذي الرجال  تأن  حجم  ن  مع  عكسيا  يتناسب  فرديا  جهدا  أنتجوا  مجموعات  في  حبل  سحب  منهم  طلب 

 وا أنفسهم فيها، مما يدل على ما سيطلق عليه فيما بعد ظاهرة "الكسل الجتماعي". المجموعة التي وجد
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النصف الأول من القرن العشرين ولدة العديد من التطورات النظرية والتجريبية الرائدة ، والتي  شهد

خلال القطع    المؤثر لعلم النفس الجتماعي. من   فلويد ألبورتتميزت بهيمنة التيار السلوكي الذي رفضه كتاب  

"الغرائز   من  العديد  استدعاء  على  وتعمل  للتحليل  مشروعة  كطريقة  الستبطان  تؤسس  التي  التيارات  مع 

)التركيز على   الجتماعية" لشرح السلوكيات الجتماعية، أكدت السلوكية الآن توجها اختزاليا وفرديا متعمدا 

تج آثار  إلى  اجتماعية  ظاهرة  أي  اختزال  إلى  والسعي  جعل  الفرد  في  وساهمت   ، الفردية(  السلوكيات  ميع 

شريعة   التجريبية  والطريقة  الجتماعي،  النفس  علم  لدراسة  متميز  مجال  ملاحظتها   يمكن  التي  السلوكيات 

 علمية ل مثيل لها. 

والسلوك،  المواقف  بين  والعلاقة  المواقف،  قياس  على  الأساس ي  العمل  تطوير  الفترة  هذه  شهدت 

في ا المعايير  بارز، مساهمات    لمجموعة، والعلاقةوتشكيل  والعدوان، وبشكل  حول    ليفين  رت.يكبين الإحباط 

أربعينيات القرن العشرين، الذي تميز التطبيق العملي بعمق وحتى حدد حقا ممارسة علم النفس الجتماعي. 

بين   المعرفية  بالستمرارية  مقتنعا  وكذلك  والتجريبية  التنظير  نحو  وتحول  شامل،  تجريبي  نهج  اتباع  في  بارع 

  1954، مهندس نظريتين أساسيتين. في عام    جرليون فيستنالمختبر والميدان، سيؤثر ليفين بعمق على تلميذه  

  العمليات  تميزت   سمات أخرى   المقارنة الجتماعية" التي سلطت الضوء على مقدار"  نظرية  Festinger، طور  

عام   في  الذات.  ومعرفة  والإدراك  الفردية  من   1959النفسية  جزءا  المعرفي"  "التنافر  نظرية  كانت  تطوير    ، 

تضفي الطابع الرسمي على توازن الإدراك ووصفت وبدأت تكامل العمليات المعرفية  العديد من النظريات التي  

المعرفي،   التماسك  من  حالة  على  الحفاظ  أو  تحقيق  إلى  خلالها  من  الفرد  يسعى  التي  والسلوكية  والتحفيزية 

  )Laurent Bègue(2015;والتي استمرت تطوراتها الغنية في التوسع.

وتفس  إدراك  على  الأساس ي  العمل  ظهر  نفسه،  الوقت  هذه    يرفي  وعواقب  )والذات(  الآخرين  سلوك 

وقد قدمت هذه الأخيرة مساهمة    . Kelleyو    Heiderالظواهر المعرفية على التفاعلات الجتماعية مع نظريات  

)الأفراد   الآخرين  في  الأفراد  يدركها  التي  بالصفات  يهتم  الجتماعي، وهو مجال  الإدراك  دراسة  تطوير  في  كبيرة 

 لتي تساهم فيها، سواء في الشخص الذي يدرك أو موضوع هذا التصور.والجماعات( والعوامل ا

جزئيا    البحث  هذا  إدراك وغذت  وسبقت   ، العشرين  القرن  سبعينيات  خلال  "بارزة  الصفات  كانت 

الإدراك الجتماعي". يتقاطع هذا النهج مع النظريات المختلفة التي تتعامل  علم "  منظورا ل يزال يهيمن على ال

 التفصيلية لمسببات عمليات الإدراك والتصنيف والتمثيلات المعرفية للآخرين وعواقبها.  مع الدراسة

على فوارا  أثرا  تركت  التي  الأعمال  من  سلسلة  إلى  أيضا  الإشارة  بعد    وتجدر  الجتماعي  النفس  علم 

وضعت "فرضية التصال"،    جوردون ألبورتالحرب، ول سيما تلك المتعلقة بالتحيزات والحد منها. تحت زخم  

والتي بموجبها كان الحد من التحيزات والعداء بين المجموعات يمكن تصوره في ظل ظروف معينة من التقارب.  

الأط  مجموعات  ديناميات  عن  بالبحث  بين  استكماله  العداوات  أن  وإثبات  صيفي  معسكر  خلال  فال 

https://www.researchgate.net/profile/Laurent-Begue?enrichId=rgreq-8c573a88e7a364a3cdde87215c6a593d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NTQwOTk0MjtBUzozMDE5NTIyNDY3MTQzNjhAMTQ0OTAwMjQzMzI3Mw%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
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المجموعات )التي تم إنشاؤها بشكل تعسفي أثناء الإقامة( يمكن أن تضعف عندما يشاركون في حالت التعاون  

لهذا   إنتاجية  الدراسة  مجالت  أكثر  أحد  العمل  هذا  بدأ  مرتبة،  فوق  مشتركة  أهداف  إدخال  خلال  ومن 

بوضوح أن الأغلبية العددية من المرجح أن تؤثر    Asch   آشسه، كشف عمل  التخصص الناش ئ. في الوقت نف

على الأحكام الإدراكية للفراد الذين يواجهون مهمة التقييم الموضوعي لطول الخط. على سبيل المثال، خلال  

ب وبعد  الأقل.  على  واحدة  مرة  الأغلبية  لحكم  المشاركين  أرباع  ثلاثة  امتثل  بسيطة،  مطابقة خط  ضع  تجربة 

البحث الذي طوره ستانلي   سنوات، شهدت سلسلة من المظاهرات على ظاهرة الخضوع للسلطة. أظهر هذا 

العواقب    ميلجرام ذات  للوامر  المتثال  إلى  بالمشاركين  يؤدي  أن  المرجح  من  الشرعية  السلطة  احترام  أن 

المشاركين لأوامر بروتوكول علمي  في المائة من    64الضارة للضحية البريئة. في بحث ميلغرام، امتثل ما معدله  

إلى   تصل  كهربائية  صدمات  إعطاء  إلى  تعليمي،  اختبار  شكل  في  متنكر  متدرج  إجراء  في  فولت    450قادهم، 

لشخص ل يعرفون أنه يلعب دورا. هذه الملاحظة المفيدة، التي تم تصورها صراحة كشهادة علمية للقوى التي 

،  ثيودور أدور عدم إحاطة    رؤية تتناقض مع التحليلات التي، مع  ربما كانت تعمل خلال الهولوكوست، حملت

المأساة.   كانت هذه  لشرح  الستبداد،  مثل  الخاصة،  للتصرفات  أهمية  أعطت  الباحثين،  من  فريق  مع    من 

على   العشرين  القرن  ستينيات  منذ  الدراسات  من  العديد  ظهرت  إنكارها،  يمكن  ل  تطبيقية  نظر  وجهات 

الإ  الجتماعي  توجيه  السلوك  مدى  على  الأمثلة  أبرز  وتشهد  والصراع.  الجتماعية  والعدالة  والتعاون  يجابي 

الظرفية بقوى    العناصر  تتسم  أن  يمكن  الطوارئ  حالت  أن  تبين  التي  الدراسات  مثل  الفردية،  للاستجابات 

. كان من شأنه  سياقية تمنع بشكل كبير مساعدة الضحايا )مما يشير إلى أن عدد الشهود في الحالت الطارئة(

أو أن يكون احتمال المساعدة   تنفيذ سلوك المساعدة، الذي ل يزال أمرا حتميا،  في تقليل احتمال  أن يسهم 

بدأ   نفسه،  الوقت  في  للفراد(.  المتاح  بالوقت  بشدة  باندورامقيدا  السلوك    ألبرت  على  النماذج  تأثير  دراسة 

عي. إن الأهمية الإرشادية لعمله لشرح السلوكيات الجتماعية  العدواني وبدأ في بناء نظريته في التعلم الجتما

علم    أو العدوانية، وبشكل أكثر تحديدا، لتحليل تأثيرات وسائل الإعلام على الإدراك والسلوك ستكون دائمة.

نظر وجهات  الاجتماعي:  المفاهيمية    ةأوروبي  النفس  بالتطورات  أصوله  منذ  الجتماعي  النفس  علم  يتميز 

والمؤسساتوالتجريب الجامعات  من  مساهمة    ية  من  استفادت  )التي  المتحدة  الوليات  في  الموجودة  البحثية 

، ويشمل   كورت لوين أو فريتز هيدر(المهاجرين الأوروبيين البارزين الذين اضطروا إلى الفرار من النازية، مثل  

لمنهجيات النوعية. ومساهمات  تيارات أوروبية نشطة للغاية، مع اهتمام واضح بتحليل الخطاب واستخدام ا

، طور   بريستول  في جامعة  بين المجموعات والهوية الجتماعية.  العلاقات  في دراسة  تاجفلكبيرة  نهجا    هنري 

تحفيزيا ومعرفيا للتحيزات التي تؤدي إلى محاباة المجموعات التي ينتمون إليها والتي سلطت الضوء على حقيقة  

المصالح المادية. وبالتالي، فإن التعيين التعسفي للفراد في فئات    تزالها فيأن الصراعات الجماعية ل يمكن اخ

دنيا يكفي لإثارة سلوكيات متباينة. في هذه التطورات، تصبح الهوية الجتماعية مكونا محددا للتفاعلات بين  
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أنها  المجموعات على  تعريفها  معرفته"  ويتم  من  ينبع  الذي  الأفراد  لدى  الذات  مفهوم  من  إلى  جزء  بالنتماء  م 

أخرى  أوروبية  ". مهدت مساهمة  العاطفي  النتماء ومعناه  هذا  بقيمة  المرتبطة  اجتماعية،  الطريق    مجموعة 

للتحول.    سيرج موسكوفيتش يلدراسة تأثيرات الأقلية، ودمج عمليات تأثير الأقلية والأغلبية من خلال نظرية  

وفقا لهذه النظرية، على عكس تأثير الأغلبية، الذي يولد واجهة من المطابقة وينشأ معالجة معرفية سطحية  

العام   الرفض  من  الرغم  وعلى  تعمقا،  أكثر  معرفيا  تحليلا  سيعزز  الأقلية  تأثير  فإن  الموجودة،  للمعلومات 

مادها على انفراد ، وتخضع للتأثير الكامن. ل تزال  لموقف الأقلية، فإن الأخير سيكون  من المحتمل أن يتم اعت

دراسة آليات تأثير الأقليات موضوعا مثمرا للغاية في البحث الأوروبي. بدأ سيرج موسكوفيتش ي أيضا تيارا آخر  

أوروبا في  للغاية  طورها    مؤثرا  التي  الأفكار  تجديد  الجماعية.  التمثيلات  لدراسة  دوركهايم مكرسا    إميل 

أو    (، وضع 1898) التشييء )تحويل فكرة  التي تميزها، مثل  التمثيلات الجتماعية والعمليات  الأساس لدراسة 

مفهوم مجرد إلى تمثيل مبدع( والترسيخ )نقش موضوع التمثيل في شبكة من المعرفة الموجودة مسبقا والمعترف  

موجود في السجل التوضيحي الذي  الطلبات الأوروبية وأمريكا الشمالية    بها اجتماعيا(. أحد أماكن التمييز بين

يمكن تنظيم النمذجة النظرية في علم النفس الجتماعي إلى أربعة    ويليم دويز،نموذج صاغه  ليفضلونه. وفقا  

مستويات: المستوى داخل الفرد ، والذي يتعامل مع الآليات التي تنطوي عليها عمليات الإدراك وتقييم البيئة  

الشخصية تقع ؛ المستوى    ستوى بين الأفراد والمستوى الظرفي ، والذي يشير إلىالجتماعية من قبل الفرد ؛ الم

الجتماعي الموضعي ، والذي يتضمن الختلافات في الوضع الجتماعي التي تتجاوز المواقف الفردية، مثل انتماء  

الفئات الجتماعية؛ والمستوى الأيديولوجي الذي يشمل أنظمة المعتقدات والت إلى  مثيلات والتقييمات  الأفراد 

والمعايير التي يكون الفرد هو حاملها. يسلط تطبيق هذا النموذج الضوء على غلبة المستويين التوضيحي الأول  

ميل   يظهر  كما  المتحدة.  والوليات  أوروبا  من  كل  في  النضباط  تطور  ميزت  التي  البحث  تقاليد  والثاني ضمن 

البحث في المستويين الثالث والرابع. لنأخذ على سبيل المثال دراسة الأوروبيين إلى تعبئة المزيد من النظريات و 

مساهمات   خلال  من  الأوروبي،  البحث  فتح  بينما   ، الدينية  ديكونش يالمعتقدات  بيير  مفاهيميا    جان  نهجا   ،

أ في  العمل  ، ركز  المعرفي  للتنظيم  أيديولوجي  لنظام  انكسار  أنه  إليه على  ينظر  الديني  للالتزام  مريكا  وتجريبيا 

بعد   أكبر،  بشكل  فإن  ،    Allportالشمالية  المنوال،  نفس  وعلى  وارتباطاتها.  الفردية  الدينية  التوجهات  على 

المستوى   على  تكون  ما  غالبا  الشمالية  أمريكا  في  النفس  علم  قبل  من  الشخصية  فهم  بها  يتم  التي  الطريقة 

يقترب من سمات الشخصية   جان ليون بوفواه  الفردي الداخلي، في حين أن تقليد البحث الأوروبي الذي قام ب

على أنها "مرافق اجتماعية" ذات وظيفة أيديولوجية. ومع ذلك فإن ظهور وجهات النظر بين الثقافات )سواء  

كانت تنطوي على مقارنات بين السياقات الغربية والشرقية أو الطبقات الجتماعية ، على سبيل المثال( يفتح  

أوثق صياغة  أمام  في  الطريق  للثقافة  الحاسم  الدور  على  يدل  مما   ، المستويات  المعرفية    لهذه  العمليات 

  )Laurent Bègue(2015;والعاطفية والتحفيزية، مثل تقليل التنافر أو الصفات.
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أساليب البحث التي يعبئها. وتؤدي   واحدة من السمات المميزة لعلم النفس الجتماعي هو تنوع:    منهج

التقييم   أدوات  من  الواسعة  والدراسات  المجموعة  المنهجية،  والمراقبة  المقابلات،  استخدام  إلى  والقياس 

الستقصائية للاستبيان )مع زيادة استخدام الإنترنت(، والبحوث الميدانية، والدراسات الستقصائية للتجارب  

ر  والتجارب المعملية. السماح على وجه الخصوص بتحفيز عملية التطو   الحياتية، وقياسات التجارب الحياتية.

النظري من خلال اختبار الفرضيات السببية في بيئة خاضعة للرقابة، يعد التجريب أحد السمات النموذجية  

لعلم النفس الجتماعي اليوم، ويعززه التعبير الوثيق مع الإحصاءات الحتمالية والنماذج التحليلية التشغيلية  

المعياري.   التحليل  أو  الوساطة  مثل  إلى.  nللغاية،  المعرفي    بالإضافة  النفس  علم  من  التقنيات  استيراد  ذلك، 

)فتيلة، مهمة صنع القرار المعجمية( الفيزيولوجيا النفسية )استجابة كهربية الجلد، تخطيط كهربية العضل  

العلوم العصبية )الإمكانات المستثارة، تخطيط كهربية الدماغ،    للوجه، قياسات نشاط القلب، تتبع العين( أو

بواسطة ودقة  ا  التصوير  تنوع  من  كبير  بشكل  يزيد  الهرمونية(  القياسات   ، الوظيفي  المغناطيس ي  لرنين 

النفس   علم  التعبير عن  في  ويساهم  معينة  استجابة  استراتيجيات  من  الحد  الممكن  من  ويجعل   ، القياسات 

قياته )بحث  الجتماعي مع علم النفس العام. التجريب هو أيضا سبب للنقد المتكرر، ل سيما فيما يتعلق بأخلا

ركز  ميلجرام قد  للسلطة  الخضوع  التي    حول  الراحة  المشاركين وعدم  بسبب خداع  النتقادات،  من  العديد 

التي   للإجراءات  تطهيرا  يعتبر  التطهير  )من خلال  المفترض  الجتماعي  وطابعها   ، وتاريخيتها   ، التجربة(  أحدثتها 

الطلاب المشاركون الذين ليس لديهم، عند التفاعل ،    واستخدام   variables  المتغيرات  ينطوي عليها التلاعب ب

الطلب"  "  تاريخ مشترك(. ولوحظت قيود أخرى، مثل التحيزات التي يمكن أن تلوث العملية التجريبية، مثل آثار

التجريبي   الموقف  سمات  البحث  فرضيات  تظهر  حيث  اللفظي    -،  غير  السلوك  خلال  من  المثال  سبيل  على 

إلى   فعل المشاركين  وتوجه ردود  -للمجرب   بطريقة تأكيدية. وفي الآونة الأخيرة، ركزت النتقادات على الحاجة 

 ضمان استنساخ أفضل لنتائج البحوث. 

الحالية والتمييز  :الاتجاهات  النمطية  الصور  دراسة  مجال  خضع  منذ    وقد  مستمرة  لديناميكية 

هنا اختياره  وسيتم  العشرين  القرن  في عشرينيات  الأولى  علم   تطوراته  في  الحالية  التجاهات  بعض  لتوضيح 

مفاهيمه من خلال    النفس الجتماعي التي تؤثر جزئيا على مجالت أخرى. وهكذا صقل هذا المجال من البحث

التمييز بين أشكال التمييز وملامح الشخصية المعرضة له. كما تم تحديد عمليات جديدة مثل البنية التحتية  

إلى فئة اجتماعية معينة(، وعمليات التبرير وخطابها. تم إثبات انتشار العمليات    )إسناد تدرج أدنى للإنسانية 

الواعية    -التلقائية   غير  النفس    -وبالتالي  إلى علم  بعمق  يشير  مما  الدراسة،  من  المجال  هذا  في  بشكل خاص 

بين الأعمال  من الستبطان. من    aporiaحول    )Nisbett and Wilson )1977الجتماعي ويفتح موضوعية عمل  

البعض دور  الفرد"  المبتكرة، يشرح  لدى  يكون  الشخصية": عندما  إلى سلوك    شهادات  يؤدي ذلك لحقا  وقد 
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التنظيم   موارد  يستخدم  أنه  إلى  التحيز  عن  التعبير  قمع  الأبحاث حول  أشارت  أخرى  ناحية  من  تمييزي.  غير 

 الذاتي في الأفراد. 

د الذاتي أن التعبئة المكلفة لموارد التنظيم الذاتي لمرة واحدة  وهكذا تثبت الدراسات المتعلقة بالستنفا

)من خلال أداء مهمة مناسبة( تزيد من احتمال أن تكون هذه الموارد أقل توافرا في اللتماسات اللاحقة وبالتالي  

والتي الآن  حتى  استكشافها  يتم  لم  التي  الدوافع،  تحديد  تم  كما  النمطية.  القوالب  استخدام  من  من   تزيد 

تفضل استخدام أن  الأدوات    المحتمل  تطوير  وأخيرا، مكن  الإرهاب.  إدارة  نظرية  النمطية، من خلال  الصور 

جديدة أدوات  الجتماعي  الأعصاب  علم  صعود  أدخل  جديدة.  سلوكية  متنبئات  إنشاء  من  مثل    الضمنية 

( الوظيفي  المغناطيس ي  بالرنين  ،  RFIالتصوير  سب(  على  الممكن،  من  تجعل  فئات  والتي  أن  إثبات  المثال،  يل 

معينة من الناس، تم تقييمها بشكل ضعيف على بعدين كلاسيكيين من الكفاءة و "الحرارة" )مثل الأشخاص  

لإدراك   المخصصة  المناطق  وليس  الأشياء  تخوف  في  المشاركة  النشطة  الدماغ  مناطق   ، لهم(  مأوى  ل  الذين 

 الناس )القشرة(.  الفص الجبهي الإنس ي(. 

كا التمييزكما  باستهداف  متزايد  اهتمام  الجتماعي    ن هناك  وأدائهم  المعرفي  أدائهم  التمييز على  وتأثير 

للتحيزات   التخريبي  الدور  عن  النمطية  القوالب  بخطر  المتعلق  العمل  كشف  وهكذا  العقلية.  وصحتهم 

قدرات التي تعتبر الداخلية من قبل مجموعة معينة في تحقيق أداء ما، عندما كان من المفترض أن تشخص ال

تأثير   بإسهاب  الجتماعي  بالستبعاد  المتعلقة  البحوث  أظهرت  أوسع،  نطاق  وعلى  شأنا.  أقل  المجموعة  هذه 

الحزامية   القشرة  تعبئة  مثل  الدماغية،  الرتباطات  بعض  وحددت  المعرفي  الجتماعي  الأداء  على  التمييز 

الفر  يعاني  بالمثل عندما  تنشيطها  يتم  التي  التطورات  الأمامية،  بين  أخيرا، من  نبذه.  يتم  أو  ألم جسدي  د من 

الجتماعي.  التأثير  حول  الدراسات  الفتراضية  البيئات  في  الجتماعية  الظواهر  دراسة  تجدد  الحالية، 

بعضب نهج  يسهل  فإنه  الرمزية،  الصور  السماح  استخدام  مع  الجتماعي  تطورا  ب  المنطق  أكثر  قياسات 

الأعمال  للعمليات   من  العديد  في  النظر  إعادة  يتم  وهكذا  المعنية.  النفسية  العصبية  الفسيولوجية 

المهام السهلة ويحط من    الكلاسيكية. وبالتالي، حتى في البيئة الفتراضية ، فإن وجود الآخرين يحسن الأداء في

وجود   من  للقلق  إثارة  أقل  مهتم  جمهور  وجود  أن  حين  في  شاقا  يكون  عندما  أثناء  الأداء  متعة  أقل  جمهور 

)نوع   للسلطة  للخضوع  الفتراضية  البروتوكولت  تنتج  ذلك  إلى  بالإضافة  العام.  التقديمي  (  Milgramالعرض 

الذي   الجهد  يلغي  افتراضية ل  بيئة  في  النغماس  أن  الفسيولوجية  القياسات  وتؤكد من خلال  متسقة  نتائج 

عندما  المشاركون  منه  ك  يعاني  لديهم صدمات  المادية  يكون  المسافة  فإن  وأخيرا،  الرمزية.  الصورة  إلى  هربائية 

أو   العام(  النقل  وسائل  )مثل  اليومية  المواقف  خلال  الموصومة  المجموعات  على  المشاركون  يفرضها  التي 

لهم  المخصصة  العدوانية  البيئة    السلوكيات  أبحاث  توفر  افتراضية.  بيئة  في  المعروفة  الظواهر  إنتاج  تعيد 
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، الفتراضية   الجتماعية  السلوكيات  على  الرمزية  الصورة  تخصيص  آثار  حول  مسبوقة  غير  معرفة  أيضا 

   وعدت باستخدام مثمر لعلم النفس الجتماعي في  القرن الحادي والعشرين.  داخل البيئة وخارجها ، وقد
Laurent Bègue  نقلا عنwww.researchgate.net/publication/285409942_Psychologie_sociale 

  

 علاقة علم النفس الاجتماعي بالعلوم الاجتماعية:  .3

بعد عرضنا لأهم التعريفات التي قدمها العلماء لعلم النفس الجتماعي على اختلاف مشاربهم يقدم لنا  

( في كتابه علم النفس الجتماعي : دراسات عربية وعالمية عرضا مفصلا  140-129، ص ص  1985)أبو النيل،

هو العلم    النفس الجتماعي بغيره من العلوم الجتماعية إذ ينطلق من تعريف هذا العلم بوصفه "لعلاقة علم  

الفرد سلوك  بدراسة  يقوم  تفاعلية  الذي  دراسة  السلوك،  هذا  فيه  يتم  الذي  والمجال  خبراته،    " متضمنا 

العلم    من  وانطلاقا كافة فروع  إسهامات  يستفيد من  العلم  أن هذا  نجد   ، التعريف  تتعلقهذا  بدراسة   التي 

ال  والموقف  العام،الفرد  النفس  كعلم  الجانبين  بهذين  يتعلق  ما  وكل  ال   جتماعي  بالإقتصاد،  وعلم  جتماع، 

اول فيما  نجميعا من إسهاماته في المجالت المختلفة، ونت  والتجارة، والسياسة، كما أنه في نفس الوقت يفيدها

 . التفصيل يلي ذلك بش ي، من

الا علم  أ(   :النفس  الاجتماع  وعلم  الن  جتماعي  العالم  يجعل  ما  اإن  العمليات  فس  بدراسة  مهتما  جتماعي 

 الفرد، جتماعية هو علاقة هذه العمليات بسلوك وخبرةال 

لوجية البحتة في التحليل  و الطريقة السيك   جتماعياجتماعي في دراسته للسلوك ال   سويتبع العالم النف   المنهج :

السلوك أبعاد  وإدراكال   لكل  قيم  من  واتجاهات    جتماعي  طريقة    ،الخ...وانفعالت  عن  الطريقة  هذه  وتتميز 

العلوم ل الأنثروبولوجيا والسياس ي وكل علماء ال   جتماعي وعالمالعالم ال  في هذه    جتماع الآخرين، وذلك لأنه 

والتحليل الدراسة  في  البداية  الفرد هو  الأفراد والأنظمة   ،يكون  تكون جماعات  والمؤسسات   بل  ،  الجتماعية 

يقول   الصدد  هذا  ذلكإوفي  ناقدا  دوركايم  الظواهر  "  ميل  لدراسة  بدء  نقطة  الأفراد  الباحث  اتخذ  إذا 

 . عن حقيقتهائا فهم شيييستطيع أن  الجتماعية 

( أن أي  ١٩٥٢ شريف وشريف  ١٩٥٩،وكوكسيلتز جاهودا، دويتش    ١٩٥٤ إنه من المعتقد ) البورت  التفسير: 

لكن نتيجة لعدد من المحددات المتفاعلة التي تعكس أثر العوامل    ظاهرة اجتماعية ليست نتيجة لمحدد واحد،

ال  ال  ،التاريخية  جتماعية النفسية  أن  وجد  لإزاحة فمثلا  بالميل  تتعلق  الفرد  لدى  للقلية  المضادة    تجاهات 

displacement  النف التفسير  الكراهية، وهذا هو  أماس مشاعر   . التعصب  التفسير الإجتماعي لمثل    ي لموضوع 

 هذا الموضوع فهو أن الدرجة العالية من التعصب العنصري 

ال  الى  تميل  المجتمع  ال   اارتباط  رتباط  في  الطبقة  بمستوى  لأ عكسيا  يقول    ،عضائهجتماعية  فكما  هذا  وعلى 

الت  ١٩٥٤ ( وكرتشفيلدش  تكر  تبين وجود  يمكن  فيع:  مكانته    صب  أساس  المجتمع على  أعضاء  من  ما  عضو 

ويقول ال   . المنخفضة  تفسير (بروشانسكي)  جتماعية  التعصب  تفسير  عند  أنه  أن   ا :  يعني  فإنه  اجتماعيا 
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القتصادي لدال   الحرمان  ينتج  المنخفضة  الطبقات  لدى  الم يجتماعي  الإحباط  من  مشاعر    صحوب هم 

عوامل بسبب  الأفراد  أن  يعني  فإنه  نفسيا  تفسيرا  التعصب  تفسير  عند  أنه  كما   ، في   بالكراهية  معينة 

 تجاه مصدر الإحباط الأصلي،االشخصية ل يستطيعون التعبير عن كراهيتهم 

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل،. ( فيوجهونه ) إزاحة( نحو الأقلية

ال بين  علم  :علمينالحدود  بين  فاصلة  حدود  إيجاد  محاولة  فإن  حال  كل  ال   وعلى  وعلم    جتماعيالنفس 

ال   الجتماع أن علماء  إلى  أنفأمر صعب، ويرجع ذلك  يتفقواس جتماع  لم  العلم    هم  في هذا  البحث  على مجال 

الوحيد، العلم  يعتبره  تعريفه، فالبعض  ال   وعلى  العلوم  يعتبره مجمل  الآخر  ل على  والدلي،  جتماعيةوالبعض 

ما   ال يقدمه  ذلك  علم  أن  رأى  فقد  للعلوم،  كونت  كماتصنيف   . القمة  التصنيف  هذا  في  يمثل  أن   جتماع 

لنا مدى تعارض    ليتبين     wardويكفي أن نعرض رأي   ،العامة   دوركايم يطالب لعلم الإجتماع بالنظرة الإجمالية 

: إن علم  في تعريفهم لعلم ال   جتماعآراء علماء ال  عنه    تمخضعلم العلوم الذي تو  جتماع هال جتماع فيقول 

ماع . وتبعا لتعارض آراء  تجال   جتماعية عبارة عن وحدات متآلفة تخلق علمكل العلوم بطريقة ما : فالعلوم ال 

ال  فاريسعلماء  يقول  أن  امؤيد  faris جتماع  سبق  علم   ما  بين  فاصلة  حدودا  نجد  أن  العسير  من  قلناه: 

وعلم  ال  ال جتماع  ال   جتماعي،النفس  النفس  علم  على  التبعة  يلقى  هولكنه  لتصافه  بعدم  أ  جتماعي  يضا 

ويقول  ال     woodaard  التحدد،  النفس  علم  على  لكليتحتم  الأساس  بمثابة  يكون  أن  العلوم   جتماعي 

فيقول : أن    (ليفينكيرت  ) لعلوم أما    مق في النظريات والمناهج المتعلقة بهذهعجتماعية، كما يجب عليه أن يتال 

ال  علم  في  يمكن  و التجريب  نفأجتماع  كعالم  ال   يس نا  المشكلات  دراسة  الضرورة  من  أجد  جتماعية  اجتماعي 

 . لتصالها بحياة الجماعة

إل أن هناك من  ،  جتماعي بعلم الجتماعوهكذا نجد تضاربا في الآراء فيما يتعلق بعلاقة علم النفس ال  

الجس هذا  يجد  من  وعلم  العلماء  النفس  علم  بين  المفقود  :  الجتماع  ر  بلوندل  يوجد    " فيقول  الجماعي  إن 

بعيد ليس  فالمجتمع  الشعور،  ال   عن  اضمن  فالظواهر  بواسطة  الأفراد،   » معاشة  و   ، معمولة   « جتماعية 

  الفرد، جتماعي وهي مستوى سلوك  ذكرنا مستويات التحليل الثلاث في علم النفس ال   الأشخاص . كما أنه إذا

وكرتشفيلد فإننا نصل الى أن    نظمة الجتماعية عند كرتش ستوى المنظمات والأ مومستوى سلوك الجماعة، و 

، ص ص  1985)أبو النيل،، الجتماعيعلم النفس    علم الجتماع العام قد انتهى به تطوره الى أن يتطابق مع

129-140) 

جتماعي والعلوم  ال   النفسنه ل توجد حدود فاصلة قائمة بين علم  ألبورت متناول ما سبق بأويقول   

الأخرى ال  ال   ،جتماعية  النفس  خلالفعلم  من  يشمل  ال  جتماعي  العلوم  والسياسية  موضوعاته  قتصادية 

بعلم ارتباطه  أن  كما  ارتباطا  ال   والأنثروبولوجية.  يعتبر  عالم    اثيق و جتماع  أن  لنا  تبين  وكما  علمنا  إذا  خاصة 

كتب في علم    ، كما أن ما ألف من  (1908 ) أول من كتب كتابا في علم النفس الإجتماعي عامس(  رو )جتماع  ال 
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بتأليف نصفها علماء النفس ال  المتحدة المريكية قام  بالوليات  بت   جتماعي  ، وقام  ليف النصف الآخر  أنفس 

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل،علماء اجتماع

علم النفس العام هو دراسة العلاقة   إن موضوع الدراسة فيجتماعي وعلم النفس العام :  علم النفس الا   .2

وبين وتفكير  إدراك ودوافع  من  النفسية  العمليات  الإنسان  بين  فيه  يعيش  الذي  الطبيعي  العالم    ،خصائص 

بين التمييز  السهل  من  فإنه  ال   وبالتالي  النفس  وعلم  العام  النفس  ذلك  جتعلم  في  الهدف  أن  عرفنا  لو  ماعي 

العالم وبين    هتمام بالعلاقة بين هذه العمليات والتي هي موضوع علم النفس العام وبين خصائصالأخير هو ال 

 ة نسبخصائص العالم الجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان . وهذا بال

 . لموضوع الدراسة في كل من هذين العلمين

: بالنسبة    التفسير  للحداثلأما  التحليل  وفي  التفسير  في  المستخدمة  المختلفة،    لمفاهيم  والوقائع  والظواهر 

النفس العام، وتستخدم في تفسير سلوك الفرد في كل من    جتماعي وعلمفهي واحدة في كل من علم النفس ال 

والموقف الطبيعي  النيل، ) الإجتماعي  الموقف  علماء  (140-129، ص ص  1985)أبو  كلينبرج وهو من  ويقول   .

جتماعي، كذلك فإن علماء النفس  الفردي هو في نفس الوقت علم النفس ال   أن علم النفسجتماعي  النفس ال 

من مفاهيم علم    يسيرون في نفس طريق المطابقة بين هذين العلمين، وليس أدل على ذلك من أن كثيرا  العام

ومثل الفكرة التي   socialisationجتماعية  ال   جتماعي مثل مفهوم التنشئةالنفس العام ترجع الى علم النفس ال 

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل، يعد بالفعل جماعة تقول : الفرد مليء بصلات مع الغير، فهو

وهو أن   ( كرتش وكرتشفيلد)ذهب اليه كل من    ويتضح لنا هذا الكلام الأخير بصورة أعمق من خلال ما 

في يعيش  الذي  بين الإنسان  تمييز    التمييز  الجماعة  بمعزل عن  يعيش  الذي  وهمي، لأن كل  جماعة والنسان 

يعيش عن  إنسان  بمعزل  ما  فرد  سلوك  دراسة  يمكن  ل  أنه  ذلك  على  والدليل   . اجتماعي  عالم  السياق    في 

لفرد الذي يخضعه الباحث في  ا  كلا منهما فيقول : حق   (كرتش وكرتشفيلد)جتماعي الذي يحيط به ويواصل  ال 

وبالنسبة لقدرة    جتماعية عليه تأثيرات مصغرة ال ثيرات  أالت  المعمل للدراسة وهو بعيد وبعزل عن الآخرين تكون 

يرجع لقدرته على الستجابة للعالم الطبيعي    ل نغفل أن ذلك أستجابة لمنبه اجتماعي معقد يجب  الفرد على ال 

أن يبدا بفهم طبيعة تكيفه مع المنبهات الطبيعية الواقعة عليه . وقد    . ففهم السلوك الجتماعي للإنسان ل بد

علاقة    في تحليلاتهم مع ما سبق ذكره عن  يتفقون   نأن هناك بعض السيكلوجين الذي  ١1952 Aschلحظ آش  

الفرد وسلوكه الجتماعي   لعتماد خبرة   اجتماعية ، فهم يقولون أنه نظر طبيعية وال لالإنسان بكل من البيئة ا

ل فهم مجموعة توافقات الفرد مع  فإنه من خلا  ة الطبيعية التي بعيش فيها،ئعلى قدرته على التوافق مع البي

مكن أن نصل لمجموعة  يوتفكيره وإدراكه والطريقة التي بتعلم بها    ة الطبيعية والتي تتمثل في دوافعهئتلك البي

المباد  هناك الأ و   ،ئ من  أن  كما  معقدا.  أو  بسيطا  أكان  أي موقف سواء  في  الإنسان  سلوك  لتفسير  من    سس 

المرتبطة   النفسية  العوامل  أن  ليزعم  قد  والمعقدة  المتشابكة  الجتماعية  نستطيع    بالمواقف  أو  نلاحظها 



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 18 ح ف  ص
 

لق نفس الظروف في المعمل . ولقد أشار كل  خ  دراستها دراسة كاملة أي كما تكون في المجتمع لعدم استطاعتنا 

تطبيقها    (1962  وبالش  (كرتش وكرنشفيلد) من   قبل  تتعدل  قد  والأبعاد  العوامل  المجموعة من  أن هذه  الى 

والت  على الفهم  ناحيتي  الجتماعي من  التجربة مرةنالسلوك  بإعادة  الباحث  بقيام  للتأكد من    بؤ وذلك  أخرى 

 .التجارب العملية صحة النتائج الأولى لها . لأن هذه الأبعاد والنتائج قد جاءت من خلال

 : النفس   المنهج  النفس الإجتماعي وعلم  بين علم  الذكر  العمليات    العام وهو   وهناك فرق يستحق  أن دراسة 

على النظرة الجزئية حيث يخضع الإدراك والتعلم    النفسية الأساسية من حيث علاقتها بالمنبه الطبيعي يعتمد

وال الأخرى ت  مليا عوالتفكير  الأخرى   النفسية  عن  منهما  كل  ناحية    ، للتحليل  السلوك  أومن  فهم  فإن  خرى 

يتطلب الن  الجتماعي  التكامل  على  أو فس التأكيد  الآخرين  الأفراد  استجابة  يكون  الفرد  سلوك  لأن  للفرد،    ي 

ال  النفسالمنبهات  علم  في  الرئيس ي  فالهدف   ، نفسية  وحدة  أنه  أساس  على  ككل  ال   جتماعية  للفرد  جتماعي 

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل، ٠ وليست العمليات السيكلوجية منفصلة

، لقد بني علم  1962 كرتشفيلد وبالش يو    : ويقول كرتش   اسهام علم النفس العام في علم النفس الاجتماعي 

اكتشافات  على  الجتماعي صرحه  العام،    النفس  النفس  النسان من حيث علاقته  أذ  إعلم  لفهم سلوك  نه 

هذه    نأذ  إلأهداف ورغبات الفرد،  تفاعلات السلوك بين الأفراد فإننا نحتاج لمعرفة دوافع ا  نسان آخر ولفهمإب

في فهم كيف يستطيعالأ  العام تساعدنا  التي تمثل موضوعات على النفس  هدافه  أ الفرد تنمية وتطوير    سس 

من    ( كرتش وكرتشفيلد)السلوك الجتماعي . ويحذر    الجتماعية، وكيف يدرك الآخرين : وكيف يستطيع تعلم 

مكانية تطبيق هذه المبادىء على إ بد من مراجعة مباشرة على  العام فلا  أنه عند تطبيق مبادىء علم النفس

جريت في البيئة  أالتي    الجتماعي وذلك لأن هذه المباديء قد نتجت كما سبق أن أشرنا، من التجارب   السلوك 

السيك  العمليات  تكون  حيث  ملاحظة  و المعملية  غير  الهامة  في    وألوجية  يكون  ما  بعكس  موجودة  غير  حتى 

من بد  فلا  هذا  وعلى  تعقيد،  الكثر  المباد إ  الموقف  هذه  في  النظر  السلوك    ئ عادة  فهم  في  تطبيقها  قبل 

 (133، ص 1985. )أبو النيل، الجتماعي والتنبؤ

ولوجيا  ب نثروعن علاقة علم النفس الجتماعي بالأ   فش الك   يمكن.    والأنثروبولوجيا:علم النفس الاجتماعي    -

مجال   عرفنا  النثروبولوجيا،لو  كما  و   دراسة  المجتميهو  دراسة  بريتشارد  ايفانز  دراسة عحدده  البدائية    ات 

 يأ نثروبولوجي الجتماعي يدرس المجتمع ككل ، يش فيها، فالأ عمباشرة بال

بي )ئيدرس  العامة  الأ أته  والقانونيةو  القتصادية  ونظمه  ونظم    يكولوجيا(  العائلة،  يدرس  كما  والسياسية، 

أنها    والفن، والتكنولوجياالقرابة،   اجتماعي عام، وذلك على عكس علمأوغيرها على  نظام  في  الجتماع    جزاء 

دراسته تخصص تكون  والجريمة   اة جديوالذي  الطلاق  . وحين يصف    فتدرس مشكلات  العمال  واضطرابات 

الجتماعي   المجتمعاتأالنثروبولوجي  لف   ئيةالبدا  حد  والثقافة  المجتمع  بين  التمييز  لأنه  إن  واضحا  يكون   

السلوك في وصفه  مع  يتناول  الثنين  يتضمن  الذي  الرياسة    االظاهر  السلالية،أكنظم  الفروق  المهر    و    وأأو 
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لل أ الرق   الملكية  المر أ  رض،و  مكانة  الجتماعي،أة،  أ و  المركز  او  الجتماعية،  الجزاءات  نظم    و  أنها  على  ليس 

ح من  وتناولها  بحثها  يتم  بل  ول  علاقتهاث  ي مستقلة  الجتماعي  الأنثروبولوجيا    بالبناء  في  اليوم  الأمر  يقتصر 

بل البدائية،  المجتمعات  دراسة  على  السابقين  إيمتد    الجتماعية  ثقافة  بالثقافة سواء  الهتمام  ثقافة  ألى  و 

 المجتمعات الحاصرة، وذلك 

استخدام    ، أو  الجتماعي ككل  السياق  باستخدام الدراسة الآنية والتي تربط بين الظاهرة المراد دراستها وبين

 خ. ي دراسة المجتمعات عبر مراحل التاريأالتاريخي  المنهج التبعي الذي يتتبع الظواهر في مسارها

الاجتماإ الانثروبولوجيا  الاجتماعي   عيةسهام  النفس  علم  المجتمعات    ن إ:    في  في  النظام  بطبيعة  معرفتنا 

الكثير من موصوعات علم تثري  ناحية    النفس  البدائية  المفاهيم، ومن  ببعض  التعميم  ناحية  الجتماعي من 

  تتبعومن ناحية ثالثة معرفة طبيعة الظواهر النفسية الجتماعية من حيث نشأتها و   أوجه الشبه والختلاف،

 Growing up of  في كتابها  ء٥٥النشأة عند هذه الشعوب حتى وقتنا هذا، ولعل ما بينته مارجريت ميد    تلك

age in samoa  والتي تعتبر ظاهرة عامة في المجتمع المريكي ل    من أن مشكلات المراهقة خاصة عند الفتيات

المشكلات ينشأ نتيجة للقيود التي فرضها المجتمع الحديث على الفتيات وهي    توجد في ساموا، وأن ظهور هذه

التي تشغلها في   ي ساموا مع الفتاة والمكانةقامت بدراسة طرق التنشئة الجتماعية التي يتبعها المجتمع ف  لذلك

المتعددة   الجنسية  الأخيرةو حياة السرة وعلاقاتها  العلاقة  لهذه  ب،  نتيجة  تهتم  ل  في ساموا  الفتاة  نسان  إفإن 

تنش كما  والضطرابات  الصراعات  فتنشأ  الأ أ  معين،  الفتاة  المراهقة  لدى  فعملية  المجتمع  إمريكية.  في  ذا 

وفي سام  ينشأ عنه    وا واحدة، المريكي  ما  المجتمعين، وهذا  في كلا  الفتاة  استجابة  في طريقة  ولكن الختلاف 

للواحد  لدى  الحب  نتيجة لعلاقة  للمراهقة  النيل، المريكية اضطرابات مصاحبة  -129، ص ص  1985)أبو 

140) 

 : بين إضافة  بالإ   المنهج  اليوم  نجدها  اصبحنا   : ظاهرة مشتركة  ثمة  فإن  ذلك  وبين    لى  الجتماعي  النفس  علم 

النف  الختبارات  استخدام  وهي  فيس النثروبولوجيا  استخدم    ية  فقد   . منهما  كل  في  المختلفة  الظواهر  دراسة 

 : غراض هيأوقت قريب لتحقيق عدة  نثروبولوجيون الختبارات منذالأ 

أبناء    في دراستها كمقارنة  ل بالختبارات ول يمكن استخدام الملاحظةإ دراسة ظواهر معينة ل يمكن دراستها    .أ

 .هذه الثقافات بثقافات أخرى 

 . مداد الباحث بوسيلة سريعة ودقيقةإ .ب

 . استخدام أدوات تتسم ما تجمعه من مادة علمية بالثبات والصدق . ج

التي تقف  د. المختلفة والمتنوعة  العوامل  المدروسة ومعرفة  للظاهرة  الكيفي  لى جانب  إوراءها وذلك    التحليل 

 . التحليل الكمي
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والطلب    القتصاد والتجارة بوسائل العرض  : بهتم علمالنفس الاجتماعي وعلم الاقتصاد والتجارة    علم -.  4

الصناعية  والبضائع  للسلع  السلع    بالنسبة  هذه  وبتسويق  التسويق    ،Marketingالستهلاكية،  عملية  وتبدأ 

الوقت من  التسويق  هذه  ويتضمن  المستهلك،  الى  السلعة  بوصول  وتنتهي  السلعة،  انتاج  فيه  يتم  كل    الذي 

السلع،أ انتقال  حركة  مثل  النقطتين  هاتين  تتوسط  التي  النشاط  المتعاملين   وتخزينها،  ساليب  وتزويد 

تجار التجزئة والوسطاء حتى تصل السلعة الى    نواع النشاط المبني التي يمارسهاأعن هذه السلع، و   بالمعلومات

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل، المستهلك

نه يوجه اهتمامه بالنسبة  إالجتماعي ف  ما علم النفسأ :    اسهام علم النفس الاجتماعي في الاقتصاد والتجارة

سيكلوجية بدراسة  والتجارة  النواحي  المستهلك،    للاقتصاد  تلك   ، البائع  وسيكلوجية  العلان،  وسيكلوجية 

بالسلعة المنتجة  لوجيةو السيك  النفس الإ   ،المرتبطة  عن أسئلة    جابةوبالنسبة للمستهلك تحاول دراسات علم 

 تتعلق بدافع الشراء لدى المستهلك، ومن هذه السئلة لماذا يتصرف الناس 

و  الشراء؟  عند  بها  يتصرفون  التي  الطريقة  دراسةبهذه  هذه  الدوافع  بحوث  جمهور    تحاول  وأهداف  رغبات 

بسلوكهم   وربطها  ماإالمستهلك  فللإ   وبالنسبة. زاء سلعة  يلقى  إعلان  مدى    ا بالغ  اهتمام انه  لبيان  الدراسة  من 

بإنجاز    وام بالمستهلك. ولقد توسعت بحوث علماء النفس الجتماعي عن العلان، فقا  قيمته كوسيلة للاتصال

الدراسات من  وحجم    ،الكثير  لون  من  كل  علاقة  بدراسة  يهتم  ما  الشراءالإعلان  منها  وبالنسبة    )بعمليات   .

والقتصادية ومحلات البيع بالنواحي النفسية التي بجب أن تتوفر في    للبائي، فلقد اهتمت المؤسسات التجارية

توفر وضرورة  الج  البائع  مثل  البائع  في  معينة  والصبرخصائص  الجتماعي  والذكاء  والبشاشة  واللياقة    اذبية 

عين جدد بها فإنها تحرص  ئبا انتداب  ي  فوالقدرة على التعبير اللفطي . ولذلك فإن هذه المؤسسات عندما ترغب  

السابقة   الخصائص  توفر  وذلكأعلى  فيهم  منها  أكثر  الجمهس ي  و  جذب  على  .  و اعد  المختلفة  السلع  لشراء  ر 

فيما   علىونعرض  كدليل  نمو   يلي  السابق  لإ ذالكلام  بيع  جا  شركة  عن  صادر  المصرية  بالصحف  علان 

بالقاهرة وغيرها من عواصم محافظات مصر  المصنوعات الفروع  ببيع    المصرية وهي شركة متعددة  وتختص 

ن الشركة قد  أوغيرها . ويشير هذا العلان الى  لية  السلع الستهلاكية كالملابس الجاهزة والقمشة والأدوات المنز 

مركز تدريب البائعين   عمليات البيع وعلى طرق معاملة وجذب المستهلكين  ين علىع لتدريب البائ  ا  نشات مركز أ

شهر،  أ الحاصلين على الشهادة العدادية، ومدة الدراسة ثلاثة  الجدد : يلتحق للدراسة في هذا المركز بالقاهرة،

 بالشركة بوظيفة بائع.   مكافاة شهرية، ويعين الناجحون  يتقاض ى الدارس

:    علم-5 تكلمنا عنالنفس الاجتماعي والسياسة  نتذكر عندما  أيامه وحتى أوجست  أأفلاطون    لعلنا  نه منذ 

نسان ارتبطت بنظريات الدولة، ولهذا فانه يمكن  الجتماعية للإ  كونت فإن كل النظريات التي تناولت الطبيعة

النفس الفلسفة السياسية. ولقد صار السلوك السياس ي    القول أن علم   Politcal  الجتماعي فرع من فروع 

Behavior  على فركزوا  الأخيرة،  السنين  في  الجتماعي  النفس  علماء  اهتمام  والتباعد   موضع  التفاعل  نواحي 
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رأوا   لأنهم  وذلك  والشعوب،  الأمم  تسود  التي  يحأن  والتقارب  ما  فيها  يحدث  كالجماعات  هذه  الدول  في  دث 

وتوترات   صراعات  من  الموضوع    وأ الجماعات  الشعوب  نحو  التجاهات  دراسة  كانت  ولقد   . ووئام  سلام 

 Socialاهتم به علماء النفس الجتماعي، وذلك للكشف عن التفاعل والتباعد الجتماعي بينها  ي الذي س الرئي

Distance   القومي بالإ الطابع  دراسة  الى  الخصائص    National character ضافة  شعب  أي  تميز  من    االتي 

الجتماعي الى جانب ما ضرورة دراسة شخصية    الشعوب عن باقي الشعوب الخرى، ولم يغفل علماء النفس

لأنهم الدول  في  الزعماء  دراسة    القادة  وكذلك   . أممهم  مصائر  عليها  تتوقف  التي  المختلفة  القرارات  صانعي 

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل، . المرتبطة بالسلوك النتخابي العوامل

: القومي  الطابع  خصائص  دراسة  معرفة  في  والأعداء  الأصدقاء  الأمم  عاداتهم    تتسابق  الأخرى،  الشعوب 

معركة وفي  والحرب،  السلم  في  يفيدهم  فهذا  لخصائص   «وتقاليدهم  تقديرهم  الأمريكان  أساء   » هاربور  بيرل 

الوصف   لى الضحك، على حدونه » شعب ضئيل الحجم يبعث عأليه على  إ  ذ كانوا ينظرونإالشعب الياباني،  

يحوي اقوال    كتاب » الغارة الجوية على بيرل هاريور « الصادر عن الجمعية البحرية المريكية والذي   الوارد في

و  أنأ سبعة  يعتقدون  الأمريكيون  كان  كما  المعركة،  شهدوا  شخصا  أن    ربعين  على  قادرين  غير  اليابانيين 

طيارين   يعانو أيصبحوا  أطفالهم  لأن  منكفاء،  دائمأ  اهتزازهم    ن  عن  ناتج  الداخلية  الأذن  سلامة  في  قصور 

التي السلال  داخل  بدراسة    وتمايلهم  المريكان  اهتمام  سبق  مما  وواضح   . أمهاتهم  ظهور  خلف  تحملهم 

القار   خصائص ولعل   . فيه  الفرد  وتنشئة  تربية  وأساليب  الياباني  الحربينأ يذكر    ئ الشعب  التي    ن  الأخيرتين 

على دراسة كل طرف لعادات ونظم الحياة اليومية للطرف    والنصر فيهما  ئيلة العربية مع اسراخاضتهما الأم

حرب ففي   . جميع 1967 الآخر  بضرب  فقام  المصري،  الطيار  حياة  نظام  السرائيلي  العدو  المطارات   درس 

. وفي تناول الطيارين لوجبة افطارهم  له فيه  في الوقت المعروف  اقتحم الجيش    1973 اكتوبرحرب   المصرية 

 . ارب فيه اليهودي يحبارليف يوم السبت وهو يوم ل  المصري، منتصرا على العدو السرائيلي، خط

الأساليب  كافة  استخدام  على  الدولية  علاقاتهم  في  السياسيون  هذه  و السيك   ويعتمد  ومن  لوجية 

في  (هنري كبسنجر ) الأساليب ما يسميه   الخارجية المريكية  قبل عام   وزير  الردع  و بسيك   1976 الفترة  لوجية 

  : الإفيقول  المريكية  السياسة  نجاح  سيك ي  سكرية ع ن  معايير  على  وقف  و عتمد  يستهدف  فالردع  لوجية، 

ن يفكر الطرف الآخر أو يستعد للقيام بها . وعلى ذلك فالردع يعتمد  أالممكن  من  دوبسلسلة من الأعمال التي ي

العدو يهدف من وراء    ذا كانإ عامل غير منظور وهو طريقة تفكير العدو المحتمل، لأن ذلك سيكشف عما    على

 ( 140-129، ص ص 1985)أبو النيل، و القيام بعمل حقيقيأه يتحركاته التمو 

الشعوب الأخرى ما نجده في أن    ن الباحثين في كل بلد يهتمون بدراسة خصائص،أ : ومما يؤكد    دراسة القادة

هذه الشعوب الذين يصدرون القرار الذي يترتب عليه    الشعوب الى دراسة قادةهذا الهتمام يتجاوز دراسة  

الشعوب   بين  والرخاء  والعدوان  وأالسلام  بين    ،الحرب  علاقة  هناك  أن  إلى  هولستي  يشير  الصدد  هذا  وفي 
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فيها شديدا  الضغط    النفسية للزعماء وبين اتخاذ القرار في السياسة الخارجية. ففي المواقف التي يكون   الحالة

 ،على الرؤية الواسعة لأبعاد المواقف الأساسية يحدث ضيق واضطراب في عملية الدراك، ويفقد الفرد القدرة

والتشاور معها لهما علاقة كبرى باتخاذ القرارات السياسية الهامة . فعلى    كذلك فإن السترشاد برأي الجماعة

نشاء السد  إب  لغاء قرض البنك الدولي لمصر الخاصإب  1956   اتخذ جون فوستر دالس قراره عام  سبيل المثال

ر  كان  والذي  آنذاك،  بمصر  المتحدة  الوليات  بعدم سحب    يهأالعالي دون مشاورة سفير  لراي دالس  مخالفا 

تأميم وهي  للغرب  بالنسبة  الكارثة  ووقعت  السويس  القرض،  الوليات  ،  قناة  رئيس  نيكسون  قرار  كذلك 

 Rabin memories   ويذكر اسحق رابين. لكمبوديا دون استشارة مساعديه   سال جيوشر إ المتحدة المريكية ب

مذكراته   المكوكية أنفي  رحلاته  أثناء  كيسنجر  هنري  اختير  يوم  ذات   ..  « العربية    ه  والبلاد  اسرائيل  بين 

والدليل على ذلك أن    المفاوضاتالسرائيل، كما يعرفون بدقة حقيقة الشخصيات السرائيلية التي تشترك في  

فهمي وزار الخارجية المصري في ذلك الوقت،  إسماعيل  كيسنجر حمل ذات يوم مذكرة اسرائيلية وسلمها الى  

نظرة فهمي  اسماعيل  ألقى  لكيسنجر    ولما  قال  المذكرة  مضمون  على  سوى  ه  نأسريعة  اسرائيل  في  يوجد  ل 

.. ، ويذكر اسحق   وزير الخارجية  ئير روزينيمكن ان يكتب هذه المذكرة وهو » ما  شخص واحد  . السرائيلية 

في مذكراته أن ماثير روزين هو فعلا الذي كتب ومما يدل على قيمة وصرورة دراسة شخصية    المذكرة،  رابين 

يناير دافيدسون   القادة، ما قاله الدكتور وليم في   of Forigen  1982 في مجلة السياسة الخارجية الأمريكية 

Policy  اJouraAmerican     في تصرفات الزعماء الذين يملكون   اذ ذهب الى انه في عصر الذرة ل بد من التحكم

جهزة العلام  أسيكون فعال في تقليص الخلافات التي تدعمها    لاح النووي، وأن علم النفس سقرار استعمال ال 

ورئيس    ادية في الدول بما في ذلك رئيس الجمهوريةيب القالى اخضاع المرشحين للمناص  ، وربما في نهاية الأمر

 (140-129، ص ص  1985)أبو النيل، . هليته لتولي المسئوليةأالوزراء الى اختبارات نفسية تقرر 

: الانتخاب  بالضافة    سلوك  أنه  الجتماعيإكما  النفس  علم  فإن  سبق  ما  الجماعات    لى  أثر  بابراز  يهتم 

والزملاء   والوالدين  الأسرة  كجماعة  والسلوك  والأصدقاء  الجتماعية  الرأي  توجيه  في  المهنية  والجماعات 

الجمهورية رئاسة  انتخابات  في  الجانب    النتخابي  هذا  يوضح  ما  ولعل   . على  أوالأحزاب  الطلاع  توضيح  كثر 

 ام في انتخابات التنظيمات السياسية فياتجاهات الراي الع بموضوع الدراسات الخاصة

 وعن علاقة الطبقة بالسلوك التصويتي في امريكا .   مختلف البلدان

6  .: التربية  بعلوم  الاجتماعي  النفس  علم  الجتماعي،  علاقة  النفس  بعلم  اللصيقة  العلوم  من  التربية  تعد 

فع هي  الرسمي،  غير  العفوي  التلقائي  أو  المؤسس ي  شكلها  في  فأكثر(  فالتربية  )شخصين  جماعة  في  يجري  ل 

بغرض استحداث تأثير ما بين أطراف الفعل؛ فالتربية توجد أينما وجد التفاعل بين الصغار والكبار في صيغة  

منحى   يرسخ  للتربية  كايم  لدور  التقليدي  والتعريف  المقصودة،  النظامية  التربية  أو  الجتماعية  التنشئة 

عرفها على أنها تلك الأعمال التي يمارسها الكبار تجاه الصغار من أجل   التفاعل كوظيفة مركزية للتربية حيث 
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دمجهم في السلك الجتماعي . فالتربية إذن مساحة للتفاعل البيداغوجي والتأثير بين الأنا والموضوع الخارجي)  

النفس   لعلم  المركزي  الموضوع  يعد  ما  وهو   ) الطبيعية...الخ  الأشياء  الموضوع،  الآخر،  الجتماعي،  الإنسان 

الجتماعي  النفس  علم  يدرسها  التي  الظواهر  أو  مواضيع  أهم  من  تعد  المفهوم  هذا  ظل  في  فالتربية  وبذلك 

      (9،ص2007)فرحاتي، وميدان فسيح لتطبيقاته . 

" أن تربية الطفل هي طريقة الجماعة في    Ericksonومن منظور التحليل النفس ي وحسب " أريكسون      

نقل وحدتها الجماعية إلى خبرات الطفل البدنية المبكرة وذاته الناشئة، وينتقل الطفل إلى الوحدة الجتماعية  

بتربية انفعالته في نطاق الجماعة، حيث يبني الطفل مثله الأعلى الذي يتناغم مع شخصيته ويؤهله للتكيف  

 الجتماعي .  

م  تمثل  ومن  محل  الفرد  فيعد  التربية  علوم  فروع  من  فرع  هي  حيث  من  الجتماعية  التنشئة  نظور 

المجتمع   من  يمثلهما  من  إلى  تتعمم  ثم  بالوالدية  تبدأ  التي  والتوحد  التقمص  بعملية  الجتماعية  الأساليب 

والعقاب للثواب  وتقبله  الفرد  استجابة  .وبقدر  ...الخ  والشيخ  والرئيس  والمدير  القوانين    كالمعلم  ومختلف 

فرص   المجتمع  يفتح  ما  وبقدر  الجتماعي.  وانسجامه  الطفل  تكيف  يحصل  ما  بقدر  الجتماعية  والقواعد 

العالمة   بحوث  ودلت  معين،  اجتماعي  نطاق  في  ذاته  توكيد  للطفل  يتحقق  ما  بقدر  للذات  الإشباع 

لته الطبيعية البيولوجية حيث تمركز  الأنثروبولوجية "مرجريت ميد" أن الطفل ينتقل عن طريق التربية من حا

سلوكه حول الستجابة للمنبهات البيولوجية، تطبع سلوكاته بالغريزة والإشباع الآلي، إلى حالته الثقافية حيث  

ويتميز   اجتماعي  هو  ما  بكل  سلوكه  فتطبع  الجتماعية  والمثيرات  للمنبهات  الستجابة  حول  سلوكاته  تتركز 

وي الواعي  النوعي  يسمى  بالإشباع  ما  أو  والتوافق،  التكيف  اتجاه  في  نمى  كلما  بالغرائز  المشبع  سلوكه  تراجع 

التربية   طريق  عن  إل  الجينية  خريطته  في  عيني  كوجود  نلمسه  ل  الذي  الكائن  وهو  الجتماعي  بالكائن 

ا في كيان واحد، يعتقد أن لهما أصولهما  لفطرية،  والمكتسبات الجتماعية، فالتربية إذن تعمل لنضج كيانين 

المتكيف   الجتماعي  والكائن  الآخرين،  عن  المتميز  ذاته  في  المستقل  الفردي  الكائن  بتحقيق  أحدهما  يتعلق 

والمندمج والمتوافق مع نظام الأفكار والمعتقدات والأخلاق والمعايير والقوانين والتقاليد والأعراف ) المجتمع ( )  

تحقيق التربية للنضج السيكولوجي للفرد . الأمر الذي ل يمكن  ( . ويتوقف تحقيق الكائنين على مدى  18ـ    14:  6

للتربية تحصيله أو بلوغه إل بالعتماد على معطيات بحوث علم النفس الجتماعي التي تتناول قضايا التكيف  

المدر  الموضوع  بين  أو  والذات،  الظاهرة  بين  تفاعلية  تكاملية  ورؤية  ...بمنهج  والستقلال  والتفرد  ك  والتأقلم 

 والذات المدركة .  

فروم،   اريك  بينهم  من  الجدد  الفرويديون  عند  المدرس ي  الجتماعي  النفس  بعلم  التربية  علم  علاقة  وتتعاظم 

فالفرد عندهم ليس بنظام مغلق بدوافع فزيولوجية     والسيدة كارني هورني، وأدلر، وهاري ستاك سوليفان؛
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تقو  اجتماعية  خارجية  دوافع  إلى  هو مشدود  ما  دوره  بقدر  أداء  من  الفرد  وتمكين  إشباعها  بتيسير  التربية  م 

أجل معرفة   للتربية من  اللجوء  يجعل  الذي  الأمر  . وهو  الذات  لتحقيق  اللازم  الجتماعي  بالتأهيل  الجتماعي 

الجتماعي.  النفس  علم  دراسات  في  الحيوية  الأمور  من  للشخصية  الجتماعية  والعوامل  التربوية  الأساليب 

اهتم علمان  فتداخل  جعلهما  أكاديمية  كبحوث  الجتماعي  النفس  وعلم  كبيداغوجيا  التربية  علوم  امات 

       متكاملان يتعاضدان من أجل أهداف واحدة تتعلق بتكوين الشخصية المعيارية 

الجتماعي           بالكائن  تتعلق  وأهداف  بانتظام  تعمل  مؤسسة  أهم  رسمية  تربوية  كمؤسسة  المدرسة  وتعد 

ا للشخصية النمطية وفق مقتضيات ثقافية في الزمان والمكان، فرغم تمظهرها بالحياد العلمي تجاه  باستهدافه 

كثير من القضايا الثقافية الجتماعية وتركز نشاطاتها التربوية على تحقيق وإنماء الذات وفعالية الشخصية  

هارة، اللازمة للمؤسسات والأنشطة  السوية من الناحية السيكولوجية والجتماعية، وتولد الخبرة العلمية والم

جهة   من  تعد  أنها  إل   . معين  سياق حضاري  في  وتأهيلهما  والجتماعي  الفردي  الأداء  ترقية  أجل  من  الوطنية 

المدرسة و  تلميذ  كونه  إلى  طفل  كونه  من  الكائن  وانتقال  تحويل  فيه  يتم  الذي  المحضن  أو  المكان     أخرى 

تعد من العوامل الرئيسيـة المنظمة والهادفـة التـي تعمـل على مساعدة  كمؤسسة اجتماعية و بدورها التربوي  

 الفرد ليصبح أكثر تأثيرا بالمنظومة القيمية و الجتماعية . 

تام   وباستسلام  المدرسة  في  قوية  بشرعية  يتعرض  الجتماعي،  لتكيفه  الموجب  النتقال،  هذا  عبر  والطفل 

باسونز   يسميه  لما  الثقافة،  للولياء   ( الجتماعية  الأنظمة  فكل   . للمدرسة"  الثقافي  "التعسف  بـ  وبورديو 

وعقله   تفكيره  ويشكل  كرها  الطفل  يتمثله  إنما  العرف،  القتصاد،  الأخلاق،  الدين،  الأيديولوجيا،  السياسة 

. فقولبة  وأسلوب حياته وحتى حركاته وتموضعاته في المكان عن طريق ما تمارسه المدرسة من انضباط تعسفي  

 الجسد والفكر وتنميط الشخصية وتكوين الطباع هي من مهام المدرسة حديثا وقديما.

وخلاصة القول في العلاقة بين التربية وعلم النفس الجتماعي هو ثبوت العلاقة التبادلية بينهما، فمن خلال  

لعلم النفس الجتماعي وظائف المدرسة التي طرقناها يتضح مدى أهمية المدرسة كحقل معرفي ومعطى بيئي  

ودراسة   والذاتي  الجتماعي  بعديها  في  الشخصية  ومحددات  عوامل  لدراسة  خام  مادة  فالتلميذ  ودراساته، 

والمستويات   البيداغوجية،  والأفواج  الجماعات  في  الجتماعي  والتفاعل  التصال  وأنماط  التوافقات  مختلف 

بما والمدرسة  والجنسية  الشخصية  والأنماط  هي    التعليمية  والتصال  والتفاعل  التجمع  إمكانات  من  توفرها 

البيئة الجتماعية المنظمة التي تتيح إمكانات تطبيقية هائلة لعلم النفس الجتماعي حول دينامية الجماعات  

    بكل حيثياتها،

في    وببحوثه  والتفاعل  والجماعة  الفرد  حول  المعرفية  وحمولته  بمضامينه  الجتماعي  النفس  وعلم 

ة التربوية من شأنه أن يساعد الفريق البيداغوجي على اعادة النظر في الوضعيات التربوية على مستوى  البيئ

الفرد والجماعة بما يساهم في بناء تصور افضل للوضعيات البيداغوجية المنتجة . كما يسمح بمعرفة طبيعة  
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الجم دينامية  حول  فالمعلومات  الدماج،  عمليات  وحدوث  ومستوياته  التأثير  التفاعل  يحدث  وكيف  اعة 

المتبادل بين الفرد والجاعة، وكيف يتمثل الفرد أنظمة الضبط الجتماعي من شأنها مساعة المدرسة والمعلم  

الجتماعية   للعلاقات  لحاجاته  الفرد  إشباع  تحقيق  في  البيداغوجيا  آليات  معرفة  على  الخصوص  على 

وضح ميزونوف هذه العلاقة بما يراه من أن دراسة الفرد  الضرورية لتكيفه المدرس ي وتوافقه الجتماعي ، وقد  

وسطها   مع  باستمرار  متفاعلة  كذات  الشخص  يدرس  الجتماعي  النفس  علم  إلى  ماسة  حاجة  في  أصبحت 

        (9،ص2007)فرحاتي،  الجتماعي والثقافي.

 :  تربوي علم النفس الاجتماعي ال  ـ 2

 تعريفه  1ـ  2

عن الكتاب  بعض  يعبر  وأكاديمية  منهجية  اعتبارات  لعدة  عدة    تجاوزا  في  الجتماعي  النفس  علم  تطبيقات 

على   الجتماعي  النفس  علم  تطبيقات  مثلا  فيسمون  الجتماعي،  النفس  لعلم  فرعية  تطبيقية  بعلوم  ميادين 

وعلى مسائل سيكولوجية الثقافة  مسائل البيئة الصناعية والعامل بعلم النفس الجتماعي للعامل أو المنظمة، 

في منظومة   التربوي وهو ما نجده  النفس الجتماعي  التربية بعلم  الثقافي وعلى مسائل  النفس الجتماعي  بعلم 

الرأي   هذا  إلى  نميل  ل  ونحن   . الجزائرية  بالجامعات  التربية  وعلوم  النفس  علم  أقسام  في  الجامعي  التكوين 

تأس  احتراما في  المنهجية  في  للشروط  الجتماعي  النفس  علم  تطبيقات  تسمية  ونفضل  مستقلة،  العلوم  يس 

التربية أو الوسط التربوي . ومهما يكن فيمكن إعطاء تعريف لما يدعوه البعض بعلم النفس الجتماعي التربوي  

  : اقف  هو دراسة التأثيرات المتبادلة بين الفرد والجماعة في مختلف الأنساق التربوية في ضوء المو كالتالي 

     وجية التعليمية التفاعلية .غالبيدا

 :  مبررات علم النفس الاجتماعي التربوي  2ـ  2

النفس الجتماعي وموضوعاته حيث   المعرفي من مجالت علم  التربويي وجوده  النفس الجتماعي  يستمد علم 

وا الجتماعية  الحوافز  ومنظومة  الفطرية،  والغرائز  الدوافع  منظومة  دراسة  على  المكتسبة  تتوزع  لدوافع 

المتبادلة والتفاعلات  التأثيرات  بجانب  يهتم  جعله  ما  وهو  وسيرورتها  الجماعة  مكونات  الذات     ومنظومة  بين 

والجماعة في سياق اجتماعي، ويحجب كل نظرة تفصل بين الشخصية والتعلم .ولقد لخص موضوعه " زهران  

ميكية الصادرة عن تفاعل الفرد مع امكانية البيئة  " في أنه دراسة السلوك من حيث هو نتاج العلاقات الدينا

. وهو ما يجعل وجوده الكاديمي والوظيفي ل يمكن تصوره خارج البيئة  المادية والجتماعية والمعنوية والثقافة

جوانبه بعض  في  أثبتت  التجمع  سلوك  في  الحيوانات  دراسة  نتائج  وأن  سيما  ل  والمدرسية  عجزها  التربوية  ا 

 الكامل عن تفسير الظواهر النسانية والجتماعية . 

العمل   السياق الجتماعي وضمن  في  الدوافع  الحوافز وتنمي  توفر  التي  التربوية  البيئة  والمدرسة من حيث هي 

 الجماعي هي المحضن الملائم لدراسات علم النفس الجتماعي حول متحركية الفرد ومتحركية الجماعة .  
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 المبررات الابستمولوجية التي تؤسس لعلم النفس الاجتماعي التربوي  1ـ  2ـ  2

ونعني بها في هذا المقام تلك الأفكار أو المعرفة المبثوثة في نظريات التعلم وعلم النفس التي تؤسس لعلم النفس  

        الجتماعي التربوي .

 لاستجابة . أ ـ أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي التربوي في نظرية المثير وا

بالمثير   المسماة  نظريتهم  وبنوا  الحيوانات  على  تجاربهم  نتائج  الشرطيون  عمم  والمقارنة  القياس  باستعمال 

تصدق أكثر من غيرها في نظرهم في تفسير تصرفات وسلوك الإنسان، وأسروا على تعميم فكرة     والستجابة،

لتي يوضع فيها الطعام ومكان الصدمة الكهربائية،  التنبؤ بسلوك الفأر في متاهته بمجرد معرفة طرق المتاهة ا

اجتماعية   بيئة  في  حياتهم  نظام  هي  من حيث  متاهتهم  ظروف  معرفة  بمجرد  به  والتنبؤ  الإنسان  على سلوك 

تتضمن صدمات تعمل كعوائق ومسببات لنطفاء السلوك الضار وغير المفيد وتعلم البتعاد عنه وتحاشيه،  

ت لتثبيت السلوك النافع وتكوين العادات الصحيحة والمقبولة اجتماعيا وتؤدي  كما تتضمن مكافئات وتعزيزا

 إلى الرتياح النفس ي . 

الجتماعية،   والتنشئة  التعلم  في  ودورها  الجتماعية  للبيئة  بالغة  أهمية  الشرطيون  يولي  المنطلق  هذا  فمن 

التعلم في  الأهمية  حيث  من  الوراثية  العوامل  على  بأسبقيتها  كما    ويعتقدون  الكلاسيكي  الشراط  في  سواء 

الشراط أو  الوراثة  من  وموقفه  واطسن  أفكار  على  بناء  وثورندايك  بافلوف  سكينر،     أسسه  صممه  كما 

علاقة   بوجود  يعتقدون  حيث   ) السلوك   ( والستجابة   ) البيئة   ( المثير  بين  العلاقة  على  تربيتهم  ويؤسسون 

فالتعزي بينهما،  قوية  إلى  ارتباطيه خطية موجبة  والإثابة سيؤدي حتما  بالمكافأة  التعليمي  للموقف  اليجابي  ز 

تثبيت السلوك المتعلم وتدعيم استمراره، والتعزيز السلبي يؤدي إلى النطفاء بالعقاب بمختلف أشكاله المادية  

ال وتكوين  للسلوك  والتثبيت  والنطفاء  التعزيز  مفاهيم  في ضوء  التعلم  نظرية  تكون  وبهذا   . عادات  والمعنوية 

دور   عندها  ويتراجع  الجتماعية  للمؤثرات  الحاسم  الدور  تعطي  والستجابة(  )المثير  طرفاها  معادلة  وفق 

علم  هي  حيث  من  فالتربية  ثمة  ومن   . التعلم  تفسير  في  ووجدانات  ذكاء  من  المعرفية  والعمليات  الشخصية 

ول الدور الحاسم للمثيرات الجتماعية  تعتمد على دراسات علم النفس الجتماعي في ضوء المثير والستجابة ح

البيئية، ذلك أن الشرطيين يتفقون مع الفرويديين في مركزية ومحورية الطفولة في تكوين الشخصية بأساليب  

التنشئة الجتماعية فما يتعرض له الطفل من مثيرات مكثفة بيئية اجتماعية متناقضة ) حب وعطف /قسوة  

ن ما يسميه علماء النفس بالصراع اللاشعوري الذي يشكل في ما بعد مع  وعنف ( يساهم بشكل كبير في تكوي

نمو الشخصية الضطرابات النفعالية، فيعتقد في نظرية المثير والستجابة أن عدم تقديم ما يحتاجه الطفل  

من غذاء أو شراب أو...في وقتها ينش ئ أو ينمي لدى الطفل الخوف من الوحدة، وعند خفض التوتر وحصول  

أو  الإ  الوالدين  حضور  اقتران  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  الأب؛  أو  الأم  حضور  طريق  عن   )... إرواء  تغذية   ( شباع 

الوجداني،  المجال  في  السلبية  الأفعال  لردود  إنماء  يعد  ما  الخوف، وهو  باستجابة  أحدهما وحصول الإشباع 
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حتى البكاء فإن ذلك سيؤدي إلى تعلم    أما إذا اقترن طلب الطفل لتلبية حاجاته باللغة أو الحركات الطبيعية أو

 الستجابات اليجابية بالقتران يبن المثير والستجابة بصفة إيجابية . 

 ب ـ أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي التربوي في نظرية المجال . 

لستجابة في وتأكد دور البيئة في تكوين الشخصية أكثر في نظرية المجال وهي تنشط قريبة من نظرية المثير وا

" الأحداث السيكولوجية بالمجال من حيث    Kurt Lewinمقارباتها للحياة النفسية، حيث فسر " كيرت ليفين  

هو كلية من الفرد والبيئة، وعامل الوحدة أو الكلية في تفسير المواقف والأحداث تجعل عناصرها تعتمد على  

بعضها البعض، وهو ما ناقض النظريات النفسية القائلة بالفصل بين المحددات النفسية ) الغرائز الدوافع  

والموا  ) ...الخ  تفسير  والوراثة  في  الجتماعي  النفس  لعلم  كاكتشاف  العوامل  وحدة  ونتيجة   . البيئة  في  قف 

السلوك أصبحت التفسيرات الخطية بعوامل البيئة وحدها أو بالبيئة وحدها غير مقبولة وغير دقيقة، وأعيد  

الفوج أو  ذكائه،  التلميذ بسبب  تفوق  أو  الشخصية،  القيادة مثلا بسبب قوة  تولي  تفسير  في  الدراس ي    النظر 

السلوك   في حدوث  أحادية مستقلة  ليست  العوامل  فهذه  المتماسك،  غير  الفوج  أكثر تحصيلا من  المتماسك 

ذكاؤه،    ( وحدها  بالفرد  والمعرفة   . كلية  وحدة  في  وبيئته  الفرد  بين  التفاعل  إلى  السلوك  ذلك  يعود  ما  بقدر 

لبيداغوجي اشباعا معرفيا كافيا بإدراك الموقف  قدراته، انفعالته، سماته الشخصية، خبراته...الخ( ل تحقق ل

التعليمي اليجابي اللازم لتعلم خبرة ما، بل ل بد من معرفة الموقف الراهن الذي يعيش فيه الطفل ، والمتكون  

 من الطفل والبيئة كطرفين في معادلة السلوك المتعلم. 

عبارة هو  ليفين  نظر  في  والأحداث  المواقف  ككل  التعليمي  في    فالموقف  تقع  العناصر  من  متفاعلة  كلية  عن 

مجال وزمان معين يستدل عليه من خلال معطيات التحليل النفس ي، والختبارات الآنية للوقوف على الحالة  

 الراهنة، والستمرارية في الزمن . 

   صياغتهوتعميما لما قدمه ليفين لعلم النفس الجتماعي على مسائل التربية في بحث وتفسير الموقف التربوي و  

    في المجال والزمان ،فإن الموقف التعليمي يمكن تفسيره ووعيه ب:

ـ بحث الفعل البيداغوجي من حيث هو مشكلات أو تساؤلت، وإدراك لمخاطر عدم حصول التعلم، وتساؤلت  

التحصيل  لقياس  موضوعية  معايير  توفر  أو  وجود  يتطلب  ما  وهو  المخاطر،  تلك  تفادي  أجل  من  العمل 

وتمكين أطراف العملية التعليمية من شروط التحصيل الواقعية الآنية بما فيها المحفزات والشعور    وتقييمه

 بحق الرضا عن عمل كل طرف .

إل بجهود جماعي   يتم  الجماعي فالتحصيل عملية فردية ولكنه ل  الفعل  في مناخ  البيداغوجي  الفعل  إدراك  ـ 

البيداغوج البحث  في  إدراجه  يجب  عنصر  البنيوية  فالجماعة  خصائصها  في  المدرسية  الجماعة  ودراسة  ي 

نسق   المعايير،  نسق  الإدارة،  نسق  ألأقسام،  نسق   ( المدرسية  المؤسسة  أنساق  كل  مستوى  على  وديناميتها 
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. فهذه الأنساق وغيرها متفاعلة في بنيتها وسياقاتها     الأهداف، نسق التقييم، نسق التلاميذ، نسق البيئة ...الخ

  كلي ينتج في النهاية تحصيل التلاميذ من حيث هو تغير في السلوك بمعناه الشمولي.لتؤلف مجهود 

 ج ـ أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي التربوي في نظرية التحليل النفس ي . 

أ وديب، وجد علم النفس الجتماعي المدرس ي مبرراته في نظرية التحليل النفس ي، القائمة على وقائع أسطورة 

والإسقاط   والتماهي  والتقمص  كالتوحد  الفردية  لتحليل  أكثر  ويتمي  ينحاز  مفاهيمي  نسق  من  ألفته  فما 

واليبيدو والطابو والجنس إل أنه نسق ومفاهيم ذات حمولة من المعاني تشير إلى العلاقات بين الذات والآخر  

الن الجهاز  في  البيئة  أو  المجتمع  في  ممثلا  الآخر  حضور  تؤكد  تقع  بل  لم  الأسطورة  أحداث  لأن   . للفرد  فس ي 

التربوية عموما   أو  بمعزل عن المجتمع الأوديبي، مما يؤهل هذه المفاهيم لتفسير الحياة الجتماعية المدرسية 

تحليل   سيكولوجية  على  ينطبق  ما  أن  فرضية  من  انطلاقا  وبيئته.  الفرد  بين  المتبادلة  التأثيرات  منها  وتشتق 

طبق أيضا على سيكولوجية الجماعة الأوديبية . فالشخصية الأوديبية ل تنموا إل في المجتمع  الفرد الأوديبي ، ين

   الأوديبي

ففي أقسام الشخصية والجهاز النفس ي للفرد ) الأنا، الأنا الأعلى، الهو (وإن هي تعبر عن مكونات الشخصية  

الفردية، إل أن هذه المكونات ل تنشأ إل من خلال تفاعل الذات بالمجتمع والبيئة ول يمكن فهمها إل من خلال  

 ة وحدها لتفسير ديناميتها . أصولها الجتماعية، المكتسبة ول تكفي المعطيات الوراثي 

فالأنا ) الضمير الحاضر ( من حيث هو تعبير عن سلطة الفرد الإرادية في ما يستقبله من العالم الخارجي أو هو  

بها ومتأثر  الجتماعية  بالبيئة  مباشر  اتصال  في  فهو  تأثيراته،  توسطية     من  وظائف  من  يؤديه  ما  خلال  من 

ي وظيفة طلب اللذة وتجنب الألم من العالم الخارجي، ويؤدي وظيفة  وقمعية وسلطوية وخضوعية، فهو يؤد

التحكم في المطالب الغريزية وقمع ما هو وحش ي منها، تحت تأثير مطالب الأنا الأعلى وأوامره في الكبت بإشباع  

ب بتخزين  الخارجية  للخبرات  بالنتقاء  والتعامل  المطلوبة  التكيفات  واستحداث  المنبهات  وتعديل  عض  بعضها 

والتبعية   الخضوع  علاقة  تربطه  ذلك  في  وهو  الذاتية،  المصلحة  يحقق  ما  وفق  الآخر  البعض  وتجنب  منها 

للضمير الجتماعي،وتعد التربية الوسيلة الأولى أو المسؤل الأول على إنماء هذه العلاقات وتكوين الأنا الثقافي في  

) البيولوجية  الأنا   ( البدني  المعطى  الأعل    ضوء  والمراقب وسلطة  والأنا  الناقد  النفس ي  الجهاز  ى من حيث هو 

الضمير المتكون من الأخلاق والدين والمعايير والقيم فهو يضفي على الأنا الطابع الثقافي الجتماعي . حيث أن  

الأنا الأعلى من حيث هو تمثل الفرد لسلطة الوالدين أو المدرس أو المجتمع يجعل الطفل يتخلى عن الرغبات  

التي  الأوديب الأخطاء  ويصحح  التربوية  الناحية  من  الأعلى  كالأنا  يعمل  فالمدرس  والأخلاق،  والدين  بالتربية  ية 

 نشأت عبر تربية الوالدين للطفل باستعادة استقلالية الأنا وبعث الكفاح ضد مطالب الهو .  

الضمير الحاضر ( المتكون من أما الهو من حيث هو تعبير عن الكائن المجهول ) الضمير الغائب ( المقابل للنا )  

مع   وتتداخل  أحيانا  ومتكاملة  مقابلة  الوراثة  .فهو سلطة  الأنا  قمع  عن  الناتجة  والمكبوتات  الفطرية  الغرائز 
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سلطات الأنا، والأنا الأعلى، والهو، من حيث هم على التوالي     سلطة الحضارة ممثلة في الأنا الأعلى . وتشتق من

طة الحضارة والمجتمع، سلطة الوراثة والغرائز المكبوتة ( التأثيرات الجتماعية  ) سلطة الحاضر والواقع، سل

الشخصية. على  الذات  والدينية  في  الآخر  وجود  حتمية  الفردية  للشخصية  الأوديبي  التحليل  هذا  ويعكس 

ه، فيصير كائنا  واستيعابها للتأثيرات البيئية والجتماعية بما يعزز ذاته ويؤثر في محيطه ويشكله بما يلائم ذات

 اجتماعيا يتمثل وحدة الجماعة وينظم وجداناته وتصوراته تجاه الآخرين عن طريق التربية . 

وعليه فعلم النفس الجتماعي التربوي بما توفره نظرية التحليل النفس ي يجد مبرراته في تنظيم الواقع التربوي  

ا الشخصية  تكوين  في  إيجابيا  يؤثر  بما  بيئته  وتصنيع  أقسام  المدرس ي  صراعات  حدة  من  ويخفف  لسوية، 

الحياة   أن  من  وأدلر  فروم،  إريك  أمثال  الجدد  الفرويديون  إليه  ذهب  ما  في  أكثر  ذلك  برز  وقد  الشخصية، 

الجتماعية فطرية في الإنسان وأن الفرد ثقافي في تكوينه وأصله ويتوقف نموه على ما تتيحه التربية من فرص  

 في تحقيق الهوية الشخصية . 

الأخرى   فهي  الفرد  سلوك  يفسر  نظري  كنسق  النفس ي  التحليل  نظرية  طورتها  التي  المركزية  المفاهيم  وأما 

تفسير   في  التربوية  أهميتها  مؤسسة.لها  أو  فرد  أو  كجماعة  والآخر  الفرد  بين  ودللت علائقية  معاني  تتضمن 

 سلوك الطفل. 

ركز حول الذات أو الإشباع الذاتي والهتمام بالأنا وتهميش ما عداه .  فالأنانية مفهوم يعبر عن النرجسية والتم

ويقابلها الغيرية التي تعني توجيه الهتمام للغير وحبه لهم كما يحب نفسه، وفي هذا المعنى للمفهومين المقابلين 

تماعي التربوي  تكمن صورة من صور حياة الجماعة العلائقية التربوية وهو ما يجعلها موضوع لعلم النفس الج

    يستمد منهما تفسيراته .

الجتماعية   الحياة  أسلوب  من خلاله  ويتمثل  الأب  الطفل صورة  يستخدم  كيف  نشتق  التوحد  مفهوم  ومن 

ومن ثمة تأثيرات التنشئة الجتماعية في تنميط الشخصية . وتعد المدرسة بعد الأسرة من أهم بيئات التنشئة  

 الجتماعية . 

اهي والتعيين نشتق معاني حضور الآخر في ذات الشخص كليا أو جزئيا وامتثال أدواره أي  وفي التقمص والتم 

به   فيتماهى  كل سلوكاته  في  به  يحتذي  الذي  النموذج  مثله  يختار  فالطفل  الآخر،  الأنا  منوال  على  الأنا  جعل 

تفكيره وحركاته ويطابق  في وجدانه  أناه   ويحاكيه ويشاركه  يجعل  يتوحد ول  إل    والطفل ل  الآخر  على شاكلة 

بعد التأثر والإعجاب به، وهو الإعجاب الذي ل يتحقق إل في صورة العلاقات المباشرة وعبر التربية والتنشئة  

 الجتماعية.  

ومشاعر   صفات  من  ذواتنا  في  كوقائع  نرتضيه  ل  ما  بإخراج  تتعلق  غريزة  عن  يعبر  نفس ي  مفهوم  والإسقاط 

لها ونعمل على النبذ    وسلوكات ونتنكر  إلى علاقات  ما يشير  (، وهو  أو رمزا  أو مجتمعا  ) فردا  بالغير  إلصاقها 
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 . الأنا  في  اللذة نستدخله ونستدمجه  لنا  أن ما يجلب  في حين  فيها،  والتخلص من صفات وسلوكات ل نرغب 

 فجملة هو يكرهني تستلزم أنا أكرهه، وهو يحبني فأنا أحبه. 

وجود   هو  حيث  من  التجاذب  مفهوم  في  وفي  تجتمع  التي  والكره  كالحب  متعارضة  ومشاعر  ومواقف  ميول 

العلاقة بنفس الشخص، وحالت طرح الفكرة ونقيضها، والرغبة الآنية في الإقبال على سلوك ما والإدبار عنه  

. يتكشف مدى عمق التجاذب الوجداني في الفرد وتجلياتها في غريزتي الموت والحياة أو الحب والكره من خلال  

حفظ الذات وتحقيقها وهو ما يجعل للنفوذ التربوي في تكوين الدوافع والتجاهات أهمية خاصة من  سلوك  

متناقضة   حياتية  مواقف  من  عنه  ينتج  وما  المتناقضة  التجاذبات  هذه  بين  للتوفيق  الجتماعي  التعلم  خلال 

والجنس الحب  إلى  الدافع  هو  حيث  من  )اليروس(  مفهومي  وفي   . الشخصية  فصام  )    تنتج  و  والتكاثر، 

الثاناتوس (من حيث هو مفهوم للتدمير والموت، نشتق التربية القائمة على توليف وتجميع مكونات الواقع بما  

في كل   الكراهية والعنف والموت  بالموجودات والتسامح ونبذ  الحياة والتسامي والستمتاع  يتلاءم وغريزة حب 

 تجليات السلوك .  

من  يجعله    ونستخلص  ل  المتطرفة  صوره  في  حتى  النفس ي  للتحليل  الفردي  الطابع  أن  المفاهيم  هذه  معاني 

منعزل أو عاجزا عن تفسير الجانب العلائقي من حياة الفرد بالمجتمع بل يحمل معاني اجتماعية تقض ي ـ من 

وطرائقها ووسائلها بناء  تصنيع البيئة التربوية وإعدادها في برامجها     أجل تحقيق الشخصية السوية ـ بضرورة 

 على :

 ـ منظومة الدوافع والغرائز الفطرية التي تلبي الرغبات الفطرية الأنا البدنية  

 ـ منظومة الحوافز الجتماعية وما تثيره في الفرد من نشاط . 

 ـ منظومة العلاقات بين الدوافع الفطرية والحاجات الجتماعية . 

الجدد منهم بأن تصمم التربية على أسس علم النفس الجتماعي وعدم    وبناء عليه ينصح الفرويديون ول سيما 

الجنسية   الحياة  حول  النفسية  بالثقافة  مشبعة  تكون  بحيث  الفردي  النفس  علم  معطيات  على  القتصار 

والتكاثر والتصال والتفاعل بالآخرين وتعلم حياة الجماعة والتكيف لحد التماهي مع الحياة الرمزية الجماعية  

لم تحقيق الذات وحب الآخرين وإشاعة الحب ونبذ الكره وإزالة العوائق الجتماعية )المحرمات ( لتحقيق  وتع

التلميذ،   الفرد  سلوكات  لتفسير  التربوي  الجتماعي  النفس  علم  عليه  يتأسس  الذي  المدخل  وهو  الذات 

بين وتأثيرات  وتجاذبات  وتواصلات  تفاعلات  حيث  من  المدرسية  الجماعة  تولد    ودينامية  الجماعة  أعضاء 

 ( 2007)فرحاتي،طاقات وجدانية وسلوكية وعقلية تحرك الجماعة كوجود كلي . 

 د ـ أفكار تؤسس لعلم النفس الاجتماعي التربوي في نظرية التعلم الاجتماعي والضبط:  

في  التي كانت مهملة  الفردية والجماعية  في دراساتها وملت مساحة العلاقات  التعلم الجتماعي  شغلت نظرية 

ة الرتباط بين المثير والستجابة و مهملة في نظرية التحليل النفس ي، ومهملة في النظرية المعرفية، حيث  نظري



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 31 ح ف  ص
 

كانت كل المقاربات في تحليل الشخصية كما لو أنها نتيجة خبرة فردية ناتجة عن ارتباطات عصبية بين المثير  

دث من عمليات معرفية من تفاعل للذكاء  والستجابة أو نتيجة الصراع بين أقسام الشخصية أو نتيجة ما يح

والذاكرة والتذكر والإحساس والنتباه ...الخ، وضاعت في كل المقاربات أو همشت بصفة كلية أم جزئية لأهمية  

في  أسسها  التي  الجتماعي  التعلم  نظرية  وفرته  ما  وهو  للشخصية  الجتماعية  المواقف  ومحددات  التفاعل 

الماض ي   القرن  خمسينيات  روتر  غضون   . ب   . )جوليان  لـ  مؤلف  التعلم   J.B. Rotter 1966بصدور  بعنوان   )

الجتماعي وعلم النفس الكلينيكي ثم بصدور تطبيقات نظرية التعلم الجتماعي في الشخصية لنفس المؤلف  

وآخرون . وظهرت هذه النظرية كجامع لما كان يعتقد متنافر في مسألة الفردية والجماعية، حيث جمعت بين 

تلك   في  وسائدة  مبثوث  ومعنى  دللة  وتكسبها  لتعطيها  مفاهيمها  إنتاج  بإعادة  وغيرها  المذكورة  النظريات 

النظرية   ودللت  المعرفية  المدرسة  ودللت  النفس ي  التحليل  دللت  أعطتها  أي  إقصاء،  دون  النظريات 

النفس، وبذ في علم  السلوكي والمعرفي الجتماعي  بالتوجه  .وعرفت  انتشال الإنسان من  السلوكية  لك حاولت 

إياه تلك   التي منحتها  الهامشية  انتشاله من المواقع  النظريات كما حاولت  بين تلك  الستقطاب الفكري الحاد 

حصيلة  كونه  ومن  النفس ي  التحليل  في  الصراعات  ومن  والستجابة  المثير  في  التامة  السلبية  من  النظريات 

للمعرفية، العقلية  المعرفية  والبواعث    التفاعلات  الحوافز  بين  والسكون  الحركة  في  جهوده  بذلك  ممزقة 

والحاجات وما توفره العمليات المعرفية من صور للإدراك الذاتي، لتتحدد مكانته في الفعالية والإرادة الواعية  

الجتماعي  الحياة  سياق  في  وتغييرها  البيئة  تصنيع  إلى  المفضية  وتنبؤاته  الفرد  وتوقعات  النفس ي  ة  والموقف 

والظروف البيئية وهي مكانة تجعل الإنسان في عمق الأحداث الجتماعية المعقدة مما يتطلب دراسته دراسة  

    معمقة نفسية واجتماعية وبيداغوجية .وهو المجال الثري لعلم النفس الجتماعي التربوي .

وقيمته والعلاقات المتبادلة    ويطغى على مقارباتها استخدام مفاهيم كالتنبؤ والتوقع والموقف النفس ي والتعزيز 

والوظيفية . فهي تهتم بطريقة الفرد في اكتساب السلوك وتنميط الشخصية وفقا لمدركاته للمواقف في سياقها  

الجتماعي وقدرات الفرد وتوقعاته وتهتم بالفروق الفردية والدافعية في السياق الإنساني الذي يوفر خاصية  

ت المعرفية من وعي وإدراك لموضوع الإشباع في سياقات بيئية واجتماعية . وفي  تأجيل الإشباع بما توفره العمليا

على   تقوم  فرضية  وهي  وبيئته،  الفرد  بين  كالتفاعل  فرضيات  عدة  اختبرت  والمفاهيم  الهتمامات  هذه  ضوء 

والموقفية معا. وفرضية وحدوية الشخصية، والسلوك   المتغيرات الشخصية  بناء على  السلوك  تفسير  أساس 

إلى   والمعزز  المحفز  السلوك  دور  أوسع من  دور  للإنسان  تعطي  التي  التوقع  والموجه، وفرضية  والغائي  الهادف 

 سلوك تفاعلي توقعي واعي. 

فإمكانية حدوث السلوك تتوقف على توقعات الفرد وقيمة التعزيز، فاجتهاد الفرد ) طالب أو عامل أو ...( في 

حيث    ، مرضية  نتائج  إلى  يؤدي  الجتهاد  بان  واقتناعه  الفرد  توقعات  على  كبير  حد  إلى  يتوقف  مهامه  انجاز 

أرباح، مكافآت...الخ ( بمنزلة تعزيز للسلوك  نتائج دراسية مرتفعة،     تصبح تلك النتائج المفضلة المحصل عليها)
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فردا   أن  يحصل  فقد  النتماء.  الزملاء وجماعة  بين  محترمة  ومكانة  لذة  نفسية وحصول  راحة  من  تؤديه  بما 

) ...الخ  مهنة، مشروع  دراسة،   ( إنجاز عمل  في  عالية وقدرات ممتازة  في     يمتلك مؤهلات  أنه سينجح  ويتوقع 

ل ولكنه  أراد،  إن  إمكان    مهامه  فيصبح  نظره،  في  حياته  في  قيمة  ذي  غير  لأنه  المتوقع  النجاح  بذلك  يكترث 

لدى   السلوك  إمكانية  بانخفاض  نتنبأ  أن  نستطيع  أننا  كما   . به  نتنبأ  أن  ونستطيع  منخفض  لديه  السلوك 

بأ الجتهاد علمته  الفشل رغم  في  السابقة  تجاربه  ولكن  دراسته  في  النجاح  يحب  أنه  إذا عرفنا  نه مهما  طالب 

 حاول سيفشل، فيخفض من إمكانية السلوك ) الجتهاد (. 

السلوكيات   مجموعة  من  مركب  عن  تعبر  الحاجة،  أن  حيث  من  الحاجة"  "إمكانية  على  القول  هذا  وينطبق 

كإمكان الحاجة إلى المكانة الجتماعية وتحقيق الذات فهي حاجة مرتبطة بمجموعة من السلوكات كالحصول 

الد التفوق  الحاجة  على  هذه  فإشباع  المشكلات،  حل  في  والتفوق  المرتفعة،  السوسيومترية  والمكانة  راس ي، 

) س الدراسة  في  الطالب  كاجتهاد  المترابطة،  السلوكات  من  مجموعة  على حصول  معاملة    1يتوقف  وحسن   )

) س واعترافهم،  الحرجة    2الآخرين لجذب ودهم  المواقف  في  المشكلات  المساعد على حل  والذكاء  والعقدة،  ( 

( . وعليه يكون الموقف النفس ي ـ في نظرية التعلم الجتماعي ـ الذي يكونه الفرد معلما أو تلميذا أو عاملا   3)س

أو هو مجموعة تصورات     من حيث هو البيئة الخارجية والداخلية التي تحفز الفرد للتعلم أو العمل والإشباع

نف    ذاتية تجاه  إدراكه  تعكس  المعلم  أو  في للتلميذ  يؤثر  ما  أهم  هي  والآخرين  والأشياء  المواضيع  وتجاه  سه 

 حدوث السلوك .  توقعات الفرد أو هي القدرة الكامنة وراء

المعرفية،    العمليات  وتفاعل  والستجابة  المثير  لقوانين  الجتماعي  التعلم  نظرية  تجاوز  يتأكد  القانون  وبهذا 

لجتماعية للسلوك . فتبرز في المواقف التعلمية أهمية  وصراعات مكونات الشخصية إلى المحددات النفسية وا

الحب   إلى  والحاجة  الآخرين  إلى  والحاجة  الستقلال  إلى  والحاجة  السيطرة  إلى  كالحاجة  النفسية  الحاجات 

 ..  والحاجة إلى الراحة الجسمية   والحاجة إلى تحقيق الذات،

الضبــط  نظريــة  نظرية  والمفاهيمي  (   theoryControl:)  أما  الفكري  السياق  نفس  في  وتنشط  تتحرك  فهي 

إمكانية    المنسجمة والمتناغمة مع  لنظرية التعلم الجتماعي، وتوفر المفاهيم المساعدة لتفسير السلوك التربوي 

 قيام علم النفس الجتماعي التربوي .  

الفرد من اعتقاد "إلى ما تكون لدى  في     وقناعات بأن جهة ما هي  ويشير مفهوم الضبط حسب "روتر  السبب 

على   بناء  ما  سلوك  في  الفشل  أو  النجاح  في  توقعاته  وجهت  وبالتالي  معين،  سلوك  في  التعزيز  على  حصوله 

بـ   الضبط  نظرية  في  الناجح  أو  الفاشل  سلوكه  الفرد  إليها  يعزوا  التي  الجهة  تلك  على  .ويطلق  ذلك  اعتقاده 

أم داخلي )خارجي  للسلوك  الضبط  ذاتية    مصدر  بأسباب شخصية  للتعزيزات قد يفسرها  الفرد  ( فاكتساب 

تعود إلى ذكائه واجتهاده ومهاراته ومبادراته وميولته الشخصية، وتسمى بمصدر الضبط الداخلي وقد يرجعها  

وفعل  الوسائل،  وتوفر  الآخرين،  وتشجيع  المناسبة،  الجتماعية  والبيئة  الزملاء  كتعاون  خارجية  عوامل  إلى 
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وهو ما يسمى بمصدر الضبط الخارجي .فالفرد في     ون والقيم أو الصدفة والحض والقدر المحتوم ...الخالقان

الشخص   اعتقاد  في  سلوكه  يكون  وبالتالي  والمجتمع  البيئة  مع  علاقات  في  بالضرورة  يكون  سلوكي  موقف  أي 

. وتتكون هذه العتقادات    موجه إما بفعل قوى خارجية وإما أن يكون في نظر الفرد موجه بفعل قوى داخلية

كصور ذاتية يحملها الفرد عن نفسه وعن الآخرين وتكتس ي هذه الصور الذاتية أهمية بالغة في توجيه السلوك  

الذاتي لكل   .فالتصور  بين المعلم والتلاميذ والإدارة والمدرسة بصفة عامة  المدرس ي من حيث تشكل العلاقات 

علاقاتهم على  يوثر  والتلميذ  المعلم  والتربيةمن  النفسية  الدراسات  من  كثيرا  أن  ذلك  النجاح     ا،  أن  أثبتت 

 والفشل مثلا يرتبطان بالتجاهات الذاتية للفراد وتصوراتهم عن ذواتهم وتصوراتهم عن الآخرين  

والعزو  والتنبؤ  والتوقع  والحاجة  السلوك  كإمكان  كنماذج  المفاهيم  من  مجموعة  الضبط  نظرية    وتستخدم 

نظري   نسق  المفاهيمية  النماذج  هذه  من  وكونت   ، والكفاءة  والمهارة  والجدارة  الداخلية  والدافعية  السببي 

      متكامل يفسر سلوك الطالب والعامل في أي موقف من المواقف السلوكية

الدراسات             أكدته  ما  من  عامة  بصفة  الإنساني  للسلوك  تفسيرها  في  الضبط  نظرية  وتنطلق 

فزيولوجية على أن الدماغ البشري هو مصدر السلوك، ويعمل كنظام ضابط لكل النشاطات . وتنطلق  النيرو

وليم غلاسر   " عند  ثبت  مما  المتعلم،  السلوك  تفسير  هي    William Classerفي  النفسية  الضطرابات  أن  "من 

بالتا تتطلب  والتي  والتربية،  الجتماعية  التنشئة  أساليب  منشؤها  متعلمة،  ما  سلوكيات  مبادئ  تطبيق  لي 

  .أسماه ً العلاج الواقعي ً . وذلك بتحويل وظيفة المدرسة من نقل المعارف إلى تربية التفكير الإبداعي

أن عمليات التنشئة الجتماعية هي التي تكسب الفرد خلال مراحل نموه بلايين    Classerوفي نظر غلاسر           

إبداعية   وطاقات  وخبرات،  كآليات،  الإنسان  يستخدمه  سلوكي  كنظام  فيه  وتودع  الدماغ  في  تحفظ  الصور 

الصور   آلف  كل حاجة  يقابل  بحيث  النفس جسمية،  واضطراباته  توتراته  وإزالة  إشباع حاجاته  في  تساعده 

ذهنية لإشباعها . فحين يحدث حرمان من إشباع حاجة استثيرت لدى الفرد، فإنه تحدث حالة من التوتر  ال

الذهنية   الصور  باستدعاء  وذلك  التوتر،  ذلك  إزالة  أو  لخفض  الفرد  سعي  تستدعي  الفرد  عند  والضطراب 

فإنه يبدأ بالإبداع في إيجاد    المناسبة؛ لإشباع تلك الحاجة من المستودع الدماغي. وإذا ما فشل في تحقيق ذلك،

صور أخرى لإشباع تلك الحاجة، فإذا ما تم إشباعها صاحب ذلك بالضرورة حالة الرتياح النفس ي، وفي حال  

حدوث العكس يعقب الفشل في الإشباع حالة الإحباط والقلق النفس ي، وسوء التكيف ...الخ . ويختلف الأفراد  

 ت الحسية، وتكون الخبرات السابقة، وبنية المستودع الدماغي  في طرق الإشباع تبعا لختلاف المدركا

تحقيق            يحاول من خلاله  نظام سلوكي ضابط  يتوفر على  ـ  الضبط  نظرية  ـ حسب  الصورة  بهذه  فالفرد 

سعي  أثناء  وتصادم  تعارض  يحدث  ما  وكثير   . باستمرار  المتجددة  واضطراباته  توتراته  وإزالة  حاجاته  إشباع 

ل الجماعة، الأفراد  داخل  الفرد  سلوك  ينظم  كمبدأ   " المسؤولية   " الضبط  نظام  فيتوخى  رغباتهم،  تحقيق 

الجماعة   مع  للفرد  الحتمي  التواجد  بسبب  الإشباع، وذلك  بعمليات  القيام  حين  نظيره  كل فرد  يحترم  بحيث 
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شباع في ضوء احترام والآخرين في مجال حيوي مشترك . فمبدأ المسؤولية هو ما يجعل الفرد يرتقي بممارسة الإ 

رغبات الآخرين حين قيامهم بعملية الإشباع . وكل صراع وتنافر يحدث بعد ذلك بين الأفراد، يفسر بالنتيجة  

 الحتمية للفشل في نظام الضبط عند أفراد المجموعة، وضعف تعليمهم ممارسة المسؤولية . 

فية لكل من المدرسة والمعلم والتلميذ، وفسرت  وفي ضوء هذا المنظور حددت نظرية الضبط الأدوار الوظي         

 العلاقات الجتماعية والوجدانية ) محتوى التفاعل داخل القسم  

استحداث   في  النظرية  فتلخصه  خارجي  ضابط  اجتماعي  نظام  هي  حيث  من  للمدرسة  الوظيفي  الدور  فأما 

الآخرون عناصر أفرادها، من حيث هم  بين  وظيفية  تبادلية  منهم كنظام    تفاعلات وعلاقات  كل واحد  يعمل 

فرعي ضابط لإشباع حاجاته ضمن المسؤولية التي تضفي بسلوك الأفراد إلى إشباع الحاجات العامة وتحقيق  

 أهداف المدرسة. 

إلى            كالحاجة  حاجاته،  لإشباع  الداخل  من  مدفوع  ضابط  فرعي  نظام  ـ  التركيب  هذا  ضوء  في  ـ  والتلميذ 

وت والستجمام،  وعلاقاته  النتماء،  النظام،  عناصر  مع  وتواصله  الفرد  وتفاعل  والحرية.  الذات،  قدير 

الجتماعية، وإنجازاته التعليمية كلها تدخل في إطار ممارسة الإشباع لحاجات الجسم والعقل والنفس، وأثناء  

الدماغي للصور الذهنية السابقة كخبر  إلى مستودعه  ات  ذلك فهو يكتسب باستمرار خبرات ومهارات تضاف 

جديدة لإشباع حاجاته . كما يتمكن من تعديل أو إلغاء بعض الصور الذهنية الخاطئة والتي ل تلبي حاجاته في  

الإشباع، وكلما نجح التلميذ في إشباع حاجاته من خلال النظام المدرس ي الضابط والممارسة الإيجابية للفراد  

اء، وإمتاعا نفسيا، ونموا عقليا، وتحصيلا معرفيا . وكلما  لمسؤولياتهم أثناء عمليات الإشباع كلما زاد حبا للانتم 

فشل التلميذ في إشباع حاجاته وإزالة توتراته بسبب الإخفاق في ممارسة الأنظمة الفرعية الضابطة لعمليات  

الإشباع وتعارضها، أو بسبب فقدان الصور الذهنية أو غيابها، كلما زاد إحباطا وشعورا بعدم الرضا الآيل إلى 

النفس ي  ال الإشباع  تحقيق  في  والفشل  النجاح  عمليتي  فإن  الضبط  نظرية  وحسب   . النتماء  من  هروب 

الذات   وتحقيق  النتماء  تحقيق  في  فالفشل  التربوية؛  الأساليب  إلى  أساسا  تعود  والحركي  والعقلي  الجتماعي 

وال الجتماعي  والتواصل  العلاقات  وفتور  والنفور،  الملل  حالت  إلى  يعود  وهي مثلا،  القسم،  داخل  وجداني 

    حالت ناشئة أساسا من تداعيات الطرق التربوية التلقينية القائمة على الضغط والإكراه في معظم الأحيان .

من خلال            يحاول  فهو  فرعي ضابط،  كنظام  يعمل  أنه  في  يختصر  الآخر  فهو  للمعلم  الوظيفي  الدور  أما 

اته العامة من النتماء وتقدير الذات والحرية، ويختلف المعلمون في طرق  مهنته أن يحقق صور الإشباع لحاج

الإشباع تبعا لختلاف الصور الذهنية لديهم، وممارستهم للمسؤولية الجتماعية، ومن ثمة فتنظيم الظروف  

 المساعدة لإشباع حاجات كل واحد منهم، تعزز انتماءاتهم وإحساسهم بذواتهم وحرياتهم .

إنما يكون بممارسة ما أسماه ً   ًوحسب           في المجتمع المدرس ي،  التوترات   غلاسر ً فإن حالة الإشباع، وإزالة 

بتفعيل   يسمح  النفس ي،  العلاج  من  اشتق  جديد  بيداغوجي  أسلوب  هو  و  القسم،  داخل  الواقعي ً  العلاج 
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الإبدا التفكير  وإنماء  القسم،  جماعة  أعضاء  بين  والتفاعل  الجتماعية  وفق  العلاقات  التلاميذ  بانتظام  عي 

بالحرية   والإحساس  والتبادل  الحوار  يتم  حتى  الذكاء،  مستوى  حيث  من  المتباينة  التعليمية ً  الفرق  نمط ً 

والمسؤولية والتعاون والألفة بين الأفراد . وتتحول وظيفة المعلم داخل القسم إلى وظيفة المدير الضابط للفرق  

 ( 2007)فرحاتي، التعليمية . 

نظر  المعلم  وتبرز  تحديد صفات  أن  وجد  حيث  المدرس ي  السلوك  تفسير  في  الذاتية  الصور  أهمية  الضبط  ية 

للعملية   الموقف الجتماعي  في ضوء  أو  المثير والستجابة  في ضوء  الصفي  التواصل والتفاعل  بدراسة  الناجح 

ا بقيت قاصرة في تفسير  التربوية أو المواقف الوجدانية وإن هي أضاءت بعض جوانب العملية التربوية إل أنه

السلوك التربوي لكل شركاء العملية التربوية ) التلميذ، الإدارة، المعلم، البرامج، الوسائل ...الخ ، فاتجه البحث  

لدراسة الصور الذهنية التي يكونها الشركاء حول بعضهم البعض ) الصورة التي يكونها المعلم عن نفسه وعن  

لتلميذ عن نفسه وعن معلمه والمدرسة والعلم ...الخ حيث اعتبرت التوقعات التي تلاميذه، والصور التي يكونها ا

يكونها الفرد من خلال تصوراته وادراكه لدوره ودور الآخرين في العملية التربوية بمنزلة القوة والقدرة الكامنة  

    والأسرة .  وراء السلوك التفاعلي رغم ما فيها من احتمالية الموقف النطباعي المتأثر بالثقافة

ومن ثمة فسلوك التعلم والتعليم والتحصيل ل يمكن فهمه وتفسيره كما لو أنه مجرد نشاط فردي يعود إلى 

دينامية   إلى  يعود  وجداني  نشاط  أنه  أو  المعرفي  النفس  علم  شؤون  من  وشأن  الفردية  والقدرات  الذكاء 

يعود إلى مثير واستجابة وشأن من شؤون المدرسة السلوكية  الشخصية وشأن من شؤون التحليل النفس ي أو  

وإن كانت هذه العوامل تض يء كثيرا من جوانب العملية، بل هو نشاط نفس ي جماعي تفاعلي دينامي ناتج عن  

المواضيع والأشياء   البعض وعن  بعضهم  التعلمية عن  التعليمية  العملية  يكونه شركاء  الذي  النفس ي  الموقف 

ت يكونه من  بإشباع  وما  تتعلق  أهداف خاصة  لبلوغ  نحو طرق معينة  السلوك  توجه  المرغوب  للتعزيز  وقعات 

وتصميم تنظيم  يستوجب  ما  وهو   . التحصيل  إلى  النفس     الحاجة  علم  معطيات  ضوء  في  التعليمي  الموقف 

 الجتماعي . 
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 الإتجاهات النفسية تكوينها، قياسها وتعديلها 

 تمهيد: 

ا  هذا  علم  محاولة    المطبوعة  لعنصر منيشكل مضمون  ميدان  في  المفاهيم  أهم  من  بواحد  للإحاطة 

الجتماعي   المنطلقات  النفس  أهم  أحد  يرسخ  الذي  المفهوم  وهو  النفس    الأبستمولوجيا،  لعلم  الأساسية 

الجتماعي من ناحية التأكيد على ما تتميز به الجماعة الإنسانية من ميل إلى معرفة ذاتها وتحديد مكانتها داخل 

هذا العالم بالمقارنة مع جماعة أخرى مما يمثل سيرورة معرفية ل تنفصل عن إدراكات الأفراد وتمثلاتهم التي  

تكوين إلى  المطاف  نهاية  في  الوعاء    تؤدي  يمثل  أنه  نعتقد  الذي  المفهوم  وهو  النفسية،  بالتجاهات  يعرف  ما 

بأن السلوك المروري   إليه  الأمثل لتمثل سلوك السائقين ومستخدمي الطريق تأسيسا على ما سبقت الإشارة 

إنها على حد تعبير لويين   في هذا المجتمع أو ذاك، بل  القيم المرورية السائدة  ت  (Lewin)هو محصلة  عكس  ل 

طلعنا على اهتمامات الأفراد وتمثلاتهم وفقا لأنساقهم  
ُ
مضامين الوسط الجتماعي والمادي فحسب بقدر ما ت

الأفراد   لدن  من  تستدمج  معاني خاصة  ذات  ثقافية  بمثابة محددات  لكي تصبح  بعد  فيما  لتتحول  المرجعية 

  )12،ص  2011باعي،خلود الس  ( لسعيهم نحو تحقيق نوع من التوازن الجتماعي النفعالي.

وتنبثـــــــــق أهميـــــــــة دراســـــــــة هـــــــــذا الموضـــــــــوع مـــــــــن شـــــــــموليته، فهـــــــــو جـــــــــزأ ل يتجـــــــــزأ مـــــــــن معظـــــــــم الدراســـــــــات 

السيكولوجية، فإذا زعمنــا قيــاس الشخصــية أو أي خاصــية ســيكولوجية باســتخدام اختبــار أو اســتبيان، فــنحن 

ي للفــــــرد نحـــــو عبــــــارات أداة ل نقـــــيس فـــــي الحقيقــــــة مـــــن الناحيـــــة الإجرائيــــــة وظـــــروف القيــــــاس إل التجـــــاه اللفظـ ــــ

القيــاس، ولــو اســتخدمنا الملاحظــة لــنفس الغــرض فــإن ملاحظاتنــا ل تعكــس فــي الحقيقــة إل اتجاهــات الفــرد نحــو 

ــا  عناصـــــــــر البيئـــــــــة الخارجيـــــــــة والتـــــــــي تأخـــــــــذ طـــــــــابع ســـــــــلوكيات تفاعليـــــــــة متنوعـــــــــة مـــــــــع عناصـــــــــر البيئـــــــــة ومكوناتهـــــــ

 (250، ص1999المختلفة.)فؤاد السيد وسعد عبد الرحمان،
إن وضع حدود فاصلة بين مفهوم التجاهات النفسية وغيره مــن المفــاهيم بغــرض فهــم   

( 357،ص1998معمــق لســلوك الأفــراد لــيس إل مغالطــة ظاهريــة تبررهــا ضــرورات بحثية،)ســعد عبــد الرحمــان،

خ العتقـــاد لـــدينا بـــأن   
مفهـــوم التجاهـــات وإن تحلــيلا معمقـــا فـــي إطـــار مـــا هـــو متـــاح مـــن نظريــات ســـيكولوجية يرســـ 

النفسية يشكل نسقا شاملا ومدخلا هاما ل يعدل عنه إلى غيره من أجل فهم معمق لســلوك الأفــراد فــي المواقــف 

المختلفــة، مـــن أجــل ذلـــك يتضــمن هـــذا الفصــل فـــي قســمه الأول إحاطـــة بــالمفهوم تـــوخى الباحــث مـــن خلالهــا رســـم 

زء اللاحـــق منهـــا والـــذي نحـــاول مـــن خلالـــه تبيـــان ملامـــح البنيـــان المقـــولي الـــذي تتأســـس عليـــه الدراســـة تمهيـــدا للج ـــ

 مفهوم التجاه نحو السلامة المرورية في بعد تحديد المفهوم والقياس والتعديل.
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 أولا: في سبيل تحديد مفهوم الاتجاهات النفسية : 
 .الخصائص والتعريف 1.1

ــة عنــــد وضــــع  )الأتيتــــود(يســــتخدم مفهــــوم التجاتهــــات النفســــية  ــي الممارســــة الحياتيــ ــع فــ ــى نطــــاق واســ علــ

التكهنات بسلوك الأفراد والإجابة عن أسئلة من قبيل لماذا يتصرف الناس في أوضــاع معينــة بهــذا النحــو أو ذاك 

معنــاه الخــاص وتقاليــده الخاصــة فــي  )الأتيتــود(وبماذا يسترشد حين يختــار هــذا الموقــف، ولكــن لمصــطلح التجــاه 

ــاعي البحـــث الســـيكواج ــذا التقاليـــد حيـــث شـــغلت مســـألة الســـلوك الجتمـ تماعي، ومـــن الضـــروري ربـــط المفهـــوم بهـ

ــه أطروحــــات حــــول  ــة قــــدمت معــ ــيكولجيا الجتماعيــ ــال الســ ــي مجــ ــا فــ ــا هامــ ــية مكانــ ــات النفســ ــه التجاهــ ومــــن خلفــ

الفــرد هــو المفهــوم باعتبــاره محــددا هامــا وعــاملا أساســيا فــي حبــك ســلوك الأفــراد، علــى اعتبــار أنمــا يهيكــل ســلوك 

الحقــل الجتمــاعي الــذي ينتمــي إليــه الفــرد ويعبــر عــن تلــك العمليــة بميكــانيزم الجتمعــة الــذي يوضــح علــى أي نحــو 

تســــتوعب الشخصــــية التجربــــة الجتماعيـــــة وتجــــدد إنتاجهــــا بنشــــاط، بالمقابـــــل يجيــــب ميكــــانيزم التفــــرد وتكـــــوين 

تجربــــة الجتماعيــــة المســــتوعبة وكيــــف التجاهــــات الشخصــــية عــــن المســــألة التاليــــة: كيــــف تعكــــس الشخصــــية ال

تتجلى هذه التجربة بشكل ملموس في أفعال الشخصية وتصرفاتها، ول يمكن إل شرط دراسة هــذه الآليــة لفهــم 

ولكــن يتحــتم  )256، ص1989غالينــا أنــدرييفا، (مســألة العوامــل الملموســة التــي تضــبط ســلوك الفــرد ونشــاطه، 

كـــل واحـــدة مـــن الحقـــب التاريخيـــة التـــي مـــرت بهـــا دراســـة المفهـــوم، وهـــو علينـــا قبـــل الخـــوض فـــي تلـــك النقاشـــات فـــي 

كغيـــره مـــن المفـــاهيم لـــم تظهـــر ملامحـــه دفعـــة واحـــدة ولـــم تكتمـــل أركانـــه علـــى النحـــو المتـــداول اليـــوم إل مـــن خـــلال 

 الدراسات المستفيضة للمفكرين في مجال السيكولوجيا الجتماعية.

يفــات التــي تناولــت مفهــوم التجاهــات النفســية حيــث  من هذا المنطلق ل يمكننا حصــر كــل التعر  

ــنة  ــارب  )1972(أحصــــ ى كــــل مــــن أجــــزين فيشــــباين ســ ــا يقــ ــي  )500(مــ ــه فــ ــاه وأنــ ــا مختلفــــا للاتجــ مــــن  %) 70(تعريفــ

دراســــة تــــم تعريــــف التجــــاه بــــأكثر مــــن معنــــى واختلفــــت نتــــائج هــــذه الدراســــات حســــب التعريــــف الإجرائــــي  )200(

وتجـــــاوزا لهـــــذه الصـــــعوبة فســـــيتم عـــــرض  )8عبـــــد اللطيـــــف خليفـــــة وعبـــــد المـــــنعم شـــــحاتة، د ت، ص(المســـــتخدم 

قــا مــن ومناقشــة واســتخلاص مــا هــو أنســب لتقــديم تعريــف واضــح مكتمــل الأركـاـن للمفهــوم محــل الدراســة انطلا

خصــائص التجـــاه، وقبـــل الخــوض فـــي ذلـــك نشـــير إلــى أن أول مـــن اســـتخدم هـــذا المفهــوم هـــو "هربـــرت سبنســـر"في 

حينما كتب يقول "إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسائل مثيــرة لكثيــر مــن  )1862(كتابه "المبادئ الأولى" سنة 

مصــطفى ســويف، (ا الجــدل ونشــارك فيــه" الجدل يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى اتجاهنــا الــذهني ونحــن نصــغي إلــى هــذ

 .  )326، ص1966
غير خاضع للملاحظة المباشرة شأنه في ذلك شأن الكثير من المفاهيم السيكولوجية    الاتجاه حادث نفسي: •

المنظور   هذا  ومن  مباشرة،  وتكون موضوع ملاحظة  الفرد  يظهرها  التي  السلوكيات  عليها من خلال  يستدل  التي 

التجاه افتراض ي ويجري التحقق من وجوده ونوعه عن طريق دراسة أنماط السلوك المنبئة    كثيرا ما يشار إلى أن
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التناول تعريف نيوكمب "التجاه تنظيم خاص    )1982نعيم الرفاعي،  (عنه،   في هذا  التي تصب  التعريفات  ومن 

بيئته الخارجية وهذا للعمليات السيكولوجية يمكن الستدلل عليه من سلوك الفرد بالنسبة لمدركات نوعية في  

الرحمان، عبد  )سعد  السابقة"  الخبرة  حصيلة  هو  تكوين  359،ص1998التنظيم  بأنه  "الزهران"  يعرفه  كما   )

تهيؤ عقلي عصبي متعلم   أو  المثير والستجابة، وهو عبارة عن استعداد نفس ي  بين  افتراض ي أو متغير كامن يقع 

ا أو  الأشخاص  نحو  السالبة  أو  الموجبة  تثير  للاستجابة  التي  البيئة  في  والرموز  والمواقف  الموضوعات  أو  لأشياء 

 ( 144،ص1977هذه الستجابة. )حامد زهران، 

نعيم    (أي الستعداد والنزوع للقيام بفعل ينطوي على علاقة بين الشخص وموضوع التجاه،  الاتجاه تهيؤ : •

بورت" الذي عرفه بأنه "حالة من التهيؤ  ومن التعريفات التي تؤكد على هذه الخاصية تعريف "أل   )1982الرفاعي،

لجميع   الفرد  استجابة  على  دينامي  أو  توجيهي  تأثير  ذات  وتكون  الخبرة  خلال  من  تنتظم  والعصبي  العقلي 

 ( 308،ص2003الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه الستجابة " )سعد الشهراني، 

إلى أن التجاه ينطوي  أي أنه مستقط، مع أو ضد تأييد أم رفض    الاتجاه محوري:  • ومن هذا المنظور يشار 

  (على نوع من التحيز الشخص ي ومنح قيمة من الشخص لموضوع التجاه، وتعبر القيمة عن نوع التجاه وشدته،  

وتأكيدا لذلك يعرفه "ثرستون" الذي يعد واحدا من رواد قياس التجاهات النفسية على   )1982نعيم الرفاعي،

لستجا "تعميمات  عبد أنها  )سعد  معين"،  مدرك  من  بعيدا  أو  قريبا  بسلوكه  يدفع  تعميما  الفرد  بات 

"نزعة  359،ص1998الرحمان، أنها  على  التجاهات  قياس  رواد  من  رائد  الآخر  وهو  "بوجاردس"  يقترح  فيما   )

التصرف  للتصرف سواء ايجابيا أو سلبيا نحو وضع ما في البيئة المحيطة التي تحدد قيما إيجابية أو سلبية لهذا  

 ( 302 ،ص2012". )حسين صديق،

المترتبة عن تفاعل    الاتجاه مكتسب: • التعلمات والخبرات  نتاج  تتشكل من عوامل وراثية، بل هي  أنها ل  أي 

الرفاعي،  (الفرد مع محيطه،   تعريفه    )1982نعيم  في  "دويدار"  أورده  الطرح ما  التي تعضد هذا  التعريفات  ومن 

ستعداد يكتسب نتيجة لما يمر به الفرد من خبرات تتبلور بالتدرج حتى يتخذ صورة  للاتجاه النفس ي بالقول "إنه ا

ثابتة نسبيا تؤثر على سلوكه وعلاقته بالآخرين ونظرته إلى شتى نواحي الحياة، حيث تبدأ في صورة نزعات جزئية  

( ضمن ذات  157،ص1998متسقة ل تلبث أن تتآلف وتترابط وتتماسك في شكل واضح " )عبد الفتاح دويدار ،

"بأنه ذلك المركب من الأحاسيس والرغبات والمخاوف والمعتقدات والميول التي كونت   chaveالسياق يعرفه شيف  

)حسين  المتنوعة"  السابقة  الخبرات  بفضل  محدد  موقف  نحو  والستجابة  ما  بعمل  للقيام  مميزا  نمطا 

 (303،ص 2012صديق،

التجاه لدى الشخص لسنوات من  ويب  الاتجاه ثابت نسبيا في النوع والدرجة: • في استمرارية  الثبات  رز هذا 

من   للعالم  إدراكه  وفي  التجاه  بموضوع  المتصل  الفرد  في سلوك  واضحا  الثبات  هذا  ويظهر  تكونه،  بعد  الحياة 

أنه ينطوي على درجات لذا تصنف معظم مقاييس التجاهات درجات من الشدة، وفي كل الحالت  حوله، كما 
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الدرجا السلبي،  تشمل  التفضيل  في  الإيجابي ودرجات  التفضيل  في شدة  في دراسة التجاهات درجات  نعيم    (ت 

ومن أمثلة التعريفات التي تصب في هذا التوجه تعريف "روكيتش" الذي عرفه بأنه "منظومة من    )1982الرفاعي،

الإيجاب"   أو  بالسلب  معين  وميله لموضوع  الفرد  استجابة  تتحدد  نسبيا من خلالها  الثابتة   ن حسي   (المعتقدات 

ثابت نسبيا للاستج   )10،ص  2006الثقفي،   أنه "نزوع  ابة نحو صنف من المؤثرات  ويعرفه "الرفاعي" أيضا على 

أو   الأفراد  من  فئة  يرفض  أو  يحبذ  لأن  الفرد  نزوع  فهو  تفضيل،  وعدم  رفض  أو  تحبيذ  على  ينطوي  بشكل 

ما".   ونظام  إجتماعية  مؤسسة  أو  الأفكار  من  مجموعة  أو  الأفراد  من  عبيدات،    (مجموعة  ، 1988سليمان 

   )112ص

متخصص: • الخاص    الاتجاه  موضوعه  اتجاه  لكل  أن  بهذا  أي  المتصلة  السلوك  أنماط  خلال  من  يتحدد 

الموضوع من أقوال وأفعال، إن تلك الأنماط من السلوك مترابطة ومتجهة نحو موضوع واحد في الأصل، ولذلك  

يشار إلى أن التجاه يعبر عن نظام تتآلف فيه أنماط من السلوك، وتقدم مجتمعة دللة على نوع التجاه، )نعيم  

ومن  1982الرفاعي، ثابت  (  "ميل  بأنه  التجاه  عرفت  والتي  "أناستازي"  تعريف  ذلك  إلى  تشير  التي  التعريفات 

الثقفي، )حسين  معين"،  لمثير  التي   (11،ص2006للاستجابة  للفرد  الوجدانية  "الحالة  بأنه  "خليفة"  ويضيف 

مع أشخاص  أو  مأ  بموضوع  يتعلق  فيما  تصورات  أو  المعتقدات  من  لديه  يوجد  ما  على  بناء  والتي  تتكون  ينين، 

تدفعه في معظم الأحيان إلى القيام ببعض الستجابات أو السلوكيات حيالها في موقف معين، ويتحدد من خلال 

    (18،ص2008هذه الستجابة درجة رفضه أو قبوله لهذا الموضوع ")سهام محمد،

وعاطفي: • عقلي  وجانب    الاتجاه  الأشخاص  لدى  عقلي  جانب  بين  تفاعل  على  ينطوي  أنه  أو  أي  عاطفي 

انفعالي، ولكن الغلبة في التجاهات للجانب العقلي، ومع ذلك يجب النتباه إلى تفاوت الأشخاص في قوة الجانب  

( وهو ما يوضحه تعريف "بهي السيد" لمفهوم التجاه حيث  1982العقلي وقوة الجانب العاطفي،)نعيم الرفاعي،

الحادة   الخبرة  أحدثته  نفس ي  عقلي  "تركيب  بأنه  النسبي عرفه  والستقرار  بالثبات  يتميز  تركيب  وهو  المتكررة، 

يوجه سلوك الفرد قريبا أو بعيدا عن عنصر من عناصر البيئة"               )فؤاد السيد وسعد عبد الرحمان، 

 (251، ص1999

المكونات: • ثلاثي  عقلية    الاتجاه  عمليات  مجموعه  في  يشكل  معرفي  مكون  على  يشتمل  ومعارف  فالتجاه 

سلوكي  ومكون  التجاه،  موضوع  نحو  الفرد  مشاعر  يضم  وجداني  ومكون  التجاه،  موضوع  حول  ومعتقدات 

الرفاعي، )نعيم  سلوكه،  نية  أو  التجاه  موضوع  نحو  للاستجابة  الفرد  استعداد  به  بين 1982يقصد  ومن   )

ب  تالتعريفا للاتجاه  تعريفه  في  "سميث"  إليه  أشار  ما  القول  هذا  تعضد  نسبيا التي  ثابت  "تركيب  إنه  القول 

لمكونات ثلاثية، معرفية وجدانية وسلوكية، ويقصد بالبعد المعرفي أفكار الفرد ومعارفه ومعتقداته حول موضوع  

الفرد  استعداد  السلوكي  بالبعد  ويقصد  الموضوع،  نحو  الفرد  مشاعر  الوجداني  بالبعد  ويقصد  التجاه، 

نية سلوكه  أو  التجاه  المهوس،لستجابته موضوع  )أحمد  السياق عرفه  84، ص2004"  ذات   Upshow( ضمن 
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"جملة المواقف التي يتخذها الأفراد في مواجهة القضايا والمسائل والمور المحيطة بهم، بحيث يمكن أن نستدل  

أنه يتكون من ثلاث أجزاء، الأول يغلب عليه الطابع المعرفي   إلى التجاه على  النظر  على هذه المواقف من خلال 

ويشير إلى المعلومات التي لدى الفرد والمتعلقة بهذه القضايا أو المسائل، أما الثاني فسلوكي ويتمثل في الأفعال التي 

يقوم بها الفرد أو يعمل على الدفاع عنها يما يتصل بهذه القضايا، والثالث إنفعالي ويعبر عن مشاعر الفرد بلكل  

 (301، ص2012ما يتصل بهذه القضايا" )حسين صديق،
 .الفرق بين مفهوم الاتجاه النفسي والمفاهيم المشابهة: 2.1

تناولت    التي  التعريفات  من  العديد  عليه  ارتكزت  منطلقا  التي شكلت  السابقة  الخصائص  إلى  بالإضافة 

إلتقاء مع العديد من   )12(أورد ما يربو عن    )د.ت  1982(المفهوم فإن خليفة   للمفهوم شكلت عناصر  خاصية 

ا أبرزها  المفاهيم  لعل  الجتماعية  السيكولوجيا  مجال  في  عليها  الدوافع،  (لمتعارف  الميل،  الستعداد،  القيم، 

محل   )الرأي...الخ   المفهوم  مع  والتمايز  الإلتقاء  عناصر  بها  نميز  واضحة  حدود  رسم  كان  بما  المفيد  من  لذا 

 الدراسة والبحث وفق ما يلي:

والدافع:   .أ )وليام  الاتجاه  بها  قام  التي  الأبحاث  بمجموع  السيكولوجي  الأدبي  التراث  في  يرتبط  مفهوم  الدافع 

الغرائز آنذاك، وعرفها بأنها "قوى فطرية غير عاقلة تشكل ما يقوم به ( وأطلق عليها اسم  1938-1871مكدوجل  

( وفق هذا فالدافع استعداد فطري يستثير  41،ص1975الفرد من فعل أو إدراك وتفكير"، )محمود أبو النيل،

تنشيطية  أولهما  للدافع،  أساسيتان  وظيفتان  فثمة  أهدافه،  من  هدف  نحو  ويوجهه  فينشطه  الفرد  سلوك 

محدد،)جنان    )محركة(، نحو  على  الأهداف  تحقيق  نحو  الفرد  تقود  تنظيمية  صبغة  ذات  توجيهية  والثانية 

ص  2005الرحو، يكون  42،  ما  غالبا  سلوك  كل  التالي:  النحو  على  التجاه  سيرورة  في  الدافع  فعل  ويتضح   )

لى التجاه في الحالتين على استجابة لمثير ما، وقد يأتي المثير من الداخل كما قد يأتي من الخارج، ويكون النظر إ

أنه »تهيؤ« أو »نزوع« لتحريك السلوك باتجاه معين، فإذا وُجد المؤثر مثل ظهور فكرة تتصل بالكتل السياسية  

لدى شخص يناقش الموضوع مع نفسه أو مع آخر، فإن هذا المؤثر يستثير الدافع للاستجابة، ويستثير الدافع 

أن التجاه تهيؤ لسلوك يدعو إليه دافع ما أو أكثر، والمؤثر هو الذي يحرض  بدوره ذلك التهيؤ، ولذلك يشار إلى  

الدافع، إن مثل هذا السلوك سلوك موجه بالتجاه الموجود لدى الشخص، وهو موجه لتنفيذ ما يعبر عن ذلك  

التجاه،   ظهور  شدة  على  تنعكس  المؤثر  من  تحريض  بشدة  اللاحقة  وشدته  داخلية  قوة  والدافع  التجاه، 

والتجاه نفسه قوة كذلك لما يتضمنه من اعتقادات وقيم وعواطف، فإذا بدأ تحقيق وظيفته وتوجيه السلوك، 

 عن التجاه من حيث هو  
ً
الدافع مختلفا الدافع وتتعاون معها، ومع ذلك يبقى  فإنه يغدو قوة تتفاعل مع قوة 

 (1982حالة أو حادثة نفسية. )نعيم الرفاعي،

رد "عبد الكريم غريب" في المنهل التربوي جملة من التعريفات تحيط بمفهوم الهتمام منها  أو   الاتجاه والاهتمام: .ب

أنه "توجه عام إيجابي نسبيا يتكون لدى الفرد حيال فئة من الأشياء أو الأنشطة وتعد الهتمامات أحد مظاهر  
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تتحدد مر  للشخصية ومن خلال طبيعتها  اعتبارها كسمات  يمكن  التحفيزية كما  تتحدد  القوى  الفرد، كما  امي 

كثافة الطاقة التي يمكن أن تشغل لبلوغ تلك المرامي، وعادة ما يميل الأفراد إلى تفضيل الوضعيات التي يمكن 

بين   متوازنة  غير  عن علاقة  تتولد  التي  السيكولوجية  بالحالة  نعتها  يمكن  كما  الشخصية  اهتماماتهم  تبلور  أن 

ض أنه كفيل لسد تلك الحاجة، وترتفع درجة الهتمام بالموضوع  عضوية تستشعر حاجة معينة وموضوع يفتر 

من جانب آخر يبرز أيزنك    )532، ص 2006عبد الكريم غريب،  (كلما ارتفعت درجة الحاجة إليه لدى العضوية"  

Eyzenk    أن هناك علاقة بين بين التجاهات والهتمامات، فهذه الأخيرة عبارة عن اتجاهات ذات وجهة ايجابية

positive valences   حيال أشياء معينة ويشعر الفرد نحوها بجاذبية معينة، وعلى الرغم من وجود علاقة بين

المهنية   التفضيلات  بعض  إلى  الهتمام  يشير  ففيما  بيهما  اختلافا  هناك  فإن  الهتمام  ومفهوم  التجاه  مفهوم 

مامات غالبا ما تكون مرغوبة وإيجابية  يشير التجاه إلى أمور متنوعة اجتماعية سياسية وغيرها، كما أن الهت

بينما قد تكون التجاهات موجبة أو سالبة أو محايدة، كما تتسم الهتمامات بالتحديد والخصوصية في حين  

 )32عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص(تتسم التجاهات بالعمومية والشمولية.

تتحد مكانة الميل في مضامين التجاهات بفحص اهتمام الشخص بش يء ما يعبر عن رغبة يحتمل   :الميلالاتجاه و  .ت

يء أو الرغبة في البعد عنه وتفاديه، والرغبة  فيها أن تكون في واحد من طرفين: الرغبة في الحصول على ذلك الش 

عن   تعبير  الش يء  في  فالرغبة  عليه،  دالة  أو  الهتمام  بمصطلح  النفس لصقة  علم  في  الباحثون  يراها  ظاهرة 

الهتمام   ظهور  وبسبب  المنظور  هذا  ومن  عنه،  الميل  أو  بتفاديه  الهتمام  عن  أو  إليه،  الميل  أو  به  الهتمام 

مام ملاحظات الباحثين أكثر سهولة من ظهور الميل، غدت دراسات نفسية كثيرة تستعمل كموضوع سيكولوجي أ

بدل مصطلح الميل للمعنى نفسه، والغالب على الميل الصبغة النفعالية التي ترافق  (interest)مصطلح الهتمام 

الميل   في  إن  ثم  التجاه،  في  موجودة  قبل  من  ذكرنا  كما  النفعالية  والصبغة  الموضوع،  نحو  الشخص  سلوك 

مسوغات عقلية لذلك، غير أن هناك فرقا واختلاف مع ذلك بين   الفردصبغة عقلية تبدو واضحة حين يقدم  

الصبغة   وتكون  التجاه  على  تغلب  العقلية  الصبغة  أن  الأول  أربعة،  أمور  في  الفرق  هذا  ويظهر  الحالتين، 

ضعي هو  النفعالية  والثاني  ضعيفة،  العقلية  الصبغة  وتكون  الميل  على  غالبة  النفعالية  الصبغة  وأن  فة، 

 في حياة  
ً
 واستمرارا

ً
مما هو عليه الحال في الميل،   الفردالختلاف في درجة الثبات والستمرار، فالتجاه أكثر ثباتا

وتشمل  عامة  أنها  التجاهات  على موضوعات  فالغالب  الهدف،  أو  الموضوع  في  الختلاف  فهو  الثالث  الأمر  أما 

موضوع الميل أو قطاعات واسعة من حياة الأفراد، وأن العناية بها في المجتمع واضحة والحال ليست كذلك في  

 في 
ً
 يخص الفرد وحده، وأما الرابع فهو أن التجاه أكثر عمقا

ً
 أن يكون موضوع الميل شيئا

ً
هدفه، إذ يحتمل كثيرا

 من الميل، وذلك  لغلبة الطابع العقلي على التجاه ومن توظيف التجاه قناعات  
ً
البنية السيكولوجية وأشد أثرا

 عنده. )نعيم الرفاعي،الشخص واعتقاداته حين يغدو هذا ال
ً
 (1982تجاه قائما

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=13458&vid=30
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: يستخدم مفهوم القوالب النمطية للإشارة إلى المعتقدات التي توجد لدينا عن أعضاء الاتجاه والقوالب النمطية   .ث

والإدراكات  التصورات  من  عدد  منا  واحد  كل  لدى  يوجد  حيث  عنصرية  جماعة  أو  ما  ديانة  أو  ما  قومية 

ال  الفئات  لأعضاء  وسماتهم  والتوقعات  العقلية  وقدراتهم  الجسمية  ملامحهم  حيث  من  المختلفة  جتماعية 

هو أول من أطلق في كتابه "الرأي العام" مصطلح القوالب النمطية للدللة على    W.Lipmanالشخصية، وكان  

ا أكثر من تلك الصور الذهنية التي تمدنا بمعايير جاهزة للحكم على الأشياء وتفسير الأحداث التي قد ل نعلم عنه

العموميات، ثم شاع استخدام المصطلح في مجال السيكولوجيا الجتماعية للدللة على إدراك مقنن إلى درجة 

الناس.   من  فئة  أفراد  لكل  الخصوص  وجه  على  أو  الموضوعات  من  فئة  في  موضوع  لكل  اللطيف (كبيرة  عبد 

   )37خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص

صطلح قريب من مصطلح التجاه ولسيما في حديث الإنسان العادي في مواقف الحياة  الرأي م  الاتجاه والرأي: . ج

الرأي   أوردت قياسات  وكثيرا ما  الكشف عن التجاهات،  في  تعتمد  الآراء كثيرا ما  أن  إلى ذلك  اليومية، يضاف 

لرأي حكم شخص ي العام أن نتائجها الخاصة بالرأي العام تعبر عن اتجاهات الناس نحو هذا الحزب أو ذاك، وا

يطلق على شخص أو حادثة أو علاقة في مناسبة أو ظروف ما يعبر عما يراه الفرد بشأن ما يطلق رأيه عليه، فإذا  

.الرأي  1(ما اتجه البحث إلى المقارنة بيم المفهومين تبين أن الختلافات بينهما يمكن أن يبرز في أكثر من وجه هي  

ما والأمر ليس كذلك في التجاه الذي يعد تهيؤ للسلوك باتجاه أمر ما    حكم يطلق على حادثة محددة في مناسبة

. الصبغة النفعالية المرافقة للسلوك المعبر عن 2يمكن أن يظهر ضمن شروط متنوعة وفي مناسبات مختلفة  

المشاعر مثل  النفعالية  العوامل  أن  العلم  مع  الرأي  في  النفعالية  الصبغة  من  بروزا  أكثر  فهو  وغيرها    التجاه 

. إمكانية التأكد من صحة الرأي أو  3يمكن أن تدخل في تكوين الرأي كما يمكن أن تدخل في تكوين التجاهات  

الخطأ فيه من التطابق بين حكم صاحب الرأي وواقع الحال، أما في التجاه فلا تتوفر الفرص فيه للتحقق من  

لاحظة المباشرة، أما التجاه فهو تهيؤ ضمني ل . الرأي سلوك واضح يوضع موضع الم4تطابقه مع سلوك الفرد  

الرفاعي، )نعيم  الآراء،   بينها  من  السلوك  من  أنماط  عليه  تدل  بل  مباشرة  "خلفية  1982يلاحظ  ويضيف   )

 وشحاتة" أنه يمكن التمييز بين التجاه والرأي من الأوجه التالية:  

والدينامية . ح الدافعية  من  خال  اعتقاد  هو  الرأي  أن  أساس  الخصائص    على  بسيادة  التجاه  يتسم  حين  في 

 الدينامية والدافعية. 

بأن الآراء تتناول الوقائع ويمكن التحقق منها على أساس محكات ومعايير واقعية بينما تتناول    "أووسجود"يشير   . خ

 وترتبط بالجانب النفعالي أو الوجداني ول تقبل التحقق.  tastesالتجاهات موضوعات تعتمد على الذوق 

هب العقلي ذات دوام نسبي بينما يختلف الأمر بالنسبة للرأي الذي يعد عرضة  أ تجاه حالة من الستعداد والتال .د

علان وجهة النظر تتغير وفقا لتغير الموقف  إفهو عبارة عن    ،للتغيير إذا لم تعد الشواهد أو الحقائق مؤكدة له
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تتغ  ،ذاته نهائيا فهي  التي ول يعني ذلك أن التجاهات ل تتغير  البساطة والسرعة  ير إل أن تغييرها ليس بنفس 

 يتغير بها الرأي. 

على    Lazarsfieldيميز   .ذ والتجاه  الرأي  أن  أساس  أبين  حين  في  ملاحظته  يمكن  تابع  متغير  بمثابة  يعد  الرأي  ن 

 .  hypotheitical constructأو بناء افتراض ي  interveningالتجاه متغير وسيط 

بين الرأي والتجاه على أساس أن الرأي مجرد تعبير لفظي عن المعتقد والتجاه والقيمة بالمقابل    Rokeachيميز   .ر 

فالرأي   ،قد أوضحا أنه ل يكفي النظر إلى الرأي أنه مجرد تعبير لفظي عن التجاه  Hartely & Hartelyنجد أن  

طبقة   عأ من  حيث  من  عنه  تختلف  كما  التجاه  عن  مختلف  سيكولوجي  مستوى  ضوء  و  في  بالسلوك  لاقته 

إلى أن العلاقة بين الرأي والتجاه تتمثل    Eysenckحيث أشار    ،البساطة والتعقيد وبعد الخصوصية والعمومية

مستوى أول يكون فيه التجاه نوعيا في مضمونه أو تحدده كلية ملامح معينة في الموقف    (في مستويات أربع هي  

جد فيه نوع من الثبات في وجهات النظر للفراد في مواقف مختلفة وهو  الذي واجهه الفرد، المستوى الثاني: يو 

المستوى   معينا،  اتجاها  مكونة  البعض  بعضها  مع  الآراء  من  مجموعة  ترتبط  الثالث:  المستوى  الآراء،  مستوى 

الرابع ترتبط فيه مجموعة من التجاهات مع بعضها البعض بشكل يؤدي إلى الوقوف على مفاهيم أكثر تحديدا 

الأيديولوجية.( المتحرر وهذا هو مستوى  النمط  أو  المحافظ  كالنمط  نمطا معينا  اللطيف خليفة  (  مكونة  عبد 

 )33- 32وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص ص
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والاعتقاد: .ز  الصطلاحي    الاتجاه  مدلوله  وفي  معين،  بأمر  الرتباط  ضروب  من  ضرب  اللغوي  مدلوله  في  المعتقد 

التصديق الجازم بش يء ما، وفي الظن والرأي تصديق لكنهما دون العتقاد، واليقين والإيمان من أسمى درجات  

ول يكون  أن  اعتقاد  كل  في  بلازم  وليس  الشك،  يقبل  ل  حازم  تصديق  على  ويقومان  منطقية  العتقاد  يد حجة 

عموما  والمعتقدات  الآخرون،  قال  بما  والتسليم  الثقة  من  ش يء  إلى  السائدة  معتقداتنا  من  كثير  يرجع  حيث 

نوعان عقلانية يمكن التحقق منها من خلال براهين وحجج تؤيدها، ول عقلانية وهي التي ل يستطيع الشخص  

عرف   وقد  وغير صحيحة،  مشوهة  معلوماته  لأن  منها  له   Krech & crutchfieldالتحقق  "تنظيم  بأنه  المعتقد 

طابع الستقرار والثبات للمدركات والمعارف حول جانب معين من عالم الفرد، أو هو نمط المعاني لمعرفة الفرد  

أو   التعقيد  في مقابل  البساطة  "روكيتش" وهي:  أبعاد" حددها  المعتقدات حول عدة  وتنظيم  ش يء محدد  حول 

ف المركزية  والمشوهة،  التركيب،  الخاطئة  مقابل  في  الدقيقة  اللامنطقية،  في مقابل  المنطقية  الهامشية،  مقابل  ي 

المؤكدة.   غير  مقابل  في  المؤكدة  المتغيرة،  مقابل  في  ت،  (الراسخة  د  المنعم شحاتة،  وعبد  خليفة  اللطيف  عبد 

أحكام ضمنية أو ظاهرة تدل   وفي شأن العلاقة بين العتقاد والتجاه فتمكن الإشارة إلى أن العتقادات  )35ص

على وجهة نظر الشخص بشأن خاصية أو خصائص أمر ما فهي تعبر عن الصحة أو الخطأ فيما ينسب إلى ذلك  

الأمر أو أنها تثبت في الذهن علاقة بين ذلك الش يء أو المر وبعض الخصائص، يضاف إلى ذلك أن العتقادات  

ها ل تحمل الصبغة النفعالية في أعماقها، أما التجاهات فلكل منها  أفكار تعبر عن نوع من الأحكام المعرفية وأن

موضوعه وهي أوسع من موضوع العتقاد في تنوع حالت ظهورها، كما أن في التجاهات من صبغة انفعالية ما 

عدة   على  ينطوي  الواحد  التجاه  أن  القول  اللازم  من  فإن  ذلك  ومع  العموم  وجه  على  العتقاد  في  يوجد  ل 

اعتقادات ولكن دون أن يقف عندها أو يتطابق مع كل منها، فقد يبدو التجاه مختلفا مع هذا التصور القائل  

الرغم   الوجداني، وعلى  بالجانب  التجاهات  ترتبط  بينما  المعلوماتي  أو  المعرفي  بالجانب  تتعلق  العتقادات  بأن 

تنتمي فإنها  التجاهات  وتكوين  تشكيل  في  المعتقدات  إسهام  المكون    من  إلى  التجاهات  بينما  المعرفي  المكون  إلى 

الوجداني فقد يعتقد الفرد في موضوع مالم تتكون عنه مشاعر إيجابية أو سلبية أي أن المعتقدات نحو موضوع 

ما يمكن أن توجد دون وجود اتجاه نحو هذا الموضوع والعكس ليس صحيح، ويتطلب ذلك من الباحث التعامل 

بشكل   المفهومين  نحو  مع  اتجاهه  عن  بمعزل  التدخين  حول  الشخص  معتقدات  قياس  مثلا  فيمكن  مستقل 

فيقصد به    Belief systemالموضوع ثم نفحص علاقة كل منهما بالآخر، أما فيما يتعلق بمفهوم نسق المعتقدات  

من خلال  مجموعة من المعتقدات الفردية التي كونها الفرد حول موضوع ما في ضوء ما مر به من خبرات وتنظيم  

 )37عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص(سلوكه.  

الأيديولوجية هي إطار واسع وشامل يؤلف بين عدد كبير من اتجاهات الفرد التي يرتبط    الاتجاه والأيديولوجية:  .س

بعضها ببعض تمثل في مجملها مدركاته حول ذاته وبيئته المحيطة، أو هي عبارة عن التجاه الشامل الذي يمكن  

كن لأيزنك في واحدة من  أن نطلق عليه فلسفة حياة الفرد وإن لم يقم بصياغتها وإدراكها بطريقة واعية، وقد أم
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مقاييس  من  كبير  لعدد  استخدامه  خلال  من  للاتجاهات  أساسين  بعدين  تحديد  إلى  الوصول  دراساته 

اللين  (التجاهات   مقابل  في  الغلظة  أو  الشدة  الثاني  والبعد  التحرر  مقابل  في  المحافظة  الول  عبد (   )البعد 

 )45اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص

يستوقفنا عنصر المقارنة بين المفهومين للوقوف عند جملة من المحطات التي تؤسس لكثير من    ه والقيمة:الاتجا .ش

قناعات الباحث في هذه الدراسة من خلال ارتباط كلا المفهومين بالطبيعة الجتماعية لموضوع سلوك السائقين 

السلامة المرورية ويرتقي عن مجرد    والبحث في إمكانية تصميم برنامج يؤسس لتعديل اتجاهات السائقين نحو 

تعديل سلوكي إلى محاولة رسم خطة ذات بعد استراتيجي تستهدف توسيع رقعة التعديل يتجاوز الحالت الفردية  

حيزا   المفهومين  بين  العلاقة  فقد شغلت قضية  عناصر لحقة،  في  تفصيل مخططه  أشمل سيأتي  إلى مستوى 

مجال السيكولوجيا الجتماعية بل في علوم النفس والجتماع وقد تأثر    كبيرا من اهتمام الباحثين ليس فقط في

 )1992عبد اللطيف خليفة ،  (استخدام هذين المفهومين بأهداف تلك البحوث ونوع التصميمات المستخدمة  

الجينات   بين  التمييز  بمحاولة  أشبه  هو  الجتماعية  السيكولوجيا  مجال  في  المفهومين  بين  التمييز  محاولة 

كروموزومات في مجال العلوم البيولوجية، فعلى المستوى الوصفي نجد أن الفرق بين القيم والتجاهات هو  وال

بتجريدات   تكون  ما  أشبه  فهي  الفرد  لتجاهات  محددات  القيم  تشكل  حيث  والخاص،  العام  بين  الفرق 

محددة،   موضوعات  حيال  اتجاهاتهم  عن  الأفراد  تعبير  خلال  من  تتضح  خليفة،  عبد  (وتعميمات  اللطيف 

القيم على أساس ميتافيزيقي تحول من خلالها    Dewey & Leeوقدم كل من ديوي ولي    )42، ص1992 مفهوم 

مفهوم القيم من اعتبارها ذات قيمة ذاتية إلى اعتبارها علاقات قائمة بين الفرد والموضوعات التي يرى أنها ذات  

وت الموضوع  نحو  الرأي  من  نوعا  تحمل  علاقة  وهي  يتبين قيمة  التصور  هذا  ومثل  نحوه  واتجاها  شعورا  ضم 

حاجاتنا   ويعكس  سلوكاتنا  يحكم  الذي  التنظيم  من  جزء  يبرز  كما  القيم،  طبيعة  في  التعقيد  درجة  وبشدة 

واهتماماتنا وأهدافنا وهو انعكاس ولو بدرجات مختلفة للنظام الجتماعي والتراث الثقافي المتوارث عبر الأجيال  

إلى أنه على الرغم من أهمية النواحي    Shneiderويشير    )40ة وعبد المنعم شحاتة، د ت، صعبد اللطيف خليف(

النفعالية والعاطفية للقيم إل أن الجانب العقلي ل يمكن إغفاله، فالقيم في جوهرها عمليات إنتقاء يقوم بها  

بكثير من الحترام والتقديس،    الفرد في مجالت حياته والتي تعكس اتجاهاته الأساسية وميوله العميقة ويحظى

القيم نتاج اختيار والختيار نفسه يستند إلى معايير وقيم ؟ وبيان   –وهنا يتحدد جوهر التعقيد في مفهوم القيم  

شكل  في  القيم  تبدو  حينها  الفرد،  فيها  وترعرع  نشأ  ثقافية  أسس  وفق  بل  فراغ  في  يتم  ل  الختيار  أن  ذلك 

انفعالية معممة نحو الأشخاص أو المعاني أو الأشياء بغض النظر عن كون هذه تنظيمات معقدة لأحكام عقلية  

التقديرات صريحة أو ضمنية، ومن الممكن تصور هذه التقديرات على أساس امتداد أو متصل يبدأ من أقص ى 

إلى أقص ى درجات الرفض،   التقبل  اللطيف خليفة،  (درجات  القيمة أعم وأشمل   )42، ص1992عبد  فمفهوم 

ويرى أن    )1983سويف  (فهوم التجاه لذا نجد بعض البحوث تتعامل مع مفهوم القيمة من خلال التجاه  من م
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القيم تقدم المضمون للاتجاهات، فالتجاهات إنما تمثل شكلا أقرب ما يكون إلى الطابع التجريدي حيث تحدد  

رد يحمل آلف التجاهات في حين للقيم هذا الشكل مضمونه وفحواه ويعبر عن وجهة النظر هذه بالقول إن الف

شاملة   اتجاهات  هي  فالقيم  القيم  عشرات  إل  يحمل  الثاني    inclusiveل  وفي  حوافز،  أول  مستوى  في  تشمل 

على  قادرا  يزال  ل  منظور  وهو  عمومية،  الأكثر  الرابع  المستوى  في  القيم  تأتي  ثم  اتجاهات  الثالث  وفي  دوافع، 

، غير بعيد عن ذلك نجد من يميز بين القيمة والتجاه على أساس أن الأولى  حسن تمثل القيم ودراستها بفاعلية

عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم (تشير إلى غاية مرغوبة بينما يشير الثاني إلى موضوع يحبه الشخص أو يكرهه،  

ص ت،  د  والق  )37شحاتة،  التجاهات  إلى  ينظر  مشابها  تصنيفا  نجد  الأربع  بالمستويات  يتصل  في  وفيما  يم 

مستويات مختلفة تمتد من الخصوصية إلى العمومية فالمستوى الأول يتمثل في المعتقدات والثاني في التجاهات  

عبد اللطيف خليفة،  (ثم في المستوى الثالث حيث توجد القيم ثم المستوى الرابع والأخير يتمثل في الشخصية.  

  )44، ص1992

وتخصص التجاهات من خلال أربعة مستويات أول يضم التجاهات  هكذا تتضح درجة عمومية القيم   

ثم المستوى الثالث حيث ترتبط الآراء مع بعضها البعض   ،الثابتة نسبيا opinionوالثاني يتمثل في الآراء   ،النوعية

محددا اتجاها  مكونة  مكتمل  شكل  مع    ،في  التجاهات  من  مجموعة  ترتبط  حيث  والأخير  الرابع  المستوى  ثم 

قادرا على التمكن من دراسة  ل يزال  ضها البعض مكونة ما يسمى بالأيديولجيا وهو المنظور الذي كما أسلفنا  بع

وتخضع هذه    ،ليها الفرد كغايات جديرة بالرغبةإالقيم والتجاهات بفاعلية بحسن تمثله لغائية المفاهيم يسعى  

ء نوع معين من أنواع الخبرة وتكشف دللة هذه  المفاهيم لتفاعل ديناميكي بين الفرد ومحدداته الخاصة في ضو

حوامله بكل  الحياة  في  محدد  توجه  اختيار  من  حامليها  على  تمليه  فيما  توظيف    ،القيم  المعرفية  إمع  مكاناته 

حين عرفها بأنها حالة غائية    "هولندر" وهو ما ذهب إليه    ،والوجدانية والسلوكية وهو ما يشير إلى غائية القيم

 لفروق بين المفهومين في الآتي:ويلخص مجمل ا

قوية  - علاقة  بينها  تربط  التي  اتجاهات  مجموعة  أو  زملة  وتشكل  التجاهات  خلف  الأساس ي  المكون  هي  القيم 

 وقيمة محددة. 

من القيم وأقل قابلية للتغيير من الآراء ويرجع ذلك إلى درجة الثبات النسبي  للتغيير  أن التجاهات أكثر قابلية   -

 و الإطار الحضاري الخاص للفراد والموضوعات. أ تي تشكلها وتدعمها الثقافة للقيم ال

العلاقة بين القيم والتجاهات ليست متسقة فقد تتضمن قيمة معينة اتجاهات متعارضة فقيمة الإنجاز على   -

التعاون   كنف  في  العمل  أو  تنافس ي  جو  في  العمل  الفرد  اعتقاد  تعني  قد  المثال  اللطيف  (سبيل  خليفة،  عبد 

 )42، ص1992

 بين القيم والتجاهات على النحو التالي:     "ميلتون روكيتش" كما يميز 
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القيمة  - أن  في حين  أو موقف معين  تدور حول موضوع  التي  المعتقدات  تنظيم لمجموعة من  إلى  التجاه  يشير 

 ات. تشير إلى معتقد واحد وتشتمل على ضرب من ضروب السلوك المفضلة أو غاية من الغاي

 في حين تتركز القيمة على الأشياء والمواقف يتركز التجاه حول موقف أو موضوع محدد. -

 تقف القيمة كمعيار بينما التجاه يقوم على عدد قليل من القيم التي تعد كمعايير.  -

تعلمه من معتقدات  عدد القيم التي يتبناها الفرد وتنتظم في نسقه القيمي يتوقف على ما كونه الشخص أو   -

الغايات أما عدد ما له من اتجاهات فيتوقف على ما واجهه من  تتعلق يشكل من أشكال السلوك أو غاية من 

 مواقف أو أشياء محددة لذلك تزيد التجاهات في عددها عن عدد القيم. 

 عرفي.همية من التجاهات في بناء شخصية الفرد ونسقه المأتحتل القيم مكانة مركزية وأكثر  -

ن التجاهات ليست  أيعتبر مفهوم القيم أكثر ديناميكة من التجاهات حيث ترتبط مباشرة بالدافعية في حين   -

 كذلك.

نجد   - الفرد  توافق  وتحقيق  الذات  تحقيق  في  أساس ي  بدور  القيم  تقوم  هذه  أبينما  بمثل  تقوم  التجاهات  ن 

 )44-43عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص ص(الوظائف ولكن بدرجة أقل 

بين   )  1982الرفاعي    (ويضيف    ومن  الشخصية  بنية  في  المكانة  عميق  نظاما  تولف  القيم  أن  القول  يمكن 

نظام   الشخصية  أن  تقول  من  بالدراسة  الشخصية  تناولت  التي  منها    ،قيمالنظريات  متنوعة  العقلي،  (والقيم 

القتصادي  الجمالي،  الأخلاقي،  على    )الجتماعي،  منها  أي  تحليل  ومعيار  أويوضح  حياتي  هدف  عن  تعبير  نها 

ومع ذلك فإنه يمكن القول    ،لسلوك الفرد بينما ل يشكل التجاه معيارا للسلوك ول يكون هو ذاته هدفا حياتيا

أن عمق القيم ونظام عموميتها من حيث الموضوعات التي و قيمة أو مجموعة قيم    أن التجاه تعبير داخلي عن 

 تتناولها أعظم مما هي عليه التجاهات النفسية. 

ن  أن اتجاهات الأفراد إزاء الموضوعات يمكن  أبين القيمة والتجاه على أساس    "عماد الدين اسماعيل"ويميز   

القيم وذلك لأن كل اتجتكون موضوعا لأ  و عدم سلامته وفق  أن نحكم عليه من زاوية سلامته  أاه يمكن  حكام 

ونحن في هذا كله قد نخضع التجاه لأحكام  ،  و من حيث ما يكشفه من تناقض داخليأمعايير اجتماعية معينة  

أو  إ  ،قيمية الجتماعية  الناحية  من  سليم  غير  التجاه  هذا  وتنميته  أن  تدعيمه  ويجب  إيجابي  التجاه  هذا  ن 

نه ليس من الضروري أن يكون الفرد قد  أحكام القيمة أي  أولكن التجاه نفسه ل يتضمن بالضرورة حكما من  

عبد اللطيف  (  .أصدر حكما من أحكام القيمة على موضوع معين بشكل اختياري واعي حتى يتجه نحوه اتجاها ما

 )44، د ت، ص خليفة وعبد المنعم شحاتة

والسلوك: . ص السيكولوجيا    الاتجاه  مجال  في  الباحثين  اهتمام  من  هاما  حيزا  المفهومين  بين  العلاقة  شغلت 

تبدل   ظل  في  المفهومين  بين  التداخل  منطلق  من  التحديد  وجه  على  النفسية  والتجاهات  عامة  الجتماعية 

م من أجل ذلك يشير "تشكمان وجونسون" إلى أن  المفهومين على مستوى التمثل الذي تبناه الباحثون في دراساته
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أما   والختبارات،  المقاييس  على  الستجابة  خلال  من  مستنتجة  لفظية  اتجاهات  عن  عبارة  هي  التجاهات 

وتلقائي،   عادي  بشكل  المختلفة  الحياة  مواقف  في  الفرد  عنها  يعبر  تلقائية  لفظية  اتجاهات  فهي  السلوكيات 

الس  ذات  في  الصدق  ويضيف "لمبارت"  لمفهوم  التقويمية  العملية  أن  في حين  يعد سلوكا  الصدق  أن فعل  ياق 

بينما   الظاهرة الواضحة من قبل الفرد،  إلى الستجابة  إلى أن مفهوم السلوك يشير  تعد اتجاها، وهو ما يحيل 

التقويمية الوجدانية للفرد والتي نستدل عليها من خلال عملية القي  اس، من أجل يشير التجاه إلى الستجابة 

ول   مباشرة  يلاحظ  ل  متغير وسيط  أو  افتراص ي  بناء  أنها  بالقول  النفسية  التجاهات  الباحثون عن  يعبر  ذلك 

بينها أو استخلاص لعلاقة   التي ترتبط فيما  إلى فعل معين بل هو تحديد لعدد من الأفعال والستجابات  يشير 

بين   العلاقة  بين التجاه كمتغير وسيط يفسر  يمكن  دينامية  يمكن ملاحظتها وأحداث سلوكية  ظروف سابقة 

 )45عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص(مشاهدتها. 
 : تأصيل مفهوم الاتجاه النفسي.3.1
لئن اتسعت رقعة النقاش المتعلق بمفهوم التجاهات النفسية فإن ذلك مرده إلى الهاجس الذي لزم     

من   بكثير  البداية  منذ  اتسم  الذي  المفهوم  تعقد  درجة  دقيق  نحو  على  تتمثل  ملائمة  رؤية  عن  البحث  عملية 

تعريف وعدم    )500(ف فاقت  الجدل الفكري، وقد سبقت الإشارة إلى أن عدد التعريفات التي تناولته بالتوصي

درجة   هو  الأول  مهمين،  استخلاصين  إلى  يحيل  آخر  حينا  وتتسع  حينا  تضيق  محددة  خصائص  على  اتفاقها 

أن   "ألبورت"  أكد  المفهوم، حيث  لهذا  الجتماعية  السيكولوجيا  في مجال  الباحثون  أوله  الذي  البالغ  الهتمام 

ا علم  مواضيع  أكثر  كان  ربما  التجاهات  ارتباط  مفهوم  هو  التميز  هذا  يبرر  ما  ولعل  تميزا،  الجتماعي  لنفس 

والعقلي  الذهني  النشاط  ارتباط  درجة  أبرزها  السيكواجتماعي  الهتمام  صميم  من  هي  بمشكلات  المفهوم 

الأفراد عن   أفكار  بها  تنتظم  التي  الطريقة  التجاه يجيب عن  إلى كون  بالإضافة  للناس  الفعلي والمرئي  بالسلوك 

يمكن البيئة   التي  التعديل  وامكانية  الفعلي  بالسلوك  وارتباطها  الأفكار  تلك  اتساق  ودرجة  فيها  يعيشون  التي 

أما الستخلاص الثاني فقد    )317، ص  2012كولن فريزر وآخرون ترجمة فارس حلمي،  (إحداثها في تلك الأفكار،  

بحوث   "إن  بالقول  اندرييفا"  "غالينا  عنه  الن  )الأتيتود(عبرت  من  التجاه  عامان،  منهجيان  عيبان  لزمها  فس ي 

المحيط  عن  ويفصلها  البحثية  الأوضاع  يبسط  ما  وهو  المختبر  ظروف  في  عامة  كقاعدة  البحوث  تجري  جهة 

الجتماعي الفعلي، ومن جهة أخرى حتى إذا انتقلت الختبارات إلى الظروف "الطبيعية" فإن التفسيرات لن تبنى  

بالب يئة المصغرة بمعزل عن دراسة سلوك الفرد في بيئة اجتماعية أوسع، وتضيف  على كل حال إل بالستعانة 

أن كمال   أكثر فأكثر تفصيلا لخصائصه وبنيته،   )الأتيتود(معلوم  إيجاد أوصاف  قد ضاع من جراء المحاولت 

شكلا كاملا بوصفها    –التجاهات النفسية    –ولهذا تتلخص المهمة الأولى في العودة إلى تفسير النزعة الجتماعية  

تكون   التي  الجتماعية  الظروف  مجمل  تأثير  تبيان  هي  الثانية  والمهمة  الختباري،  وليس  الجتماعي  إطاره  في 

أندرييفا،    (التجاه،   ينبغي   )  361، ص1982غالينا  التي  الموضوعية  الشروط  معرفة  ذلك دون  بلوغ  يمكن  ول 
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النف  التجاهات  مفهوم  دراسة  على  الإقبال  قبل  أهل  تمثلها  يحددها  للفراد  الجتماعي  السلوك  لوصف  سية 

أفراد   تميز  التي  السلوكية  السمات  في  يبحث  الذي  المستوى  وهو  الأول  المستوى   : الآتي  النحو  على  التخصص 

القومية،   الخصائص  و  عام  بشكل  الدراسات   (national character)المجتمع  تستهدف  المستوى  هذا  ضمن 

نموذ عن  المعبرة  الصفات  وهو  كشف  الثاني  المستوى  وفي  للمجتمع،  العامة  الثقافة  تمثل  التي  الشخصيىة  ج 

القيم والتجاهات   بها  ترتبط  التي  السلوكية  والسمات والأنماط  الفرعية  والثقافات  الأولية  الجماعات  مستوى 

جمعي ...الخ،  والدوافع الجتماعية والعمليات السيكولوجية المختلفة مثل الإدراك ووسائل التصال والقناع ال

أفراد   بين  المتبادلة  والعلاقات  فيها  وتأثيره  الأولية  بالجماعة  الفرد  تأثر  المستوى  هذا  في  الدراسة  تتضمن  كما 

الجماعة الواحدة، أما المستوى الثالث فهو يستهدف دراسة سلوك الفرد وهو يتطلب حصر العوامل المختلفة  

الفردي...الخ،   السلوك  خلق  في  تؤثر  وآخرون،    نجيب  (التي  من    )171،ص1961ابراهيم  حال  بأي  يمكن  ول 

الأحوال الحياد عن هذه الضوابط إذا ما أردنا تحقيق دراسة تنفذ إلى عمق المفهوم وتحدد أبعاده تبعا لمستوى  

النفسية   التجاهات  مفهوم  دراسة  فإن  إبستمولوجي  آخر ومن منطلق  الأنسب، من جانب  والتحليل  الدراسة 

سة تقاليد مغايرة للمألوف، ونعني بذلك نشوء وتطور هذا المفهوم قد تشكلت على الأغلب في يمكن بلوغه بدرا

الغربية  الجتماعية  للسيكولوجيا  المقولي  البنيان  صوب  توجيهها  جرى  حيث  الغربية  الجتماعية  السيكولوجيا 

إذا ما توجهنا إلى ما يمكن    وهو ما يطرح إشكال ابستمولوجيا من جهة توظيف تلك المقولت على بيئة عربية حتى

تسميته بالسيكولوجيا الجتماعية العربية فإننا نصطدم بجملة عوائق أخرى لخصها مجتمعة مصطفى الحدية 

: علم النفس الجتماعي العربي   في مقال مطول موسوم بعنوان قضايا ابستمولوجية في علم النفس الجتماعي 

 بحسب التعبير الباشلاري وهي: نموذجا بأن الخير يعاني من عوائق ثلاث  

 قصور في التصور النظري بالنسبة لموضوع علم النفس الجتماعي.   .1

 قصور على مستوى المنهج. .2

 )70، ص1987مصطفى حدية، (قصور في خلفيات التعميم.  .3

المطلب    هذا  في  والمراجع  المصادر  دائرة  معه  تقلصت  الحذر  من  بكثير  التصرف  الباحث  على  حتم  ما  وهو 

ي إل من بعض العناوين الجادة التي شكلت نواة هذه المناقشة وهو ما ينسحب على الدراسة بشكل عام إذا  البحث

ما أردنا بلوغ الأهداف على نهج سليم، ولن يكون ذلك ممكنا إل من خلال الجمع بين تقاليد البحث بكل حواملها  

دار السيرورة التاريخية للمفهوم تحت مظلة طرح  المفاهيمية والتقانية والتفسيرية والتأويلية التي تشكلت على م

البحوث   من  العديد  فيه  وقعت  التي  للمنزلق  تفاديا  المحلية  البيئة  خصوصيات  يراعي  جديد  ومنهاجي  نظري 

السابقة، من هذا المنطلق وبحثا عن حالت التفاق حول مفهوم التجاهات النفسية يشير "أوزنادزه" بأنها حالة  

املة حالة الستعداد لنشاط معين، الحاجة التي يشترطها عاملان هما حاجة الذات والوضع الذات الزاخمة الك

المناسب،   أندرييفا،    (الموضوعي  ص1982غالينا  الفهم    )  361،  عليه  يتأسس  أن  يمكن  الذي  التعريف  وهو 
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تلبية حاجة معينة    القويم لمفهوم التجاهات من ناحية الميل الذي يتبناه الفرد إلى اتباع سلوك معين من أجل

وفي وضع معين ما يلبث حتى يتوطد ويتم تثبيته مع التكرار في ذات الوضع، غير أن التجاه النفس ي ينبثق بأتم 

معنى الكلمة ليس فقط من حاجة الذات وإنما من مصوغات اجتماعية مجاورة لأن التجاه النفس ي هو المغزى  

إلى "توماس  الشخص ي الناجم عن علاقة المبرر من الهدف الع ام للنزوع السلوكي، ما يمثل الطرح الذي ينسب 

بدونهما   يستحيل  تبعيتين  فأثبت  أمريكا  إلى  هاجروا  الذين  البولنديين  الفلاحين  تكيف  درس  حينما  وزناتسكي" 

. تبعية التنظيم الجتماعي حيال الفرد وقد اقترح  2تبعية الفرد حيال التنظيم الجتماعي  .1وصف العملية وهما 

التنظيم  " وصف  لأجل  الجتماعية  القيمة  مفهومي  بواسطة  التبعيتين  هاتين  إلى  الإشارة  وزناتسكي"  توماس 

لأجل توصيف الفرد هكذا ظهر مفهوم التجاه النفس ي رافقه    -التجاه النفس ي  –الجتماعي والنزعة الجتماعية  

مدروس  كثيرة  أن قضايا  للباحثين  خيل  وقد  بحثه  في  وأصيل  البسكولوجيا  ازدهار عاصف  من قضايا  سابقا  ة 

المحددات   معه جملة من  وبرزت  لتفسيرها  الأتيتود  اكتشاف  تنتظر  أن  غير  تفعل  تكن  لم  .حالة  1الجتماعية 

. يمارس  5. على أساس التجربة السابقة 4منظم  3. الستعداد المعبر عنه للفعل .2معينة للوعي والجهاز العصبي 

السلوك   في  وزاخما  موجها  في تأثيرا  المهم  الضابط  ودور  السابقة  الخبرة  حيال  التجاه  تبعية  يثبت  ما  وهو 

السلوك، وهو ما يحيل إلى معاودة قراءة تعريف "أوزنادزه" بكثير من التبصر والتفكير في غياب عنصر التجربة  

" تحت مسمى  السابقة في طبيعتها الجتماعية الأمر الذي حاول تمثله وإعادة انتاجه الباحث السوفياتي "يادوف

السوفياتي حول  الباحث  إليه منظور  يشير  ما  الجتماعي، وهذا ملخص لأهم  السلوك  الترتيبي لضبط  المفهوم 

من مختلف   نظاما معقدا  يملك  الإنسان  كون  في  تتلخص  من فكرة  ينطلق  بحيث  النفسية  التجاهات  مفهوم 

تراتبي وفق مستويات متفاوتة العلو وأن التشكيلات الترتيبية التي تضبط سلوكه ونشاطه وهي منظمة بتسلسل  

"أوزنادزه"   له  خطط  ما  أساس  على  تجري  للفرد  الجتماعي  للسلوك  الترتيبي  للضبط  المستويات  هذه  تعريف 

هذه   لتلبية  معين  ووضع  جهة  من  معينة  حاجة  وجود  حال  في  دائما  التجاه  ينبثق  المخطط  هذا  وبموجب 

"أو  تمييزه عن طرح  يمكن  لتلبيتها  الحاجة، وهو ما  البدائية وأوضاع معقدة  الحاجات  إل  يبرر  لم  الذي  زنادزه" 

وفق هذا افترض "يادوف" أن تشكلات ترتيبية مغايرة تفعل فعلها في مستويات أخرى من الحاجات وفي أوضاع  

ى  أشد تعقيدا بما فيها الأوضاع الجتماعية، وأنها تنشأ في كل مرة عند لقاء مستوى معين من الحاجات ومستو 

لتلبيتها،   الأوضاع  أندرييفا،    (معين من  التعقيد   )  362، ص1982غالينا  في غاية  الأولى طرحا  الوهلة  يبدو من 

نحو اصطلاحي وضع   وإن على  الضروري  النفس ي، ومن  التجاه  مفهوم  تعقيد  يكافؤ درجة  يكاد  أو  مع  يتطابق 

الفرد،   فيها  يتصرف  التي  الحالت  تمثل  يسهل  الأوضاع ضمن مخطط  أم تسلسسل  المراتبي  الحاجات  تسلسل 

الح تصنيف  يجري  الطرح  هذا  النشاط  وفي  ميادين  في  الشخصية  تموضع  هو  واحد  أساس  بموجب  اجات 

ومنه يقيم "يادوف" تسلسلا يشمل الميدان الأول: الذي    )تسلسل الحاجات يحدد انتاج النشاطات  (الجتماعي  

التي   الصغيرة  التصالية  الفئة  هو  الثاني  الميدان  الأقرب،  العائلي  المحيط  وهو  الإنسان  حاجات  فيه  تتحقق 
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الفرد فيها مباشرة في إطارها، الميدان الثالث: وهو ميدان أوسع للنشاط يرتبط بميدان معين هو ميدان يتصرف  

العمل والمعيشة وأوقات الفراغ، وأخيرا الميدان الرابع وهو ميدان النشاط المفهوم على أنه بنية اجتماعية طبقية  

الفرد من خلال استيعاب قيم المجتمع الأيدي فيها  ولوجية والثقافية، من جانب آخر جرى اقتراح  معينة يتدرج 

لظروف   الأساسية  الصفة  فيه  تبقى  الذي  الزمن  مبنية حسب مدة  للوضاع  نفسه  بالقدر  تسلسل إصطلاحي 

النشاط، وعليه تكون أوضاع الأشياء القصيرة الأجل والمتغيرة بسرعة في المستوى الأول والأدنى من الأوضاع وفي 

درج أوضاع التعاشر أو التفاعل الذي يميز نشاط الفرد في إطار الفئة الصغيرة، وفي مستوى الأوضاع الثاني تن

ميادين العمل وأوقات الفراغ تتواجد ظروف النشاط الأشد ثباتا وهو ما يحدد المستوى الثالث للوضاع، بينما  

لحيوي وفي إطار طراز  يتضمن المستوى الرابع ظروف نشاط أطول زمنا ثابتة وتلازم ميدانا أوسع لنشاط الفرد ا

  )336، ص1982غالينا أندرييفا،    (معين للمجتمع وبيئة عمله القتصادية والسياسية والأيديولوجية الواسعة.  

ومما يضفي نوعا من العمق في التحليل لهذا المتصور حول مفهوم التجاهات هو الإشارة التي قدمها "يادوف" إلى 

 بيتها، وعلى التوالي تبرز أربع أنواع للترتيبات هي: تقاطع كل مستوى من الحاجات وأوضاع تل

المستوى الأول تشكله نزعات مثبتة إبتدائية كما فهمها "أوزنادزه" فهي تتشكل على أساس الحاجات الحيوية في  

أبسط الأوضاع في ظروف المحيط العائلي وفي أدنى أوضاع الأشياء ويمكن الإشارة إلى مستوى الترتيبات هذا على 

   .Setنزوع أنه 

المستوى الثاني: يضم هذا المستوى ترتيبات أشد تعقيدا تتشكل على أساس حاجات الإنسان في التعاشر الذي  

الترتيبات   دور  يتلخص  الفئة، وهنا  في هذه  النشاط  التي يحددها  في الأوضاع  بالتالي  الصغيرة  الفئة  في  به  يقوم 

ماعية المدرجة في النشاط في مستواه المعني، الضابط في كون الفرد يبني علاقات معينة بتلك الموضوعات الجت

بالمقارنة مع   العناصر  ببنية معقدة ثلاثية  تتميز  التي  النفسية  النوع يتطابق مع التجاهات  الترتيب من هذا  إن 

والعنصر الوجداني   المثبت البدائي ويتضمن عنصر العرفان وهو إدراك موضوع التجاه النفس ي (Set)النزوع      

النفور حيال الموضوع والثالث هو العنصر السلوكي  النفعالي   أو  الهيجاني واستظهار مشاعر الميل  التقييم  أي 

 أي السلوك المنسجم حيال الموضوع ومضمون التجاه. 

للنشاط   ملموس  ميدان  في  الفرد  لصالح  العام  التجاه  فيها  ينعكس  ترتيبات  مع  يتطابق  الثالث:  المستوى 

ملومس  (الجتماعي   من والم  )عمل  الموقف  عن  تعبيرا  ليست  التي  القاعدية  الجتماعية  النزعات  هنا  قصود 

موضوع اجتماعي منفرد بقدر ما هي تعبير عن موقف من ميادين اجتماعية ما أهم شأنا والنزعات الجتماعية  

 مثلها مثل التجاهات بنية ثلاثية العناصر.  –القيم   –القاعدية  

لى من الترتيبات ويشكل نظام توجيهات الفرد القيمية وعليه تكون التجاهات  المستوى الرابع: يضم المستوى الأع

سلوك  تضبط  بكونها  للترتيبات  السابقة  المستويات  عن  تتميز  ولكنها  ترتيبية  تشكلات  من  ضربا  القيمية 

  ونشاطات الفرد في أهم أوضاع نشاطه الجتماعي وفي نظام التوجهات القيمية يتجلى موقف الفرد من أهداف



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 52 ح ف  ص
 

الظروف   غير  يعيينها  أن  يمكن  ل  والتي  تلبيتها  وظروف  الأهداف  هذه  تلبية  وسائل  ومن  الحيوي  النشاط 

والأيديولوجية   والسياسية  القتصادية  مبادئه  ونظام  المجتمع  وطراز  العامة  أندرييفا،    (الجتماعية  غالينا 

 ) 364، ص1982

كونات التجاه النفس ي من واقع أن عنصر العرفان  ومما يضفي مسحة الأهمية على هذا الطرح هو عنايته بم 

هو   ذلك  من  والأهم  الترتيبات،  مستويات  أعلى  في  خاصة  أشكال  في  يتجلى  السلوك  وعنصر  النفعال  وعنصر 

في كل واحدة من تلك المستويات، فمن الطبيعي أن يضطلع   النسبي لكل عنصر تختلف عن وزن الآخر  الوزن 

أوصاع أبسط نسبيا إذا اقتضت الضرورة العمل مع مواضيع اجتماعية ملموسة  عنصر النفعال بدور كبير في  

إلى هذا الحد أو ذاك، أما أعلى المستويات لضبط سلوك الفرد ونشاطه حيث ل يمكن إل شرط فهمه وإدراكه في  

الترتيبات، تكوين  عند  المهيمن  التعبير  العرفان  عنصر  يصبح  حينها  آخر  أمر  فهذا  جدا  معقدة  فلا    مفاهيم 

كالعمل  للحياة  الأساسية  بالقيم  العلاقة  يشمل  الذي  القيمية  الشخصية  توجيهات  نظام  أن  تصور  يمكننا 

التسلسلي   النظام  تعقد  لنا  يتيح  تقييمات هيجانية، وهكذا  الأغلب على  يبنى على  السياسية  والأفكار  والأخلاق 

ال وأوزانها  النفس ي  التجاه  مكونات  بين  الحاصلة  التفاعلات  بميادين  فهم  المرتبطة  الأوضاع  مختلف  في  نسبية 

 )365، ص1982غالينا أندرييفا،(النشاط المختلفة في حياة الفرد.

 :  .في العلاقة بين الاتجاه والسلوك1.3.1
ل يمكن بأي حال من الأحوال الخوص في محاولة لتحديد مفهوم التجهات النفسية دون الفصل في قضية   

في مفهوم التجاهات النفسية وعلاقتها بالسلوك، وقد   شغلت حيزا من الهتمام في السيرورة التاريخية للبحث 

وتوقع السلوك الصادر عن   شكل سؤال من شاكلة هل فعلا يمكن التأسيس على معطيات مقاييس التجاهات 

من   إذا  ضير  فلا  أيدينا  بين  وقعت  الموضوع  في  قليلة  مراجع  عنه  عبرت  النشغال  هذا  جوهر  حقيقة  الأفراد؟ 

 )مناقشتها وإعطاء مبرر آخر للبحث في سلوك السائقين، ويعبر عن تلكم المشكلة البحثية باسم مفارقة لبيير  

paradoxe Lapierre)  حيث    )1934(ة من خلال الختبار الشهير الذي قام به "لبيير" سنة  وتكشف هذه المفارق

الصينيين اتجاه  تعصبية  اتجاهات  وجود  الفترة  تلك  الأمريكية   عرفت  المتحدة  الوليات  في  المقيمة  والجاليات 

وليات  ربوع ال  -بعض المراجع تشير إلى أنهما زوج صيني–عموما، وفي التجربة يجوب "لبيير" مع طالبين صينيين  

استقبلوهم استقبال    )ماعدا حالة واحدة(فندقا وفي جميع الأحوال تقريبا    )252(المتحدة الأمريكية حيث زاروا  

والخدمة   "لبيير"  إلى  الموجهة  الخدمة  بين  فوارق  أية  تظهر  ولم  الفندقية  الخدمة  معايير  مع  متناسبا  عاديا 

فندقا رسائل تضمنت    )251(مرور ستنتين أرسل "لبيير" إلى     الموجهة إلى الزوج الصيني، بعدإانتهاء الرحلة وبعد 

الفندق برفقة الطالبين الصينيين   إذا ما زار  في الضيافة  يأمل من جديد  إذا كان يمكنه أن  بالجواب عما  طلبا 

من    )  %52(فندقا وقد أعرب واحد فقط على الموافقة بينما ورد الرفض في     )128(نفسيهما فجاءت الأجوبة من  

جوبة في حين تضمنت الأجوبة الأخرى عبارات التهرب والعتذار، وقد فسر "لبيير" هذه المعطيات بحيث يظهر  الأ 
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التجاه   بين  الصينية   (فرق  القومية  يمكن    )نحو  الرسائل  الفعلي، ومن الأجوبة على  الفنادق  وسلوك أصحاب 

الفعل السلوك  في  هذا  يتكشف  لم  بينما  سلبي  اتجاه  بوجود  مع  الستنتاج  العكس  على  السلوك  يتطابق  بل  ي 

مما خلف انطباعا بأنه ل جدوى من دراسة هذه الظاهرة    )365، ص1982غالينا أندرييفا،(الأتيتود الإيجابي،  

إذا كان الفعل ل يبنى وفقها وقد أدى ذلك فعلا إلى هبوط مستوى الهتمام بموضوع التجاهات إلى حين بروز  

بينها   من  "لبيير"  بحث  اتبعها  التي  المنهاجية  النتقادات  من  جملة  وجهت  التجاهات  قياس  في  جديدة  تقاليد 

ومن  الفترة   الصينيين،  ضد  التجاهات  عن  المعلومات  وجمع  الفعلي  السلوك  ملاحظة  بين  الفاصلة  الزمنية 

سؤال   عن  أجابوا  الذين  أنفسهم  هم  للصينيين  الخدمة  قدموا  الذين  الأشخاص  يكون  ل  أن  جدا  المحتمل 

لاحقة وردت تدابير  في السنوات ال   )  319، ص2012كولن فريزر وآخرون ،  (الستبيان وغيرها من النتقادات،  

التجاه   بين  المفارقة  تلك  تبرر  جديدة  تفسيرات  وردت  كما  التجاهات  قياس  مصاعب  تذليل  لأجل  مختلفة 

والسلوك الفعلي لعل أبرزها ما قدمه "روكيتش" وهي فرضية مفادها أنه يوجد لدى الفرد في آن واحد اتجاهان  

وتارة   اتجاه  تارة  يشغل  وقد  الوضع،  ومن  الموضوع  كان من  "لبيير"  مفارقة  وفي  الآخر،  التجاه  يشغل  أخرى 

الصينيين سلبيا ولكن التجاه نحو الوضع تغلب، وهو ما يشير إلى فكرة اختلاف تجلي    –التجاه من الموضوع  

  )036، ص1982غالينا أندرييفا،(جانبي التجاه المختلفين العنصر النفعالي والعنصر العرفاني. 

مكننا أن نفسر نتائج اختبار "لبيير" تفسيرا من منظور الفرق بين التجاه المعلن شفويا  ومن واقع المفهوم ي 

وبين السلوك الفعلي ل يفسره اشتراك التجاه من الموضوع والتجاه من الوضع في ضبط سلوك أو واقع هيمنة 

ات أعمق ففي كل وضع  العنصر العرفاني تارة أو العنصر الهيجاني تارة أخرى وحسب بل تفسره كذلك اعتبار 

يعينه من أوضاع السلوك تعمل مستويات مختلفة من الترتيبات قد تختلف بحكم مضمونها، ففي الوضع الذي 

اجتماعية  شريحة  ممثلي  بوصفهم  الفنادق  لأصحاب  القيمية  التوجهات  تتكون  أن  يمكن  كان  "لبيير"  وصفه 

تنطوي ع وأن  السائدة  الأيديولوجية  معايير  بتأثير  أمريكي  معينة  غير  لى موقف سلبي من الأشخاص من أصل 

الجواب   الذي وضع  هو  الترتيبات  من  المستوى  هذا  إن  الصينية،  الإثنية  الفئة  حيال  كاذبة  قوالب  على  ولربما 

الكتابي عن السؤال الذي طرحه "لبيير" ولكن في وضع حل مسألة إنزالهم في الفندق حلا ملموسا عمل مستوى  

يض الذي  آخر  أي  ترتيبات  الفعلي  السلوك  وبين  التجاه  هذا  بين  ثمة  يكن   لم  ولهذا  وأوليا  مألوفا  تصرفا  بط 

تسنى  ولو  مغاير،  مستوى  من  وضع  في  السلوك  وبين  العالي  مستوى  من  الترتيب  بين  الفرق  وكان  تناقض، 

القرارات الحيوية المبدئية ل قيم البرها ن هناك أغلب  بمنهاجية ما استيضاح طابع السلوك الفعلي في مستوى 

الظن على تطابق التوجهات القيمية والنشاط الفعلي، وهناك يثبت هذا المفهوم حقه في الوجود بوصفه موديلا 

      )036، ص1982غالينا أندرييفا،( توضيحيا في حل تفسير المعطيات الختبارية .

 مما سبق عرضه عرف الباحث التجاهات على أنها النحو:   
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مة عند الفرد نحو مثيرات محددة مرتبطة بموضوع معين في البيئة التي يعيش فيها الفرد، "استجابة نفسية عا

والظروف   المواقف  في  سلوكياته  على  وتعميمها  تقديمها  يكفل  بما  السابقة  الفرد  خبرات  وتوجهها  تنظمها 

الفرد ومعارفه ومعتقداته حول مو  أفكار  )معرفي( يضم  ثلاث  مكونات  تفاعل  وتعكس  التجاه،  المشابهة،  ضوع 

الفرد  المتعلقة بموضوع التجاه، و)سلوكي( يعكس استعداد  الوجدانية  والخصائص  )وجداني( جملة المشاعر 

عناصر  نحو  قريبا  أو  بعيدا  الفرد  سلوك  يوجه  نسبيا  ثابت  لتركيب  التجاه،  موضوع  نحو  محددة  لستجابة 

 بيئته". 

 .مفهوم الاتجاهات النفسية: الوظيفة والأنواع : 4.1
في   "مياسيشف"  ناقشها  والتي  الفعلي،  سلوكه  تسبق  للفرد  خاصة  حالت  بوجود  الباحثين  من  كثير  يعترف 

،  1982غالينا أندرييفا، (مفهومه عن علاقات الإنسان بأنها تفسر وتوضح بالضبط اتجاه سلوك الفرد مستقبلا 

السيد    )353ص   في نشأته   )1954(ويضيف  إدراكية  في بأنها دوافع عامة مكتسبة،  الأولى وبعض أهدافها وهي  ا 

تكوينها ومقوماتها وأركانها تتخذ لنفسها وظائف عامة وخاصة تسمح بتحقيق أهداف الفرد داخل الجماعة، وهي 

وديناميكية.   وظيفية  إدراكية،  بذلك  فهي  والبيئة  الفرد  يحتوي  الذي  الموقف  مع  تفاعلها  في  )فؤاد  ديناميكية 

   (253، ص 1954السيد، 

حاولت تشير    وقد  حيث  الأفراد  عن  الصادر  السلوك  سيرورة  في  وتموقعه  المفهوم  تفسير  النظريات  من  جملة 

في اعتقاده حول مفهوم التجاهات أن   في تفسير التجاهات لصاحبها "كانتريل" الذي يذهب  النظرية الإدراكية 

سلوك   أنه  منطلق  من  التجاهات  تشكل  في  رئيس  وعامل  مكون  غرض  الإدراك  إلى  مظلة  ظينيهدف  تحت  وي 

الهدف العام للفرد، فيدرك الأحداث والأشياء التي ترتبط ارتباطا قويا بماضيه وأغراضه الراهنة، ويلم بمداخل 

البيئة فيفهم عنها رموزها التي ترشده إلى حل مسائله المختلفة، وبذلك تتأثر اتجاهات الفرد بإدراكه وكذا إدراك  

الت يزداد  التكرار  وبعامل  واستقرا الآخرين،  ثبوتا  اتجاهاتهم  جاه  في  الآخرين  تقليد  إلى  الفرد  يميل  حيث  را، 

فتنشأ  أهدافها  لتغير  تبعا  التجاهات  وتتغير  للموقف،  مناسبا  استقراءا  تصوره  في  تعكس  التي  الناجحة 

( من جانب  253 ص، 1954التجاهات حينما تعجز القديمة عن تحقيق أهداف الفرد والجماعة. )فؤاد السيد،  

آخر ورد التفسير التكويني والوظيفي للاتجاهات الذي انبثق من مستخلصات نتائج دراسات الباحثين في جامعة  

الهرمي  د"هارفار  التكوين  مظاهر  من  مظهر  التجاهات  أن  إلى  روسيا،  نحو  الأمريكي  الشعب  اتجاهات  حول   "

سيك  أعماق  في  القيم  ب  ترس  في  رئيس  وعامل  بل  الأبحاث للشخصية،  وتشير  بحاجاته،  المرتبطة  الفرد  ولوجيا 

المقبلة،   للحداث  الزمني  الإدراك  ومستوى  للشخصية  المعرفي  المستوى  إلى  ترجع  التجاه  مقومات  أن  إلى  ذاتها 

السيد، )فؤاد  النفعالية  شدتها  نواحي  في  للشخصية  الوجدانية  بالأبعاد  ويمكن 254،ص1954وترتبط   ،)

الوظيفي الناحية  )تلخيص  إليه  الإشارة  سبق  ما  إلى  إضافة  للاتجاهات  يسمى .1ة  ما  وهي  التكيف:  وظيفة 

أهدافه   بلوع  على  الفرد  تساعد  التي  المواضيع  التجاه صوب  يوجه  التوفيقية حيث  النفعية  .ظيفة  2الوظيفة 
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ر: . وظيفة التعبي3المعرفة حيث يعطي التجاه تعليمات مبسطة بصدد أسلوب السلوك حيال موضوع ملموس  

. وظيفة  4وتسمى أحيانا وظيفة القيمة حيث يقوم التجاه بدور وسيلة دفاع أو تحرير للذات من التوتر الداخلي 

الذات   متطلبات  بين  داخلي  صراع  خضم  في  الداخلية  الفرد  نزاعات  حل  في  التجاه  يسهم  حيث  الدفاع 

الجتما الأنا  يختزل  من  الباحثين  ومن  الجتماعية  البيئة  نحو الومتطلبات  الفرد  اتجاهات  في  عية 

 )357،ص1982غالينا أندرييفا،(الموضوعات.

النفسية ما قدمه  في بحوث السيكولوجيا الجتماعية المتعلقة بمفهوم التجاهات  التفسير الأكثر إقناعا  ولعل 

  كل من ) كرتش وكرتشفيلد( تحت مسمى التفسير الديناميكي للاتجاهات حيث يقدم المفهوم كوسيط ديناميكي 

تهدف   وهي  ذاته،  والفعل  الأساسية  النفسية  العمليات  بين  النفسية-يقع  الدوافع   -التجاهات  تنظيم  إلى 

هذا   على  بناء  فيها،  ويؤثر  البيئة  يساير  متسقا  تكامليا  تنظيمًا  الأخرى  النفسية  والعمليات  والإدراك  والوجدان 

يعانيها  التي  التوتر  العمل على تخفيف حدة  التجاهات  أهدافه من    يصبح دور  إلى  للوصول  في محاولته  الفرد 

في نواحي الحياة المختلفة وهو ما   الفرد  رشد 
ُ
ت خلال إضفاء معنى ومغزى وكذا دللة لنشاطاته، وهي بذلك كله 

 (255،ص1954يضفي صفة الدينامية على التجاهات. )فؤاد السيد،

ع إلى  للنفاذ  فسيحا  طريقا  مهدت  السابقة  التفسيرية  النظريات  بروزه  جل  وصور  أشكال  وتحديد  المفهوم  مق 

 فظهرت عديد التصنيفات لمفهوم التجاهات من بينها: 

التجــاه الــذي يهــتم بعموميــات موضــوعات متعــددة ومتقاربــة، التجــاه العــام هــو ف :النااوعيالاتجاااه العااام والاتجاااه   ✓

ــا أو ســــلبيا، وهــــو أكثــــر التجاهــــات ا ــى مثــــل التجــــاه نحــــو بلــــد معــــين ســــواء كـــاـن ايجابيــ ســــتقرارا ويحتــــاج تغييــــره إلــ

ــا  ــة مـــن نـــوع خـــاص، أمـ ــاه تقنيـــات عمليـ ــاه ف النـــوعيالتجـ خـــتص بجزئيـــات أو جـــزء مـــن الموضـــوع ي الـــذي هـــو التجـ

 التجـــاه، موضـــوع دراســـة بـــاقي أجـــزاءمثـــل اتجـــاه الفـــرد نحـــو طعـــام شـــعب معـــين دون  ،يـــدور حولـــه التجـــاه الـــذي 

  ) 258،ص1999)فؤاد السيد وسعد عبد الرحمان، قل ثباتا من التجاه العام.وهو أ

فــراد أه فــرد واحــد مــن ديتبنــاه ويؤك ــ الــذي : هــو ذلــك التجــاه الفــردي التجــاه ف: الجمعاايوالاتجاااه    الفاارديالاتجاااه   ✓

ــو مــــدرك يكــــون  اخاص ــــ ااتجاه ــــيحمــــل ن الفــــرد أومعنــــى ذلــــك  ،و الدرجــــةأالجماعــــة مــــن حيــــث النــــوع  بــــؤرة  فــــينحــ

 أفرادهــاكــل فــرد مــن لكــون يمجــال الجماعــة و  فــيذا كـاـن هــذا المــدرك إ أمــااهتمامــه هــو يســمى ذلــك اتجاهــا فرديــا، 

 الأســرة أعضــاءلاحــظ ذلــك بــين ن أناتجاهــا فرديــا، ويمكــن  أيضــاكـاـن ذلــك  الآخــراتجاهــا نحــوه يختلــف عــن الفــرد 

ــو  ــة اجتماعيــــة حيــــث نجــــد اتجاهــــات فرديــــة نحــ ــة أنــــواعالواحــــدة كجماعــ ــى ســــبيل المثــــال الأطعمــ ل  المختلفــــة علــ

الجماعــة مثــل اتجــاههم  أعضــاءيشــترك فيــه عــدد كبيــر مــن  الــذي هــو ذلــك التجــاه الجمعــي فالتجاه  الحصر، أما  

الجماعــة  أفــراديختلــف  أن أيضــا، ومــن الــوارد مــن الموضــوعات نــواع الرياضــات أو غيــر ذلــكأنحــو نــوع خــاص مــن 

 ( 259-258،ص1999)فؤاد السيد وسعد عبد الرحمان،  الشدة. اتجاههم هذا من حيث الدرجة أو في
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مواقــف  ييســلك الفــرد بمقتضــاه ف ــ الــذي هــو ذلــك التجــاه فالتجــاه المعلــن: فأمــا  الســري:والتجــاه  علــنالتجــاه الم ✓

معــايير يكــون متفقــا مــع مــا  ن مثــل هــذا التجــاه غالبــاأوبــذلك يمكــن القــول ب ــ ،اليوميــة دون حــرج أو تحفــظ  ةحياال

ــا ي ــا ومــ ــا مــــن قــــيحكمالجماعــــة ونظمهــ ــا يكــــون ، و مهــ ــا مــ ــاه متوســــط الشــــدة لغالبــ ضــــغوط عــــدم وجــــود هــــذا التجــ

هـــو ذلـــك الســـري التجـــاه ، بينمـــا يعبـــر عنـــه ســـلوكيا أنومنـــع الفـــرد مـــن  وإيقافـــهه حـــاول كبتـــه وكفـــ  تاجتماعيـــة مـــا 

ــر مــــن  إخفائــــهيحــــرص الفــــرد علــــى  الــــذي التجــــاه  ــى الأحيــــانويميــــل فــــى كثيــ ــا  إنكــــاره إلــ ــه تظاهريــــا ول يســــلك بمــ مليــ

عرافهــا أوغالبــا مــا يكــون هــذا التجــاه غيــر منســجم مــع قــوانين الجماعــة و  أمــام الآخــرين، هــذا التجــاهمقتضــيات 

ــا يســـود ــا ومـ ــايي فيهـ ــا يكـــون مـــن معـ ــا مـ ــاه ر، وغالبـ ــاليهـــذا التجـ ــة  عـ ــة الممانعـ ــيالشـــدة نتيجـ مـــن القـــوى  ايواجهه ـــ التـ

تطــور نتيجــة الحتكــاك المباشــر بعناصــر يو  ينمــوالتجــاه المعلــن  أنن القــول كــذلك ويمك ــ، الجماعــة فــيالضاغطة  

نتيجـــــة الخبـــــرة غيـــــر بعيـــــدا عـــــن الخبـــــرات الجتماعيـــــة بـــــل ر تبلـــــو ي الســـــري التجـــــاه  أنحـــــين  فـــــيالبيئـــــة الخارجيـــــة، 

فــؤاد الســيد وســـعد ) عمليــات التخيـــل والتفكيــر المجــرد أو المثاليــة البعيــدة.لــى تبنــى ع التــيالخبــرة كتلــك المباشــرة 

   (259،ص1990عبد الرحمان،

تكــون التجاهــات ايجابيــة عنــد الفــرد عنــدما تنحــو التجاهــات اليجابيــة: الاتجاهااات الموجبااة والاتجاهااات السااالبة: ✓

 علــى باديــا هييــد كــل مــا يتعلــق بهــا مــن جميــع جوانبهــا، ممــا يجعل ــأتــرتبط هــذه التجاهــات بت، و عــينيء مبــه نحــو شــ 

يكـــون بالـــدعوة لنظافــــة  ي دفـــاع ودعـــوة لهــــذا التجـــاه، مثـــل التجــــاه نحـــو النظافـــة والــــذ فـــي صــــورةســـلوك الفـــرد 

تبتعـــد بـــالفرد عـــن  يالت ـــالتجاهـــات  يه ـــالتجاهـــات الســـلبية ف أمـــا المدينـــة، ونظافـــة المنـــزل ونظافـــة المرافـــق العامـــة

مثــــل التمييــــز  ،ر بــــه والــــدعوة لمحاربتــــهموضــــوع معــــين، ممــــا يجعلــــه يــــرفض كــــل مــــا يتعلــــق بهــــذا الموضــــوع والتشــــهي

فــــراد يظهــــر مــــن ســــلوكهم علــــى شــــكل عــــدم بعــــض البلــــدان، حيــــث تتكــــون اتجاهــــات ســــلبية عنــــد الأ  يف ــــ ي العنصــــر 

 .(109 –  107، ص 1988طلعت عبد الرحيم، ) . ...الخوعدم المشاركة فى الحكم  الختلاط

تحيــد عــن أداء جملــة مــن الوظــائف حصــرتها بحــوث كل تلك الأصناف من التجاهات ومهما تنوعت فإنهــا ل  

 السيكولوجيا الجتماعية في الوظائف التالية:

وظيفة تحقيق الذات: يتبنى الفرد عادة مجموعة اتجاهات توجه ســلوكه وتتــيح لــه فرصــة التعبيــر عــن ذاتــه  •

يــؤدي إلــى تحديــد معـــالم ومكانتــه فــي المجتمــع كمـــا تدفعــه اتجاهاتــه بقــوة وفعاليـــة للمثيــرات المختلفــة الأمــر الـــذي 

 (27، ص2006مكانة الفرد في الجماعة. )ناصر الغامدي،  

ــيع نطــــاق التفكيــــر والمعرفــــة لــــدى الفــــرد مــــن خــــلال   • وظيفــــة معرفيــــة: تعمــــل التجاهــــات النفســــية علــــى توســ

ــيم معارفــــه  ــة تســــمح للفــــرد بتنظــ ــايير وأطــــر مرجعيــ ــي تــــوفير معــ ــاعده فــ ــي تســ ــارف والمعلومــــات التــ البحــــث عــــن المعــ

كاتـــــه للمـــــور مـــــن حولـــــه وتفســـــيرها وبالتـــــالي اتخـــــاذ مواقـــــف محـــــددة ســـــواء كانـــــت إيجابيـــــة أو ســـــلبية.)عابد ومدر 

 (13، ص2006الزهراني،
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ــرا ــة الـــدفاع عـــن الـــذات: يواجـــه الأفـ ــة داخليـــة وأخـــرى  دوظيفـ ــع إلـــى عوامـــل بيئيـ فـــي حيـــاتهم اليوميـــة ضـــغوطا ترجـ

ــة تلـــك الضـــغوط يقـــوم الفـــرد بالتمســـك باتجا ــي الـــدفاع عـــن ذاتـــه خارجيـــة، ولمواجهـ ــه مـــن أجـــل اســـتخدامها فـ هاتـ

التخفيــف مــن حــدة القلــق والتــوتر المنبثــق عــن  تلــك الضــغوط، وهــو مــا يــؤمن بــدوره وظيفــة الــدفاع عــن  يوبالتــال

 (  14،ص  2006الذات. )عابد الزهراني،

ليتها، وهـــــي وظيفـــــة التعبيـــــر عـــــن القـــــيم: تهـــــدف التجاهـــــات التـــــي يتبناهـــــا الفـــــرد إلـــــى التعبيـــــر عـــــن الـــــذات واســـــتقلا

التجاهــــات التــــي تتفــــق مــــع قــــيمهم المنبثقــــة مــــن البيئــــة الجتماعيــــة التــــي يعيشــــون فيهــــا، ومــــن ثــــم فــــإن اتجاهــــات 

الأفراد تترجم ثقافتهم القيمية، ومن الصعوبة بما كان العثور على فرد يتبنى اتجاهات تتنافى وتتعــارض مــع قيمــه 

 (  14،ص  2006وعاداته. )عابد الزهراني،

يف وإشباع الحاجــات: تعــد التجاهــات إحــدى الوســائل والطــرق المســاعدة علــى تحقيــق تكيــف الفــرد وظيفة التك

مع بيئته ومحيطه، فالعامل في المؤسسة يســعى إلــى تبنــي اتجاهــات تتفــق واتجاهــات جماعــة العمــل مــن أجــل بلــوغ 

جتمــاعي داخــل مجتمعــه، أهدافه هو وأهداف المنظمة، وكذا الفرد فــي الحيــاة اليوميــة فهــو يبحــث عــن القبــول ال 

وهــــو فــــي ســــبيل ذلــــك يتعــــين عليــــه بلــــوغ حالــــة مــــن التجــــانس والتوافــــق بــــين اتجاهاتــــه والتجاهــــات المعبــــر عنهــــا فــــي 

 (14،ص  2006مجتمعه في صورة المعايير السائدة. )عابد الزهراني،

 ويضيف "الزهران" إلى ما سبق جملة الوظائف التالية:  

 ها.يحدد التجاه طرائق السلوك ويفسر 

 تنظيم العمليات النفعالية والمعرفية إزاء الموضوعات في المواقف المختلفة.

 تيسر توجيه السلوك في المواقف المختلفة على نحو من التساق بعيدا عن التردد والتفكير مطول.

 (103، ص 1977تبلور وتوضح علاقة الفرد بعامله الجتماعي.)حامد الزهران،  

 النفسية:  تالاتجاها. تكوين 5.1
 .عوامل وشروط تكوين الاتجاهات النفسية:1.5.1

ــى  التكامااال: .أ ــو إلـ ــابهة فـــي وحـــدة كليـــة تنحـ ــا تتكامـــل الخبـــرات الفرديـــة المتشـ ــية حينمـ تتكـــون التجاهـــات النفسـ

الشــبيهة تعمــيم هــذه الخبــرات، وتصــبح هــذه الوحــدة إطــارا ومقياســا نصــدر منــه أحكامنــا واســتجاباتنا للمواقــف 

 (  246، ص1954بمواقف تلك الخبرات الماضية. )فؤاد السيد، 

يــؤدي تعمــيم الخبــرات الفرديــة المتتاليــة إلــى تحديــد التجــاه تحديــدا واضــحا وقويــا وهــو مــا يســمو  التماااي : . ب

ــه. )فــــؤاد  ــالم مكوناتــ ــة التجاهــــات الأخــــرى وتكتمــــل معــ ــايز عــــن بقيــ ــج، فينفصــــل ويتمــ ــة النضــ ــاه نحــــو حالــ بالتجــ

 (246، ص1954  السيد،
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للخبــرات النفعاليــة أثــر قــوي فــي تكــوين التجاهــات، فلــو أن فــردا يحمــل إيجابيــا نحــو  الانفعااالات ادااادة: .ت

شعب أو بلد ما ثــم تعــرض لخبــرة انفعاليــة قاســية مرتبطــة بهــذا البلــد، فــإن اتجــاه الفــرد نحــوه ســيتغير تبعــا لتلــك 

 (247، ص1954الخبرة النفعالية الحادة. )فؤاد السيد،  
 .مراحل تكوين الاتجاهات النفسية: 2.5.1

يشــير "بوجــوفيتش" فــي معــرض الحــديث عــن تكــون التجاهــات النفســية للفــرد فــي ســن الطفولــة، يتكــون   

التجــاه النفســ ي عنــد الفــرد وينمــو ويتطــور مــن خــلال تفاعــل الفــرد مــع بيئتــه بعناصــرها ومقوماتهــا، وبهــذا المعنــى 

دليلا على نشاط الفرد وتفاعله مــع بيئتــه، وحينمــا يكــون التجــاه بهــذا المعنــى فإنــه يمــر يصبح التجاه في حد ذاته 

 في تكونه بالمراحل التالية:

ــا المرحلااااة الإدراايااااة المعرفيااااة:  .أ وهــــي المرحلــــة التــــي يــــدرك الفــــرد فيهــــا مثيــــرات البيئــــة ويتعــــرف إليهــ

أو معرفــــي لهــــذه المثيــــرات. ويتكــــون لديــــه رصــــيد مــــن الخبــــرة والمعلومــــات يكــــون بمنزلــــة إطــــار مرجعــــي 

 (361،ص 1998)سعد عبد الرحمان،
ــع المثيـــرات ويكـــون التقيـــيم المرحلاااة التقيمياااة:  .ب ــه مـ ــائج تفاعلـ ــا الفـــرد نتـ م فيهـ ــي  ــي يقـ ــة التـ ــي المرحلـ وهـ

مستندا إلى ذلك الإطار المعرفي الــذي كونــه الفــرد حــول هــذه المثيــرات بالإضــافة إلــى عــدة أطــر أخــرى 

ــا هـــو ذاتـــي غيـــر موض ـــ وعي ينطـــوي علـــى الكثيـــر مـــن المشـــاعر المتصـــلة بهـــذا المثيـــر. )ســـعد عبـــد منهـــا مـ

 (361،ص 1998الرحمان،

وهــي المرحلــة الأخيــرة والتــي يصــدر الفــرد فيهــا القــرار علــى نوعيــة علاقتــه بهــذه  المرحلااة التقريريااة:  .ت

ــى أن الفــــرد قــــد كــــون اتجاهــــا موجبــــا نحــــو الم ثيــــر المثيــــرات فــــإذا كـــاـن القــــرار ايجابيــــا فيشــــير ذلــــك إلــ

 (361،ص 1998والعكس صحيح. )سعد عبد الرحمان،

 :. مكونات الاتجاه النفسي6.1

ثمة حالة من الإجماع بين جمهور الباحثين على أن للاتجاه النفس ي مكونــات ثــلاث أساســية ذات طبيعــة   

المفــــــاهيم افتراضـــــية مــــــن أجــــــل ضــــــرورات متعلقــــــة بعمليــــــة القيــــــاس أساســـــا، وكــــــذا تمييــــــز المفهــــــوم عــــــن غيــــــره مــــــن 

ن المعرفــي والوجــداني(  السيكولوجية المشابهة، وتنقسم تلك المكونات من حيث طبيعتها إلــى داخليــة خفيــة )المكــونيي

والآخــر ظــاهري يمكــن رصــده بالملاحظــة )المكــون الســلوكي( تتفاعــل فيمــا بينهــا تــأثيرا وتــأثرا فكــل منهــا ســبب ونتيجـــة 

 ي:للآخر على النحو الذي يشير إليه الشكل التال
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 وفيما يلي تفصيل لمحتوى تلك المكونات:  

 . المكون المعرفي :1.6.1
يشمل هذا المكــون عنصــرين أساســين أولهمــا إدراكيــ يتعلــق بمجمــوع العناصــر التــي تســاعد الفــرد علــى إدراك المثيــر 

الخــارجي أو الموقــف الجتمــاعي، أو بمعنــى آخــر الصــيغة الإدراكيــة التــي يحــدد عــن طريقهــا الفــرد كيفيــة الســتجابة 

لهــذا الموقـــف، وقــد يكـــون ذلــك الإدراك حســـيا حينمــا تكـــون التجاهــات نحـــو الماديــات، وقـــد يكــون اجتماعيـــا وهـــو 

علــــى مفــــاهيم الإدراك الجتمــــاعي تتــــدخل الغالــــب حينمــــا يكــــون نحــــو مثيــــرات اجتماعيــــة ومواقــــف معنويــــة، وبنــــاء 

مجموعـــة كبيـــرة مـــن المتغيـــرات كتصـــور الفـــرد عـــن الآخـــر ومفـــاهيم التشـــابه والتطـــابق وغيرهـــا، أمـــا العنصـــر الثـــاني 

فيضــم مجموعــة الخبـــرات والمعــارف والمعلومــات التـــي تتصــل بموضــوع التجـــاه والتــي آلــت للفـــرد عــن طريــق النقـــل 

ليهـــــا رصـــــيد الفـــــرد مـــــن المعتقـــــدات والتوقعـــــات، ومـــــن ثـــــم فـــــإن قنـــــوات التواصـــــل والتلقـــــين أو الممارســـــة، يضـــــاف إ

 ن، فهـــي المســـؤولة عـــن نقـــل الخبـــرات مـــن 
ــا فـــي تحديـــد محتـــوى هـــذا المكـــو  الحضـــارية والثقافيـــة تكـــون مصـــدرا رئيسـ

ــا فـــــــي تـــــــراكم الخبـــــــرات. )ســـــــعد عبـــــــد  جيـــــــل إلـــــــى آخـــــــر بالإضـــــــافة إلـــــــى مؤسســـــــات التربيـــــــة وقنـــــــوات التنشـــــــئة ودورهـــــ

 (360،ص1998ن،الرحما

 . المكون الوجداني )الانفعالي(: 2.6.1
ن إلــى مجمــوع المشــاعر والنفعــالت ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية مثــل الحــب والكراهيــة    يشــير هــذا المكــو 

القبول والرفض، ويعتبر هذا المكون الصفة المميزة للاتجاه عن غيره مــن المفــاهيم المشــابهة مثــل الــرأي، فالشــحنة 

ــز التجــــاه القــــوي عــــن  ــي ذلــــك اللــــون الــــذي بنــــاء علــــى عمقــــه ودرجــــة كثافتــــه يتميــ النفعاليــــة المصــــاحبة للاتجــــاه هــ

( وتتضــــح أهميــــة هــــذا المكــــون كمميــــز بــــين مشــــاعر الأفــــراد وإن 360، ص1998الضــــعيف، )ســــعد عبــــد الرحمــــان،

  (451،ص1975تشابهت اتجاهاتهم. )محمود أبو النيل،
 

 ( مكونات الاتجاه النفسي 16شكل رقم ) 

 

 ( بتصرف 309، ص 2003المصدر: ) سعد الشهراني، 

الاتجاه النفسي 

المكون 
السلوكي

المكون 
الوجداني 

المكون 
المعرفي
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 المكون السلواي:  .3.6.1
ــح الم ــى نحـــو يمكـــن رصـــده بالملاحظـــة يتضـ ــاه علـ ــة نحـــو موضـــوع التجـ ــي الســـتجابة العمليـ ــاه فـ كـــون الســـلوكي للاتجـ

المجردة، ويشير الباحثون عموما إلى أن المكون السلوكي يشــير إلــى مجمــوع التعبيــرات والســتجابات الواضــحة التــي 

ــا اتجـــاه مثيـــر معـــين، ومـــن الترتيـــب المنطقـــي أن الإ نســـان يـــأتي بســـلوك معـــين تعبيـــرا عـــن يقـــدمها الفـــرد فـــي موقـــف مـ

إدراكه لش يء ما ومعرفته وتحصيل معلومات عنه وعاطفته ومشاعره نحو هــذا الشــ يء، لــذا فــإن المكــون الســلوكي 

للاتجــــاه هــــو نهايــــة المطــــاف فــــي الــــدرب الــــذي يســــلكه التجــــاه فــــي ســــيرورة تكونــــه، فحينمــــا تتكامــــل جوانــــب الإدراك 

ــى ذ ــاء علـ ن الفـــرد بنـ ــو  ــاده ويكـ ــة يقـــوم الفـــرد وأبعـ ــى تكـــوين العاطفـ ــاعد علـ ــي تسـ ــة التـ ــيدا مـــن الخبـــرة والمعرفـ لـــك رصـ

ــه وإدراكـــــه والمتســـــقة مـــــع مشاعره.)ســـــعد عبـــــد  ــلوكية المناســـــبة لخبرتـــ ــار الســـــتجابة الســـ ــالنزوع والســـــلوك وإظهـــ بـــ

 (  361،ص1998الرحمان،

 ثانيا ( طرق ونماذج قياس الاتجاهات النفسية: 
بــين الحــربين العــالميتين يشــير إلــى عــدم إمكانيــة قيــاس التجاهــات النفســية، وهــو مــا ســاد اعتقــاد فــي الفتــرة الممتــدة 

جعــــل العديــــد مــــن البــــاحثين يركــــزون اهتمــــامهم علــــى هــــذا المبحــــث الهــــام لمــــا لــــه مــــن دللت تطبيقيــــة، )مصــــطفى 

ــى ســــبيل المثــــال ل الحصــــر أن قيــــاس التجاهــــات يســــمح بــــالتنبؤ بســــلوك 330،ص1966ســــويف، ( نــــذكر منهــــا علــ

الأفــراد ويســلط الضــوء علــى مقــدار الصــحة والخطــأ فــي الدراســات النظريــة، كمــا يــزود البــاحثين بميــادين تجريبيــة 

مختلفة ويزود معارفهم بالعوامل المؤثرة في نشأة التجاهــات ونموهــا وثباتهــا وحتــى تغيرهــا، كمــا أن لــه فائــدة بالغــة 

  (261،ص1954لتغير. )فؤاد السيد،عند تعديل التجاهات نحو الموضوعات ومعرفة مقدار ذلك ا

 وتعتمد أغلب الدراسات السيكولوجية ثلاث طرق رئيسية لقياس التجاهات هي:  

 أ. طرق تعتمد على التعبير اللفظي.  

 ب. طرق تعتمد على قياس التعبيرات النفعالية المعبرة عن التجاهات.

 (263،ص1954للاتجاهات. )فؤاد السيد،ج. طرق تعتمد على الملاحظة المباشرة للسلوك العملي 

ويعتبـــر النـــوع الأول مـــن أكثـــر الطـــرق تطـــورا واســـتخداما نظـــرا لعتمـــاد القيـــاس فيـــه علـــى الســـتفتاءات والحصـــول 

على استجابات لعدد كبيــر مــن المبحــوثين فــي وقــت وجيــز، أمــا الأســلوب الثــاني فيعتمــد علــى قيــاس ردود فعــل الفــرد 

ــا النـــوع الثالـــث والـــذي يعتمـــد ذات الصـــبغة النفعاليـــة علـــى  مجموعـــة مـــن المثيـــرات مرتبطـــة بموضـــوع التجـــاه، أمـ

الملاحظة وسيلة للقياس فإنه يتطلب وقتا طــويلا ويســتدعي تكــرار الملاحظــة فــي ظــروف مختلفــة قــد يتعــذر تحققهــا 

 (281،ص1975للباحث ضمن شروط طبيعية.)محمود أبو النيل،

 طرق قياس الاتجاهات النفسية:.1.2
 النوع الأول هو أكثر الأساليب استخداما فسيرتكز النقاش حول أهم إجراءاته وهي على التوالي:لأن 
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.النتخاب: تعتمد هذه الطريقة على استفتاء يتكون من طائفة من الأســماء أو الموضــوعات، وعلــى الفــرد أن 1.1.2

ويتعــــين علـــــى الباحــــث رصــــد عـــــدد ينتخــــب ويختــــار أكثرهــــا قربـــــا ومــــيلا لمعــــاييره الشخصــــية وأكثرهـــــا بعــــدا ونفــــورا، 

الأصوات لكل موضوع والتعبير عنها فــي صــورة نســب مئويــة، وتتميــز الطريقــة بســهولة تصــميمها وســرعة تطبيقهــا، 

غير أنه يعاب عليها ضعف كفاءتها في التعبير عن الفروق الدقيقة بين اتجاهــات الأفــراد وتأثرهــا بظــروف القيــاس 

 (  263،ص1954،التي ل يمكن احتواءها.)فؤاد السيد

.الترتيــب: تعتمــد هــذه الطريقــة ترتيــب موضــوعات الســتفتاء ترتيبــا يعتمــد فــي جــوهره علــى نــوع التجــاه المــراد 2.1.2

ر ويلخــص مشــاعره   
قياســه، وبــذلك يكــون الســتفتاء مــن عــدد محــدود مــن الموضــوعات يرتبهــا الفــرد علــى نحــو يعبــ 

ختـــزل 
ُ
اســـتجابة الفـــرد هـــذه فـــي درجـــة كليـــة تشـــير إلـــى نـــوع التجـــاه ودرجتـــه. )فـــؤاد اتجـــاه موضـــوعات الســـتفتاء، وت

 (264،ص1954السيد،

.طريقة المقارنــة الزدواجيــة: تعتمــد هــذه الطريقــة مبــدأ المفاضــلة فــي كــل عبــارة بــين اتجــاهين متقــابلين نحــو 3.1.2

الفــــرد فيهــــا أحــــد الخيــــارين موضــــوع التجــــاه، ويــــتم تحليــــل نتــــائج هــــذا القيــــاس مــــن خــــلال عــــدد مــــرات التــــي يختــــار 

 (272،ص1954وحساب النسب المئوية المقابلة له. )فؤاد السيد،

.طريقـــة التــــدرج: تعتمــــد هــــذه الطريقــــة تـــدرج مــــدى التجــــاه علــــى متصــــل يمتـــد طرفــــاه بــــين الــــرفض والقبــــول 4.1.2

قــين، ويُقســم المتصــل إلــى مجموعــة وحــدات تعكــس درجــات تعبــر عــن شــدة ونــوع التجــاه، ويش ــ
َ
ل
ي
ار إليهــا بــأكثر المط

ــــؤاد  ــــه. )فـــــــ ــــاه ودرجتـــــــ ــــوع التجـــــــ ــــث نـــــــ ــــن حيـــــــ ــــها مـــــــ ــــائج قياســـــــ ــــة نتـــــــ ــــبب دقـــــــ ــــوث بســـــــ ــــي البحـــــــ ــــتخداما فـــــــ ــــرق اســـــــ الطـــــــ

 (264،ص1954السيد،

وإجمــال القــول فــي هــذا البــاب هــو أن المنشــغلين بهــذا المبحــث قــد اســتخدموا العديــد مــن التقنيــات والأســاليب فـــي 

ينبغــــي الإشــــارة إليــــه فــــي هــــذا الصــــدد هــــو أن ثمــــة نمــــاذج كبــــرى رصــــد وقيــــاس التجاهــــات النفســــية، غيــــر أن الــــذي 

ة من المفكرين تعكــس تصــورا متنوعــا، وإن اتفقــوا جميعــا علــى أن التجــاه أشــبه مــا 
 
ل
ٌ
لمقاييس التجاهات وضعها ث

يكــــون مــــن الناحيــــة التصــــورية خطــــا مســــتقيما يمتــــد بــــين طــــرفين أحــــدهما يمثــــل أقصــــ ى درجــــات القبــــول لموضــــوع 

ر يمثــــل أقصـــ ى درجــــات الـــرفض لهـــذا الموضــــوع، والمســـافة القائمــــة بينهمـــا تنقســـم إلــــى نصـــفين عنــــد التجـــاه والآخ ـــ

نقطــة الحيــاد التــام ويتــدرج أحــد النصــفين شــيئا فشــيئا نحــو أقصــ ى درجــات القبــول أو الــرفض كلمــا ابتعــدنا عــن 

   نقطة الحياد التام والشكل التالي يوضح ذلك:

  ( طبيعة الاتجاه ونوعه17شكل رقم ) 

 
  

 ( 330، ص 1966المصدر: )مصطفى سويف، 
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 نماذج قياس الاتجاهات النفسية:   .2.2
 . نموذج مقياس التباعد الاجتماعي: 1.2.2

يطلق عليه الكثير من الباحثين اســم مقيــاس "بوجــاردس" للاتجاهــات نســبة لمصــممه، ويعتمــد نموذجــه فــي قيــاس 

ــه إســـهاما  ــا الوحـــدات ببعضـــها الـــبعض، وتشـــكل محاولتـ ــي تـــرتبط فيهـ ــدأ المـــوازين المتجمعـــة التـ ــى مبـ التجاهـــات علـ

لتعصــبية، ويشــير التباعــد الجتمــاعي رائدا فــي مجــال قيــاس التجاهــات النفســية وإن تركــز بحثــه علــى التجاهــات ا

إلــى درجــة قبــول أو رفــض الأشــخاص فــي مجــال العلاقــات الجتماعيــة، وقــد اســتخدم بوجــاردس المصــطلح بصــورة 

( 300،ص1975أكثــر تحديــدا وطبقــه فــي مجــال العلاقــات بــين أعضــاء الجماعــات العنصــرية، )محمــود أبــو النيــل،

 نموذج التالي: ويمكن توضيح طبيعة هذا المقياس من خلال ال

بنـــــاء علـــــى أحاسيســـــك ومشـــــاعرك صـــــف هـــــذه المجموعـــــة العنصـــــرية بنـــــاءا علـــــى واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن التصـــــنيفات 

 الموضحة أدناه :

   ( جدول تحديد استجابات الأفراد على مقياس التباعد الاجتماعي18جدول رقم ) 
 المصاهرة  

أصدقاء  
 شخصيون 

 جيران
زملاء في  
 العمل

المواطنة في  
 بلدي 

 ل يارة بلدي 
الطرد من  

 بلدي 
 7 6 5 4 3 2 1 الكنديين 
 7 6 5 4 3 2 1 الصينيين 
 7 6 5 4 3 2 1 الأمريكيين 
 7 6 5 4 3 2 1 الفرنسيون 
 7 6 5 4 3 2 1 الألمان 
 7 6 5 4 3 2 1 الهنود 
 (367، ص1998، سعد عبد الرحمان )  المصدر:

افترض "بوجاردس" في دراسته بــأن العبــارات الســبعة تمثــل مســطرة متدرجــة للقبــول الجتمــاعي، حيــث 

ر عنــه العبــارة الأولــى التــي تشــير إلــى قبــول المصــاهرة مــع أفــراد هــذه القوميــة   
أن الطــرف الأول مــن هــذا المقيــاس تعبــ 

لســابعة التــي تتحــدث عــن اســتبعاد وتمثــل أقصــ ى درجــات القبــول الجتمــاعي، كمــا افتــرض بوجــاردس أن العبــارة ا

أبنــــاء هــــذه القوميــــة يمثــــل أقصــــ ى درجــــات التباعــــد، وأن العبــــارات الأخــــرى تمثــــل تــــدرجًا فــــي المســــتوى مــــن أقصــــ ى 

درجات القبول )العبارة الأولى( إلى أقص ى درجات التباعد )العبارة الســابعة(، غيــر أن مــا يؤخــذ علــى هــذا المقيــاس 

ارات والوحدات وهو مــا يخلــق صــعوبة إجرائيــة تتعلــق بنــواحي القيــاس، وعلــى هو عدم تساوي المسافات بين العب

الــرغم مــن ذلــك فقــد اســتخدم مقيــاس التباعــد الجتمــاعي وطريقــة بنائــه فــي العديــد مــن الدراســات وثبتــت دقتــه 

وفعاليتـــه، علمـــا بـــأن بوجـــاردس قـــد قـــام بـــإجراء عـــدة تعـــديلات علـــى المقيـــاس شـــملت صـــياغة التعليمـــات بهـــدف 
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ــــيط ــــنة تبســـــــ ــــولن ســـــــ ــــان لينكـــــــ ــــوراس مـــــــ ــــد هـــــــ ــــا معهـــــــ ــــام بهـــــــ ــــي قـــــــ ــــديلات التـــــــ ــــن التعـــــــ ــــلا عـــــــ )ســــــــــعد عبـــــــــــد ( 1947)ها، فضـــــــ

 (368،ص1998الرحمان،

 . نموذج مقياس الوحدات متساوية البعد لثرستون:2.2.2
ــرة الممتـــدة بـــين  ــا )ثرســـتون( فـــي الفتـ ــاء مقـــاييس التجاهـــات فكـــرة رائـــدة ابتكرهـ ــي بنـ ــد هـــذا الأســـلوب فـ يعـ

(، حيــــــث كـــــاـن يســــــعى إلــــــى بنــــــاء مقيــــــاس ذي بنــــــود منتظمــــــة وموزعــــــة علــــــى متصــــــل متســــــاوي 1931-1929)عــــــامي 

( البنــود التــي يــتم حســابها بعــد تحكيمهــا مــن طــرف محكمــين أكفــاء ذوي Médiansالمســافات باســتخدام أوســاط )

 (34، ص2003خبرة ودراية عاليتين. )سعيد الغامدي،  

 مقياس للاتجاهات النفسية ذو وحدات متساوية:  ويقترح )ثرستون( الخطوات التالية لبناء

ر بدقــة عــن فكــرة بعينهــا خاليــة مــن الغمــوض مرتبــة 1  
. كتابــة فقــرات وعبــارات ذات صــياغة واضــحة تعبــ 

على متصل ذي طرفين أحدهما سلبي والآخر إيجابي وتعطي فسحة من الخيــارات المتدرجــة بــين طــرفين متقــابلين 

 )القبول والرفض(.

عبــارات علــى مجموعــة مــن المحكمــين لتصــنيفها مــن حيــث طبيعتهــا الســلبية والإيجابيــة . عــرض هــذه ال2

 ( قسما كما هو موضح في الشكل التالي:11إلى  9على متصل مقسم من )

 ( تدرج نوع الاتجاه 18شكل رقم ) 

 

 
 ( 34، ص 2003المصدر: )سعيد الغامدي،

 

. حســــاب وســــيط كــــل فقــــرة انطلاقــــا مــــن نتــــائج عمليــــة التحكــــيم ويســــمى هــــذا الوســــيط وزنــــا أو قيمــــة 3

والــذي يــدل علــى موقــع الفقــرة علــى طــول المتصــل وبهــذا الفعــل نتطلــع لبلــوغ مقيــاس  Item scale valueالفقــرة 

 تكون أوساط فقراته على مسافات متساوية.

فــــي عمليــــة التحكــــيم للفقــــرات باســــتخدام  ف. حســــاب تشــــتت التوزيــــع لبلــــوغ نســــبة التبــــاين والخــــتلا 4

بين المحكمين، فكلما قلــت قيمــة الإربــاعي  الإرباعيات التي تكشف عن مدى التفاق أو الختلاف على وزن الفقرة

 دل ذلك على اتفاق المحكمين حول الفقرة والتساق داخل الفقرة.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 
غير موافق  

 بشدة  
   محايد  

      

موافق  

 بشدة  
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. اســتبعاد الفقــرات التــي اختلــف حولهــا المحكمــون وكــذا الفقــرات التــي ل تحقــق قيمــة وســيطها شــرط 5

 رة إليه.التدرج والحتفاظ بالعبارات ذات الرباعيات المنخفضة للسبب الذي سبق الإشا

. العمــل علــى ترتيــب الفقــرات بطريقــة عشــوائية وتطبيقهــا علــى عينــة يشــترط أن تكــون كبيــرة مــن أجــل 6

الكشف عن بعض جوانب القصور في صياغة الفقرات واستبعاد غير المناســب منهــا وإعــداد المقيــاس فــي صــورته 

 النهائية.

تجــاه المفتــرض أن يكــون ذو توزيــع . مــن المستحســن توزيــع المقيــاس علــى عينتــين مســتقلتين لقيــاس ال7

اعتــــدالي للتأكـــــد مــــن صـــــلاحيته، وتحويــــل الـــــدرجات الخــــام إلـــــى معياريــــة للحصـــــول علــــى علاقـــــة خطيــــة تعبـــــر عـــــن 

 (35-34،ص2003خاصية المسافات المتساوية بين الوحدات والعبارات.    )سعيد الغامدي،

ع قيــــــاس التجاهــــــات، وقــــــد شــــــكلت طريقــــــة ثرســــــتون مرتكــــــزا للعديــــــد مــــــن الدراســــــات المهتمــــــة بموضــــــو 

اعتمــدت هــذه الطريقــة فــي بنــاء مقــاييس التجاهــات نحــو الزنــوج والبــيض، الرأســمالية، ومقيــاس )ريمــر( للاتجــاه 

( غيــر أن مــا يعــاب علــى طريقــة بنــاء هــذا النــوع مــن مقــاييس 308،ص1975نحــو الجماعــات، )محمــود أبــو النيــل،

. صــــعوبة فهــــم تعليمــــات المقيــــاس 2ل فــــي إعــــداد المقيــــاس..عامــــل الوقــــت والجهــــد المبــــذو 1التجاهــــات النفســــية )

. إن مــا جعــل ثرســتون يبتكــر هــذه الطريقــة هــو 3المعقــدة وهــو مــا يُضــعف دقــة الســتجابات التــي يقــدمها الأفــراد.

 (308، ص1975عامل الوحدات المتساوية، وهو ما لم يتحقق إل ظاهريا(. )محمود أبو النيل، 

 ي لا "جتمان":. نموذج الأسلوب التراام 3.2.2
يــرى "جتمــان" أن الجمــع بــين أبعــاد وجوانــب مختلفــة فــي مقيــاس واحــد كمــا هــو الحــال فــي الأســاليب التــي 

ســـبق ذكرهــــا يــــؤدي إلــــى صــــعوبة بالغــــة فــــي تفســــير الدرجــــة التــــي يتحصــــل عليهــــا الفــــرد، مــــن أجــــل ذلــــك اقتــــرح هــــذا 

مقيـــــاس أحـــــادي القطـــــب وأطلـــــق عليـــــه اســـــم الأســـــلوب الـــــذي يســـــمى باســـــمه للتغلـــــب علـــــى هـــــذه المشـــــكلة، وبنـــــاء 

ــى الفقـــرة  ــي إلـــى أن مـــن يوافـــق علـ ــى نحـــو يرمـ ــها الـــبعض علـ ــي يعتمـــد علـــى تـــرابط الفقـــرات ببعضـ الأســـلوب التراكمـ

ــى )ســـــعيد الغامـــــدي، ــا موافقـــــا علـــــى الأولـــ ( ولبنـــــاء هـــــذا المقيـــــاس ينبغـــــي اللتـــــزام 36،ص2003الثانيـــــة يكـــــون حتمـــ

 بالخطوات التالية:

تجـــــاه المـــــراد قياســـــه وكتابـــــة عـــــدد مـــــن الفقـــــرات يراعـــــى فيهـــــا جملـــــة مـــــن المعـــــايير . تحديـــــد موضـــــوع ال1

والشــــروط وترتــــب علــــى متصــــل مــــن الأقــــل إيجابيــــة إلــــى الأكثــــر إيجابيــــة، بحيــــث تقتضــــ ي الموافقــــة علــــى فقــــرة مــــا 

 الموافقة على جميع الفقرات التي تسبقها.

 . تنظيم البنود في صورة قابلة للتطبيق.2

 لى عينة ل يقل عدد أفرادها على خمسة أضعاف عدد بنود المقياس.. تطبيق الأداة ع3
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( أو مــا يســمى بمعامــل إعــادة coefficient of scability. تحليــل البنــود اعتمــادا علــى معامــل الإنتــاج )4 

تكـــوين نمـــط الإســـتبانة وكـــذا معامـــل القياســـية، ويتـــيح حســـاب هـــذه المعـــاملات معرفـــة مـــدى اتســـاق الفقـــرات مـــع 

 المواصفات التي وضعها جتمان.الشروط و 

وخلاصـــة القـــول حـــول طريقـــة "جتمـــان" هـــو تركيزهـــا علـــى خاصـــية البعـــد الواحـــد، وعليـــه يمكـــن  

تحديــد عــدم اتســاق اســتجابة الأفــراد والتعــرف علــى الســتجابات غيــر الصــادقة وهــو مــا يزيــد مــن درجــة الثقــة فــي 

لطريقــة مخالفتهــا للــنمط الحــديث المتبــع فــي بنــاء المقــاييس النتائج التي يقدمها المقياس، والملفت للانتبــاه فــي هــذه ا

الذي يركز على عامل التعدد في الأبعاد على حساب الأحادية وهو الغالب على الســتجابات التــي يقــدمها الأفــراد، 

ــــــعيد  ــــــة. )ســـــــ ــــــاس الحديثـــــــ ــــــروط القيـــــــ ــــــم شـــــــ ــــــن أهـــــــ ــدا مـــــــ ــــ ــــــي واحـــــــ ــــــة ل تراعـــــــ ــــــذه الطريقـــــــ ــــــول أن هـــــــ ــــــاز القـــــــ ــــــذا جـــــــ لـــــــ

 (37،ص2003الغامدي،

 .نموذج ليكرت لقياس التجاهات النفسية:4.2.2

م "ليكـــــرت" مقياســـــا عـــــرف 1932فـــــي ورقـــــة موســـــومة بعنـــــوان "التجاهـــــات يمكـــــن قياســـــها" ســـــنة ) ( قـــــد 

باسمه يفوق بقية الأساليب سهولة في تصميمه وثبات نتائجه ودقتها، بل إنه الأســلوب الأكثــر اســتخداما بــالنظر 

مــا قــورن بغيــره مــن الأســاليب، وهــو واحــد مــن المقــاييس الرتبيــة تقــدم إلــى اقتصــاده فــي جهــد ووقــت البــاحثين إذا 

للمبحوث في صورة عبارات أو بنود ويطلب منه إبــداء موافقتــه أو عــدمها بــدرجات متفاوتــة تعكــس مقــدار وشــدة 

موقفه منها، وتتحدد طبيعة التجاه وشدته بإعطاء أوزان مختلفــة للاســتجابة مصــنفة علــى ســلم المتصــل الرتبــي 

 ( وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل التالي :42،ص2003تدرج على خمس بدائل، )سعيد الغامدي،الم

 ( أسلوب التقدير التدريجي ليكرت 19شكل رقم ) 

 

 

 ( 42،ص2003المصدر: )سعيد الغامدي،

 

ول يقتصــــر الأســــلوب علــــى نمــــط الســــتجابة الموضــــح فــــي الشــــكل بــــل يمكــــن اســــتخدام بــــدائل ترتيبيــــة     

ــي التــــزام  ــية حســــب طريقــــة ليكــــرت ينبغــ ــاء مقيــــاس للاتجاهــــات النفســ ــا، ولبنــ ــي عــــددها وألفاظهــ ــة فــ أخــــرى مختلفــ

 الخطوات التالية:

 . تحديد موضوع التجاه تحديدا دقيقا.  1

1 2 3 4 5 
غير موافق  

 بشدة  

محايد   

        
موافق  

 بشدة  

غير  

   موافق
 موافـق 
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ذات صــلة بموضــوع التجــاه المــراد قياســه، تشــمل مــدى متســعا مــن حيــث  . تــدوين عــدد مــن العبــارات2

 النوع والشدة وتوزيع العبارات الموجبة والسالبة توزيعا معتدل.

 . إعداد مفتاح التصحيح الذي يسمح بحساب موازين البنود والعبرات المختلفة.3

أفرادهــــا عشــــرة أضــــعاف . تطبيــــق البنــــود علــــى مجموعــــة مماثلــــة للمجموعــــة المســــتهدفة يســــاوي عــــدد 4

 (44-43،ص2003عدد البنود دون إغفال شروط وظروف القياس المتماثلة. )سعيد الغامدي،

والجــدير بالــذكر أن الدرجــة الخـــام التــي يحصــل عليهـــا الفــرد علــى المقيـــاس ل تعنــي شــيئا إل إذا قورنـــت 

 بمفتاح التصحيح بحيث يتوضح موقع كل فرد على المتصل.

 تعديل الاتجاهات ثالثا : 
ــو  ــا هـ ــابع التقنـــي منهـ ــى ذات الطـ ــأن العامـــل المهـــم وراء معظـــم المشـــكلات حتـ ــاد بـ ــا اليـــوم اعتقـ يســـود عالمنـ

العامــل البشـــري، ممــا يســـتوجب حلــول لهـــذه المشــكلات ترتكـــز عليـــه بالدرجــة الأولـــى والتجــاه بـــلا شــك واحـــد مـــن 

ــا لتشـــكل ســـلوك الأفـــراد فـــي حيـــاتهم اليوميـــة، إذ لمفهـــوم  أهـــم عناصـــر هـــذا العامـــل الإنســـاني بوصـــفه محـــددا هامـ

التجاهــات قيمتــه الكبيــرة فــي البحــوث النفســية والتربويــة والجتماعيــة عطفــا علــى قدرتــه بــالتنبؤ بالســـلوك،كما 

الـــــة لجعـــــل الأفـــــراد يتصـــــرفون بطريقـــــة مرغوبـــــة اجتماعيـــــا  عبـــــد اللطيـــــف خليفـــــة، عبـــــد المـــــنعم (يعـــــد وســـــيلة فع 

تســـاءل أحـــدهم لمـــاذا نهـــتم بدراســـة التجاهـــات وأســـاليب تعـــديلها طالمـــا أن الهـــدف وقـــد ي )171شــحاتة، د ت، ص

النهـــائي هـــو الســـلوك، والجـــواب هـــو أن مـــن يتصـــدون لدراســـة التجاهـــات يفترضـــون ضـــمنا أن تغييـــر التجاهـــات 

ية، يزداد معه احتمال تغيير السلوك، وذلك هو ما يعتمد عليه المروجــون فــي بحــوث التســويق والدعايــة السياس ــ

ــة الحاليــــــة فضــــــلا عمــــــا تقــــــدم وهــــــو أن تعــــــديل  )25، ص2ج 1989لــــــويس مليكــــــة، ( وهــــــو مــــــا تقلــــــع منــــــه الدراســــ

التجاهـــات أعمـــق وأقـــدر علـــى النفـــاذ إلـــى منطلقـــات الســـلوك ومبرراتـــه مـــن كـــل تعـــديل يكتفـــي بتقنيـــات تســـتهدف 

لــوغ تعــديل يســتهدف تركيبــة التغيير في السلوك تــزول تــدريجيا علــى ذات الخطــى التــي ترســخت بهــا، ومــن ثــم فــإن ب

ومكونات اتجاه يكون أطول عمــرا إذا صــاحبه تغيــر فــي المرجعيــة القيميــة الناظمــة لحيــاة الأفــراد، وعلــى الــرغم مــن 

قناعة الباحث أن درجة التعقيــد فــي التعــديل تتــدرج صــعوبة علــى الترتيــب مــن الســلوك إلــى التجــاه إلــى القــيم غيــر 

ن هذه الدراسة ينبثــق مــن ثــلاث بثــات، الأولــى هــي التأســيس علــى القــدرة التنبؤيــة أن القناعة التي تشكل عليها بنيا

للاتجــاه النفســ ي كمفهــوم يمكــن للبــاحثين ســبل تشــكيل الســلوك المرغــوب مــن طــرف الأفــراد ،والثانيــة هــي تموقــع 

مواقــف مفهــوم التجــاه النفســ ي بــين محطتــي الســلوك والقــيم الناظمــة لمعتقــدات الأفــراد وتمظهــرات ســلوكهم فــي 

الحياة اليومية المختلفة، أما الثالثة فهي العتقاد بــأن كــل مــا هــو مكتســب قابــل للتعــديل فالتجــاه بوصــفه تهيــؤا 

عقليــا مشــبع انفعاليــا ينحــو بالســلوك صــوب مــا يتفــق مــع مــدركات الفــرد وقناعاتــه، حتــى إذا مــا حــاد هــذا المكــون 

نهايـــات الســيرورة الديناميــة القائمــة بــين مكونـــات  الســلوكي عمــا هــو مرغــوب وجـــب التعــديل فــي المنطلقــات ولــيس

التجاه النفس ي، ويضــاف إلــى كــل ذلــك أن الحــد الفاصــل بــين تكــوين التجاهــات وتعــديلها هــو حــد جزافــي ذلــك أن 
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ن اعتقـــــادات جديـــــدة ونغيـــــر العتقـــــادات القديمـــــة أو حـــــين يصـــــبح الوجـــــدان الجديـــــد  التغييـــــر يحـــــدث حـــــين نكـــــو 

 )25، ص2ج  1989لويس مليكة، (التجاهات يبنى على نفس أسس تكوينها.   مشروطا بهدف، أي أن تغيير

وعلـــى الـــرغم مـــن شـــيوع مبـــدأ تغييـــر التجاهـــات فـــي بحـــوث الســـيكولوجيا الجتماعيـــة إل أن عـــددا قلـــيلا 

من المراجع العربية ذات الصلة بالموضوع أفرد حيزا خاصا للموضوع، بل إن عددا ل بأس بــه مــن تلــك المراجــع ل 

ــينتظم العـــرض يم ــين القناعـــات النظريـــة المؤسســـة لموضـــوع تعـــديل التجاهـــات وتقنيـــات التعـــديل، لـــذلك سـ يـــز بـ

والنقــــاش فــــي هــــذا العنصــــر علــــى محاولــــة التمييــــز بــــين الأمــــرين تمهيــــدا لرســــم معــــالم إنطــــلاق البرنــــامج المســــتهدف 

 تشكيله وبناءه في هذه الدراسة.

تعــديل التجــاه حينمــا نكــون بصــدد محاولــة اســتمالة  : يســتخدم مصــطلح. في معاات تعااديل الاتجاااه1.3

عبــد (الفــرد للموقــف التجــاهي الجديــد لبلــوغ المحطــة التــي تتــرجم فيهــا أفعالــه وإدراكاتــه وانفعالتــه هــذا الموقــف. 

. تغييــر غيــر 1وتنقســم بحــوث تغييــر التجاهــات إلــى نــوعين  )171اللطيــف خليفــة، عبــد المــنعم شــحاتة، د ت، ص

ــد ــى، متســـق بحيـــث يهـ ــاه المتبنـ ــة التجـ ــة لوجهـ ــة المعارضـ ــى الوجهـ ــر إلـ ــر متســـق حيـــث تتســـق وجهـــة 2ف التغييـ . تغييـ

عبـــد اللطيـــف خليفـــة، عبـــد المـــنعم (التغييـــر مـــع التجـــاه المتبنـــى كـأــن يزيـــد مـــن درجـــة اســـتهجان الفـــرد لموضـــوع مـــا 

ويبــــــرز الفـــــرق جليــــــا بـــــين النــــــوعين كـــــون الأول يســــــتهدف التغييـــــر فــــــي نـــــوع التجــــــاه بينمــــــا  )172شـــــحاتة، د ت، ص

 يستهدف الثاني التغيير في درجة التجاه.

 وتختلف درجة قابلية اتجاهات الأفراد للتغيير تبعا لمتغيرين أساسين هما:

لمتطرفـــــة أقـــــل خصـــــائص التجـــــاه: ويـــــرتبط هـــــي الأخـــــرى بعـــــاملين الأول هـــــو التطـــــرف، فالتجاهـــــات ا )1

قابلية للتعديل بالمقارنة مع التجاهات المعتدلة، أما الثاني فهو التساق بين مكونات التجــاه حيــث تــزداد درجــة 

 الصعوبة في التغيير بزيادة التساق بين مكونات التجاه.

الفــرد  خصــائص المتبنــي للاتجــاه: هــي الأخــرى تــرتبط بعــاملين إثنــين فأمــا الأول فهــو الجمــود، فقابليــة)2

للاســتمالة تتــأثر كثيــرا بدرجــة تفتحــه الــذهني أي انخفــاض الدرجــة علــى مقيــاس الجمــود والتســلطية، أمــا الثــاني 

فهو درجة الذكاء حيث كشفت البحوث عــن علاقــة منحنيــة بــين الــذكاء بــين الــذكاء وتعــديل التجاهــات وتتوقــف 

ــى الـــدور المعـــدل لمتغيـــرات أخـــرى كمســـتوى صـــعوبة ال ــبي هـــذه العلاقـــة علـ ــر والـــوزن النسـ ــي تـــدعو للتغييـ حجـــج التـ

 للعمليات المعرفية التي تسبق تغيير التجاه من فهم وتقبل.

 )173عبد اللطيف خليفة، عبد المنعم شحاتة، د ت، ص(                                                       

قطاب والمجـــاراة فجميعهـــا وقـــد يحـــدث خلـــط بـــين مفهـــوم تغييـــر التجاهـــات ومفـــاهيم أخـــرى مثـــل الســـت

ــير إلـــى تغييـــر فـــي اســـتجابة الفـــرد يحدثـــه التعـــرض لتنبيـــه اجتمـــاعي، ومصـــدر الخـــتلاف بينهـــا هـــو طبيعـــة هـــذا  تشـ

التنبيه وفي عمومية الستجابة له، فالمجاراة تشير إلــى ميــل الفــرد لتغييــر ســلوكه اســتجابة لصــغوط الجماعــة كيــ 

در التغييــر ههنــا هــو رأي الأغلبيــة فــي حــين يكــون مصــدر التغييــر يصــبح أكثــر انســجاما مــع موقــف الجماعــة، فمص ــ
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في مواقف تعــديل التجاهــات متعــدد الجوانــب بعضــها اجتمــاعي وبعضــها الآخــر معرفــي أو وجــداني، ومطلــوب مــن 

المصــدر أن يبــرر موقفــه لتســهيل عمليــة التعــديل، بينمــا يشــير الســتقطاب إلــى أحكــام الفــرد المتعلقــة بقضــية مــا 

شــتها فــي إطــار اجتمــاعي تصــبح أكثــر تطرفــا مــن أحكــامهم قبــل المناقشــة ممــا يشــير إلــى أن هنــاك تغييــرا فــي بعــد مناق

شــــدة تلــــك الأحكــــام باعتبــــار أن التجــــاه حكــــم يصــــدره الفــــرد نحــــو موضــــوع مــــا اســــتنادا إلــــى حيثيــــات معينــــة فــــإن 

ات عمليــة أوســـع مــن الســـتقطاب الســتقطاب يعــد تغييـــرا للاتجــاه مـــن النــوع المتســـق وبالتــالي يعـــد تغييــر التجاه ـــ

  )174عبد اللطيف خليفة، عبد المنعم شحاتة، د ت، ص(بما أنها تتضمن تعديلا في الدرجة أو النوع. 

تلكم هي أبرز ملامح عملية التغيير في التجاهات النفسية وقبل الخوض في تفصيل ومناقشــة نظريــات 

لة التقاليــد العرفانيــة لتغييــر التجاهــات النفســية فــي وطــرق تعــديل التجاهــات النفســية لبــد مــن التــذكير بمســأ

ــا بنيـــت علـــى أحـــدى  مجـــال الســـيكولوجيا الجتماعيـــة فقـــد وردت العديـــد مـــن المـــوديلات التفســـيرية رغـــم أن أغلبهـ

أو التوجــه المعرفــي ففــي بحــوث "ييــل"  )البيهفيــوري (التــوجهين الأساســين فــي هــذا المبحــث وهمــا النمــوذج الســلوكي 

فتغيــر نظــام المكافــأة والعقوبــة  méthode du dressageراف "هوفلانــد" يســتعمل مبــدأ التــرويض التــي جــرت باش ــ

يمكنـــــه التـــــأثير فـــــي طـــــابع التجاهـــــات مـــــن حيـــــث الدرجـــــة والنـــــوع، وفـــــي التجـــــاه المعرفـــــي المقابـــــل تتـــــردد جملـــــة مـــــن 

تناقضــين هــو تجاهــل ومــا يجمــع بــين التجــاهين الم )هيــدر، نيوكمــب، فيســتنجر، أوســجوود  (النظريات لأصحابها  

ــا أنـــدرييفا،  (المعينـــات الجتماعيـــة لتعـــديل التجاهـــات النفســـية  ولإيجـــاد طريقـــة ملائمـــة  ) 368، ص1982غالينـ

لتناول قضية تغييــر التجاهــات النفســية يعتقــد الباحــث أن المســألة الجوهريــة تــرتبط فــي علاقــة التغييــر النفســ ي 

عبــر تحديـــد مســـتويات للتحليــل تتـــدرج اتســـاعا مــن نقطـــة البدايـــة بــالتغيير الجتمـــاعي ويمكـــن فهــم هـــذه العلاقـــة 

تتتســع أكثــر فــأكثر عبــر مســتويات الســلوك الجتمــاعي  –تعديل التجــاه نحــو موضــوع مــا   -المتعلقة بالفرد كحالة  

، نظريــة التغييـــر 2010أنظــر ســاهر ســداد،  (التــي ســبق الإشــارة إليهــا وهــو نمـــوذج ثبــت نجاحــه فــي غيــر مــا دراســـة 

 )78ي الجتماعي من منظور اسلامي ، صالنفس 

ومن الضرورري أن نتصور ببالغ الدقــة مفهــوم التجــاه النفســ ي بوصــفه ظــاهرة مشــروطة ســواء بواقــع  

عملها في النظام الجتماعي أم بخصائص الفرد العامــل بنشــاط والمنــدرج فــي تشــابك معقــد مــن الصــلات مــع أنــاس 

الحاجة والوضــع المناســب (يير بعيدا عن الحاضنة الطبيعية للمفهوم آخرين، لهذا ل يكفي استظهار آليات التغ

لــذا مــن الضــروري تحليــل تغييــر التجــاه النفســ ي ســواء مــن حيــث فحــوى التعبيــرات التــي تتعلــق بمســتوى  )لتلبيتهــا

اب الترتيبات الذي ينتمي إليه التجاه أم مــن حيــث تعبيــرات الموقــف النشــيط للفــرد التــي ل يســتتبعها مجــرد الجــو 

عــن الوضــع بــل تســتتبعها التغيــرات الناجمــة عــن تطــور الشخصــية بالــذات، ول يمكــن تحقيــق متطلبــات التحليــل 

المعنيـــة إل بشـــرط واحـــد هـــو دراســـة النزعـــة فـــي إطـــار النشـــاط فـــإذا مـــا نشـــأ اتجـــاه فـــي ميـــدان مـــن ميـــادين الحيـــاة 

ذاتــــه، ومــــن الطبيعــــي أن يتطلــــب هــــذا اليوميــــة فمــــن الممكــــن فهــــم ســــبيل تغييــــره بتحليــــل التغيــــر فــــي هــــذا النشــــاط 

الحتمـــــال حـــــل جملـــــة مـــــن المســـــائل المتعلقـــــة بقضـــــية التجــــــاه المفســـــر فـــــي إطـــــار ســـــلوك الفـــــرد ضـــــمن خاصــــــيته 
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الجتماعية الطبيعية، حينها يكون ممكنــا الإجابــة عــن دور التجــاه فــي اختيــار مبــرر الســلوك وحينهــا يمكننــا تــأمين 

حال من الأحوال استعظام القضــية علــى الصــعيد التطبيقــي بمــا أن جملــة  تغييرها بصورة هادفة، ول ينبغي بأي 

مـــن النظريـــات مهـــدت الطريـــق فســـيحا للخـــوض فـــي هـــذه المســـألة علـــى وجـــه التحديـــد بمـــا أنهـــا ســـعت مجتمعـــة إلـــى 

ــة  ــه للاحتفـــاظ بحالـ ــى أســـاس ميلـ ــه واتجاهـــه علـ ــا لقيمـ ــا الفـــرد ســـلوكا معارضـ ــة التـــي يتقبـــل بهـ محاولـــة فهـــم الكيفيـ

ق بين اتجاهه وقيمه وبين سلوكه إذا ما وقع بينها حالة مــن التنــافر وذلــك بتبريــر الســلوك الــذي أصــدره أو التسا

ويشـــمل   )182، ص1992عبـــد اللطيـــف خليفـــة،  (بإضـــافة عنصـــر معرفـــي جديـــد أو تغييـــر التجـــاه الـــذي يتبنـــاه، 

 منحى التساق المعرفي عددا من النظريات يمكن تلخيصها فيما يأتي:  

 . نطريات تعديل الاتجاهات النفسية  2.3
ــاول الحتفـــاظ ) balance théory (.نظرياااة التاااوازن  1.2.3 ــة أن الفـــرد يحـ : تفتـــرض هـــذه النظريـ

باتســاق ســيكولوجي بــين اعتقاداتــه واتجاهاتــه وســلوكه، أي حالــة التكــافؤ بــين المعرفــة والوجــدان والفعــل وحــين 

ــإن تعـــديل  ــاق، لـــذلك فـ ــى اســـتعادة التسـ ــه واتجاهاتـــه يكـــون مـــدفوعا إلـ يـــدرك وجـــود حالـــة تنـــاقض بـــين اعتقاداتـ

ــين أن يحـــدث  ــابق، أو إذا التجـــاه يتعـ ــه السـ ــاره واتجاهـ ــع أفكـ ــى معلومـــات جديـــدة ل تتســـق مـ إذا حصـــل الفـــرد علـ

نموذجـــــا مـــــن نمـــــاذج  Heiderكـــاــن عـــــدم التســـــاق بـــــين اعتقاداتـــــه واتجاهـــــه يـــــزداد بـــــروزا، وتمثـــــل نظريـــــة "هيـــــدر" 

ــا ســـــوف يشـــــعران ــة بـــــين فـــــردين فإنهمـــ ــاق الأولـــــى وهـــــي تفتـــــرض أنهـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك علاقـــــة وجدانيـــــة قويـــ  التســـ

بالتســاق، أمــا إذا كانــت اتجاهاتهمــا الهامــة مختلفــة فإنهمــا ســوف يشــعران بعــدم التســاق، ويفتــرض أن علاقــات 

ــى الشــــعور بعــــدم  ــة عــــدم التســــاق إلــ ــتثير حالــ ــر بينمــــا تســ ــة التغييــ ــ ي ومقاومــ ــى الرتيــــاح النفســ التســــاق تبعــــث علــ

مثــال توضــيحيا، إذا كـاـن كــل مــن الــزوج الراحــة والجهــاد وعــدم الســتقرار والنفتــاح علــى التغييــر ويضــرب لــذلك 

والزوجــة يحمــلان نفـــس التجــاه نحــو موضـــوع النجــاب فــإن علاقتهمـــا ســوف تكــون مريحـــة ومســتقرة علــى الأقـــل 

ــا إذا كــاـن هنـــاك اخـــتلاف فـــي التجاهـــات نحـــو موضـــوع النجـــاب فســـيكون هنـــاك حالـــة مـــن  بالنســـبة للطفـــال، أمـ

 ر من نوع ما.اللاستقرار ومعاناة وضغوط تدفع إلى تغيي

مجمل القول حول الفتراض الأساس ي لهذه النظرية هو أننــا نحــب أو يتعــين أن نحــب مــن يشــاركنا أهــم 

آرائنا ونكره أو يتعين أن نكــره مــن يخالفنــا الــرأي فــي القضــايا الهامــة بالنســبة لنــا، وأنــه حينمــا ل يتفــق الموقــف مــع 

تعادة التـــوازن فـــي العلاقـــة ويتحقـــق ذلـــك عـــن طريـــق تغييـــر هـــذا الفتـــراض الأساســـ ي فإننـــا نكـــون مـــدفوعين إلـــى اس ـــ

اتجاهاتنا نحو الموضوع أو القضية، ويفترض "هيدر" بأننــا ســنقوم بــالتغيير الأقــل كلفــة لســتعادة التــوازن، ففــي 

لـــــويس  (العلاقـــــة الوجدانيـــــة الإيجابيـــــة يـــــزداد احتمـــــال أن نغيـــــر اتجاهنـــــا أو نحـــــاول تغييـــــر اتجـــــاه الطـــــرف الآخـــــر،

وتســـــتخدم نظريـــــة التـــــوازن فـــــي التنبـــــؤ باتجـــــاه التغييـــــر المحتمـــــل حدوثـــــه، ومـــــن أمثلـــــة  )14، ص2ج1989مليكـــــة، 

التنبؤات أن الضغوط نحو التوازن تكون ضعيفة عندما نكره أو نعارض الشــخص الآخــر أكثــر منهــا عنــدما نتفــق 

ل نهـــتم  معـــه، وقـــد أطلـــق "نيوكمـــب" علـــى هـــذه المواقـــف عـــدم التـــوازن، وفكرتـــه الأساســـية فـــي ذلـــك هـــي أننـــا غالبـــا
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كثيرا بما إذا كنا نتفق أو ل نتفق مع شــخص نكرهــه، والقيمــة الأساســية لتصــور "نيوكمــب" تتمثــل فــي أنهــا تصــف 

التســــاق المعرفــــي بمصــــطلحات بســــيطة، وهــــي ذات الفكــــرة التــــي اعتمــــدها منتقــــدوا النظريــــة بمــــا أنهــــا أفرطــــت فــــي 

ة التــي يســتعاد بهــا التــوازن كمــا أنهــا ل تضــيف التبســيط وينقصــها التحديــد ول توضــح كيفيــة التنبــؤ عــن الطريق ــ

ــر مــــن  ــ يء وهنــــاك الكثيــ ــوا فــــي كــــل شــ ــم أنــــه يصــــعب أن يتفــــق النــــاس أو يختلفــ ــة بالغــــة فــــنحن نعلــ جديــــدا ذا أهميــ

 (185، ص  1992الدلئل على أننا نفضل العلاقات الإيجابية على العلاقات السلبية. )عبد اللطيف خليفة، 

  (cognitive affective consistency)  الوجداني  .نظرية الاتساق المعرفي2.2.3

الشـــــــكل الثـــــــاني لمنحـــــــى التســـــــاق هـــــــي أن الأشـــــــخاص يحـــــــاولون دائمـــــــا أن تكـــــــون معـــــــارفهم متســـــــقة مـــــــع 

مشــــــاعرهم، فمعتقــــــداتنا وومعارفنــــــا وتبريراتنــــــا عــــــن الموضــــــوع تتحــــــدد فــــــي جــــــزء كبيــــــر منهــــــا مــــــن خــــــلال مشــــــاعرنا 

ومشــــاعرنا تتــــأثر بمعتقــــداتنا ويتســــق ذلــــك مــــع التصــــور المقتــــرح وتفضــــيلاتنا والعكــــس صــــحيح، أي أن تقويماتنــــا 

الــدليل علــى  Rosenbergويقــدم   )المعرفــة والوجــدان والســلوك (لمفهــوم التجــاه علــى أنــه يتضــمن مكونــات ثــلاث 

ــأ بواســـطة التغيـــر فـــي الوجـــدان والشـــعور حيـــال موضـــوع التجـــاه، فـــأول تـــم  أن التغيـــرات المعرفيـــة يمكـــن أن تنشـ

اســة اتجاهــات مجموعــة مــن المبحــوثين البــيض نحــو الســود والعلاقــة القائمــة بيــنهم ثــم قــام بعــد ذلــك تحديــد ودر 

ــأن اتجاهـــاتهم نحـــو الســـود قـــد تغيـــرت إلـــى عكـــس  بـــالتنويم الصـــطناعي للمجموعـــة التجريبيـــة البـــيض وأخبـــرهم بـ

الإقامـــة مـــع الســـود،  التجـــاه العـــام الســـائد نحـــو الســـود أي أن "روزنبـــرغ" قـــام بتعـــديل مشـــاعر المفحوصـــين نحـــو

ر مشــاعرهم دون تزويــدهم بــأي معــارف جديــدة، وأوضــح "روزنبــرغ" أن  والنقطــة الأهــم فــي الموضــوع أن الباحــث غيــ 

كـــاـلتنويم والأســــاليب الدراســــية لتلقــــين (التغييــــر فــــي التجاهــــات يحــــدث نتيجــــة اســــتخدام العديــــد مــــن الأســــاليب 

ــة بالموضـــوع ــارف المرتبطـ ــابها مـــن خـــلال  )المعـ ــتم اكتسـ ــات يـ ــد مـــن التجاهـ ــة للعديـ ــة الأهميـ ــي غايـ ــر العمليـــة فـ وتعتبـ

دون أي معــارف تؤيــد ذلــك، فالطفــل الــذي يحــب حزبــا معينــا لأن والديــه يفضــلانه  -المشــاعر–الجانــب الوجــداني 

قــا، فــالأفراد إذا ل توجد لديه في البداية معارف قوية تؤيد ذلك لأنــه يكتســب المعــارف التــي تؤيــد هــذا التجــاه لح

يبنون أحيانا اتجاهاتهم دون وجود معارف قوية تؤيدها ثم يبحثون عن المعارف التــي تؤيــد هــذه التجاهــات فيمــا 

 (186، ص  1992بعد. )عبد اللطيف خليفة، 

 .نظرية فيستنجر للتنافر المعرفي:  3.2.3
ســـاق وتهـــتم أساســـا بتـــأثيرات تمثـــل هـــي الأخـــرى نموذجـــا مـــن النظريـــات التـــي اهتمـــت بمبـــدأ التـــوازن والت

 (التنافر على اعتقادات واتجاهات وسلوك الأفراد، ويمكن توظيف المثال التــالي لتوضــيح مقتضــ ى هــذه النظريــة 

لو أن شخصا يريد شراء سيارة وهو في حيرة مــن أمــره بــين أن يشــتري الســيارة "أ" وهــي فخمــة ومريحــة لكنهــا غاليــة 

ة وأرخص ثمنا، فإذا قرر الشــخص شــراء الســيارة "ب" فإنــه ســوف يواجــه الثمن والسيارة "ب" صغيرة واقتصادي

تنــافرا بعــد اتخــاذ القــرار فــي المقارنــة بــين الختيــارين كمــا أنــه ســيواجه اتســاقا فــي نفــس الوقــت، فهنــاك اتســاق بــين 

امـــة شـــراء "ب" ورخـــص ثمنهـــا كمـــا أن هنـــاك اتســـاقا بـــين عـــدم شـــرائها وغـــلاء ثمنهـــا، ولكـــن التنـــافر يحـــد ى بـــين فخ
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تغييــر المعــارف المتنــافرة بحيــث تتســق   (1)الســيارة "أ" وعــدم شــرائها وتوجــد ثــلاث طــرق للتقليــل مــن حالــة التنــافر 

إضــافة معــارف جديــدة متســقة  (2)فيمــا بينهــا :الســيارة "أ" لــم تكــن فخمــة بــل لأنهــا لــم تكــن مريحــة أكثــر مــن "ب" 

تغييــر أهميــة معرفــة أو أكثــر عــن طريــق زيــادة أهميــة  (3)مثل السيارة "أ" تسبب مشكلات فــي المدينــة لكبــر حجمهــا 

المعـــــارف المتســـــقة أو التقليـــــل مـــــن أهميـــــة المعـــــارف المتنـــــافر،ة فيقـــــدر الفـــــرد مـــــثلا أن ثمـــــن الوقـــــود فـــــي تزايـــــد وأن 

وهــذا  )14، ص2ج1989لــويس مليكــة، ( الفخامة ليست هامة لأن السيارة ليســت أكثــر مــن وســيلة للمواصــلات، 

رية أي البحــث عــن مصــادر التســاق بــين التجــاه والســلوك، آثــار مــا بعــد اتخــاذ القــرار، وآثــار هو مرتكز هذه النظ

( ويشــير مضــمون النظريــة أيضــا إلــى أن المعانــاة 186، ص 1992الســلوك المضــاد للاتجــاه )عبــد اللطيــف خليفــة، 

ثير تنــافرا أكبــر ممــا تســتثيره . القــرارات الأكثــر أهميــة تســت1(من حالة التنــافر تــزداد تبعــا لجملــة مــن العوامــل منهــا 

. كلمــا زاد التشــابه بــين 3. كلمــا تقاربــت جاذبيــة البــدائل كلمــا زاد النــافر بعــد اتخــاذ القــرار. 2القــرارات غيــر الهامــة. 

ولنظريــة التطــابق اســتخدامات عديــدة بالإضــافة إلــى  )14، ص2ج1989لــويس مليكــة، (   )البــدائل قــل التنــافر 

قلــع مــن اتجاهــات متقاربــة، ومــن هــذه التطبيقــات دفــع الشــخص إلــى النصــياع وهــو موضــوع اتخــاذ القــرار الــذي ي

تحت تــأثير ضــغوط  )أكل طعام غير محبذ (ما يتفق مع نظرية "فيستنجر" كأن يلتزم طفل مثلا بسلوك غير سار 

يـــــة مــــن الوالـــــدين أو وعـــــد بالمكافـــــأة، فـــــإن الطفـــــل قـــــد يقـــــدر هـــــذا الطعـــــام علـــــى أنـــــه مقبـــــول وقـــــد يكـــــون أكثـــــر قابل

لتصـــديق مـــا يقـــال عـــن مزايـــا هـــذا الطعـــام بازديـــاد التزامـــه بتناولـــه، وذلـــك هـــو جـــوهر مضـــمون نظريـــة التنـــافر أي 

ــارب أن الفـــرد إذا  ــد ثبـــت مـــن خـــلال العديـــد مـــن التجـ ــزام العلنـــي بـــه، وقـ التقبـــل الخـــاص لســـلوك معـــين بعـــد اللتـ

فرا معرفيــا، وبالتــالي يمكــن فــي ظــروف أشــرك فــي لعــب دور ل يتســق مــع رأيــه الخــاص فــإن ذلــك يمكــن أن يخلــق تنــا

ــا إذا كــاـن الســـلوك الظـــاهر هـــو  محـــددة أن يـــؤدي إلـــى تغييـــر فـــي التجـــاه، ويفســـر "فســـتنجر" ذلـــك علـــى أســـاس أنهـ

فـــإن مقـــدار التنـــافر ســـوف يصـــل إلـــى الحـــد الأقصـــ ى إذا بلغـــت  )المكافـــأة والعقوبـــة  (نتيجـــة الوعـــود والتهديـــدات

لإعــلان التجــاه المخــالف، ولكــن إذا زادت الوعــود أو التهديــدات علــى ذلــك الحــد المكافــأة أو العقوبــة الحــد الأدنــى 

فـــإن مقــــدار التنــــافر ســــوف يقــــل لأن ذلــــك يمــــد الفــــرد بأســــاس كــاــفي لعــــدم التســــاق بــــين التجــــاه والســــلوك، كمــــا 

ــي تغييــــر التجــــاه فإنــــه ي مكــــن أن أشـــارت البحــــوث الحديثــــة فــــي الموضــــوع أن مبـــدأ التســــاق بالإضــــافة إلــــى تــــأثيره فــ

ويســتخدم فــي ذلــك أســلوبان الأول يســمى  يتوسط التغير في السلوك الظاهر كما يحدث في النصــياع إلــى مطلــب،

وهو يبدأ بمطلب صغير يقبله الشخص عادة ثم ينتقل إلى مطلب أكبر ويفســر ذلــك علــى أســاس  )قدم في الباب(

ر علـــى النصـــياع ولكـــي يكـــون متســـقا مـــع التســـاق، أي أن الفـــرد بعـــد أن يســـتجيب للمطلـــب الأول يـــرى نفســـه قـــاد

المطلـــــب اللاحـــــق يجـــــب أن يتبنـــــى إدراكــــاـ جديـــــدا، أمـــــا الأســـــلوب الثـــــاني فهـــــو تكتيـــــك انصـــــياعي آخـــــر يســـــمى الكـــــرة 

المنخفضــــة وتعنــــي أنــــه إذا اتخــــذ قــــرار بالقيــــام بالفعــــل فإنــــه ينــــزع إلــــى الصــــمود حتــــى بعــــد زيــــادة ثمــــن وتكلفــــة أداء 

من الضروري استخدام الدرجــة الكافيــة مــن القهــر للحصــول علــى النصــياع  العمل، وفي ضوء النظرية قد يكون 

لأن ذلــك ســيخلق تنــافرا بعــد النصــياع يليــه تغيــر فــي التجــاه وقــد يكــون ذلــك ضــروريا فــي الحــالت التــي يكــون فيهــا 
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ن وعلــى الــرغم م ــ )19-17، ص2ج1989لــويس مليكــة، (التغيير مطلبا ملحا مثل مواجهة حالت الغــش الجمــاعي. 

اتســـاع رقعــــة تطبيــــق هــــذه النظريــــة وفـــي مجــــالت عديــــدة بمــــا فــــي فيهـــا حــــالت الضــــطرابات النفســــية والعصــــابات 

النفســية منهـــا إل أن عـــددا مـــن خصـــائص هــذه النظريـــات أدى إلـــى إضـــعاف قـــدرتها علــى التعامـــل مـــع نطـــاق واســـع 

ننـــة اجرائيـــا للتحقـــق منهـــا إهمـــال مـــن عمليـــة تغييـــر التجاهـــات ومنهـــا غمـــوض المفـــاهيم والفتقـــار إلـــى أســـاليب مق

الفـــروق الفرديـــة فـــي القـــدرة علـــى تحمـــل حـــالت التنـــافر، بـــل ظهـــرت تفســـيرات تتنـــاقض بـــين الحجـــج القـــادرة علـــى 

إنقاصــه وتقــدير التســاق بــين المكونــات وكيفيــة البحــث عـــن حالــة التســاق بــل ظهــرت تفســيرات تتنــاقض مــع مـــا 

لتـــالي " إذا قيــل لشـــخص عـــن طواعيـــة كتابـــة مقـــال يؤيـــد الجهـــاض قدمتــه النظريـــة، مـــن ذلـــك المثـــال التوضـــيحي ا

وتغيــر اتجاهــه مــن المعارضــة أصــلا إلــى التأييــد فــإن ذلــك يفســر علــى أنــه فــي هــذه الحالــة يشــعر بحالــة مــن التنــافر، 

ونظــــرا لأنــــه قبــــل الكتابــــة فإنــــه ســــيغير اتجاهــــه ضــــمنيا حتــــى ل يشــــعر بالتنــــافر، أمــــا إذا أرغــــم علــــى الكتابــــة تأييــــد 

فــي مقابــل هــذا الطــرح ظهــرت  )19، ص2ج1989لــويس مليكــة، (لاجهاض فإنه في هذه الحالة لن يشعر بالتنــافر ل

العديد من التفسيرات التــي تحــاول الجابــة عــن حالــة الســتفهام القــائم حــول مفهــوم التنــافر حيــث قــدمت "بــيم" 

حيـــث تفتـــرض أن الفـــرد )عبـــد اللطيـــف  ) self perception (فـــي ضـــوء نظريـــة ســـمتها إدراك الـــذات  )1967(ســـنة 

( حيث يفترض أن الفرد يعرف اتجاهه من ملاحظة سلوكه  الظاهر ومــن الظــروف التــي 196، ص  1992خليفة،  

يــة فــي الماضــ ي يحدث فيها السلوك ونحن حين نسأل عن اتجاهنــا نحــو قضــية معينــة فإننــا ســنعرض أفعالنــا الإراد

التي تــرتبط بهــذه القضــية ونســتنتج اتجاهاتنــا مــن هــذا الســلوك، ففــي المثــال الســابق ونظــرا لأن الفــرد حــين يكتــب 

طواعيــة ضــد اتجاهــه فإنــه يــدخل هــذا الســلوك فــي تحليلــه لأفعالــه الماضــية ويعبــر حســبما يتفــق مــع هــذا الســلوك 

ــا الشـــخص الـــذي ارغـــم ع ــر اتجاهـــه أمـ ــي تحليلـــه ولـــذلك يبـــدو وكأنـــه غيـ ــة فإنـــه ل يـــدخل هـــذا الســـلوك فـ لـــى الكتابـ

ويبــــدو أن التوليــــف والقتــــراب مــــن لفظــــة  )19، ص2ج1989لــــويس مليكــــة، (ولــــذلك لــــن يظهــــر تغيــــر فــــي التجــــاه 

تجمــــع بــــين البنيـــــان المقــــولي لكـــــلا النظــــريتين يمكــــن أن تشـــــكل الموقــــف القائـــــل بــــأن القيــــام بالفعـــــل يتعــــارض مـــــع 

الموضـــوع فـــي صـــورتي الإكـــراه أو الطواعيـــة ل يحمـــل الفـــرد علـــى تغييـــر التجـــاه بقـــدر مـــا التجاهـــات المتبنـــاة اتجـــاه 

ــا ينبغـــــي  ــو مـــ ــ ي نحـــــو الموضـــــوع وهـــ ــاه النفســـ ــين مكونـــــات التجـــ ــاق بـــ ــافر واللاتســـ ــة التنـــ ــى الشـــــعور بحالـــ ــه علـــ يحملـــ

للتنــافر نظريــة فســتنجر (التأســيس عليــه مــن أجــل إحــداث التغييــر، وتعقيبــا علــى حالــة التعــارض بــين النظريــات 

المعرفــي ونظريــة إدراك الـــذات ظهــر تفســـير ثالــث يتمثــل فـــي نظريــة النطبـــاع ومؤداهــا أن الفــرد ينشـــأ علــى الظهـــور 

متســقا أمـــام الآخـــرين ولـــذلك فـــإن الفـــرد الـــذي يكتـــب ضـــد اتجاهاتـــه يجـــب أن يظهـــر للقـــائم بالتجربـــة أن اتجاهـــه 

كــل الحــالت يصــعب المفاضــلة بــين تلــك النظريــات  يتفــق مــع ســلوكه ولكنــه فــي حقيقــة الأمــر لــم يغيــر اتجاهــه، وفــي

إذا ثبــت صــدق كــل منهــا فــي بعــض التجــارب، فمــثلا وجــد أن النحــراف الضــئيل عــن اتجــاه الشــخص ينــتج تغيــرا فــي 

التجــاه عــن طريــق الإدراك الــذاتي، بينمــا ينــتج الســلوك الــذي ينحــرف انحرافــا كبيــرا عــن اتجــاه الشــخص تغييــرا 

ــافر، وخلاص ـــ ــات أقـــل مـــن خـــلال التنـ ــا التجاهـ ــي تكـــون فيهـ ــافر تتحقـــق فـــي الحـــالت التـ ــي أن نظريـــة التنـ ة القـــول هـ



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 73 ح ف  ص
 

يفتــرض "فيســتنجر" أن النــاس يعرضــون أنفســهم  selective exposureمركزيــة، وعــن ظــاهرة التعــرض النتقــائي 

ن عمـــــدا للمعلومـــــات التـــــي تتفـــــق مـــــع اعتقـــــاداتهم واتجاهـــــاتهم وســـــلوكهم فـــــي الماضـــــ ي، ولكـــــن النـــــاس أيضـــــا يســـــعو 

للحصــــول علــــى المعلومــــات التــــي تفيــــدهم حتــــى لــــو كانــــت متنــــافرة مــــع اعتقــــاداتهم، ومــــن ذلــــك أيضــــا أن الفضــــول 

ــا.  ــا هـــــو جديـــــد حتـــــى لـــــو كــــاـن محمـــــلا بمعلومـــــات غيـــــر متســـــقة مـــــع ســـــابق اعتقاداتنـــ لـــــويس (والســـــعي نحـــــو كـــــل مـــ

   )19، ص2ج1989مليكة،

اق المعرفي سعيا إلى حلحلة ميكــانيزم تغييــر تلكم إذا هي أبرز النظريات التي تناولت أو تبنت منحى التس 

التجــاه، وهــو مــا مثــل التوجــه الأبــرز للبحــث فــي هــذا الموضــوع بــل إن العديــد مــن البحــوث التطبيقيــةلم تســتغني 

عن بعض أطروحات تلك النظريات باعتبارهــا مثلــت جــزءا هامــا فــي مبحــث تغييــر التجاهــات، ولــم يمنــع ذلــك مــن 

لـــــت هـــــي الأخـــــرى أن تتلقـــــف مســـــألة تعـــــديل التجاهـــــات وفـــــق منظـــــورات متعـــــددة بـــــروز تفســـــيرات ونظريـــــات حاو 

نلخصــــها فــــي ســــطور الصــــفحات اللاحقــــة ســــعيا نحــــو تكــــوين صــــورة شــــاملة تجمــــع فتــــات تلــــك النظريــــات وتقــــديم 

 منظور تكاملي يسعى إلى الستفادة من المناحي الإيجابية وتفادي  غرات تلك التفسيرات.

    الاتجاهات وفق نظرية التنافر لا "فيستنجر"( خطوات تعديل  20شكل رقم ) 

 

 ( 40، ص 2003المصدر: )محمد آل سعود، 

 
 المنهج الوظيفي: .4.2.3

رغــم شــيوع فكــرة إمكانيــة تعــديل التجاهــات بــين جمهــور البــاحثين فــي مجــال الســيكولوجيا الجتماعيــة 

إل أن البحــــوث التطبيقيــــة ل تعكــــس هــــذا التصــــور ذلــــك لأن الممارســــة تختلــــف كثيــــرا عــــن مجــــال التنظيــــر، الأمــــر 

ــنهج الم ــع المـ ــالمنهج الـــوظيفي ل "كــاـتز" ويقلـ ــي يعـــرف بـ ــار بحثـ ــى بـــروز تيـ ــ ي يـــدور الـــذي أدى إلـ قتـــرح مـــن افتـــراض رئيسـ

حـــول فكـــرة أن التجاهـــات بمـــا تحملـــه مـــن اعتقـــادات تســـد حاجـــات هامـــة لـــدى الفـــرد لـــذلك فهـــي تقـــاوم التغييـــر 

. تتكــون الكثيــر مــن 1(ويحدد كاتز أربع وظائف للاتجاهات سبقت الإشارة إليهــا فــي عنصــر ســابق مــن هــذا الفصــل 

نـــاه فـــي الماضـــ ي أي أنهـــا تخـــدم بوصـــفها أداة لزيـــادة الثـــواب والإقـــلال اتجاهاتنـــا نتيجـــة الثـــواب والعقـــاب الـــذي تلقي

 

لمناقشة والحوار  

حول الأفكار  

والمعتقدات  

 الجديدة 

 لا تعديل في الاتجاه 

تقديم المعلومات   تعديل الاتجاه 

الجديدة بشكل  

أكثر إقناع  

ومنطقي  

واقعية   وبأسانيد   

نشوء حالة من التنافر  

 الوجداني 

بالمعلومات  مقارنتها 

القديمة  والاتجاهات  
اكتساب معارف  

 وخبرات جديدة 

 قبـــــول 

 رفــض 
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. حمايــة الفــرد 3. وظيفــة المعرفــة لمســاعدتنا علــى فهــم وتفســير مــا يصــعب فهمــه دون هــذه المعرفــة 2مــن العقــاب 

مـــن التصـــريح لنفســـه بالحقـــائق المؤلمـــة أو التـــي ل تحقـــق لـــذة وهـــو اتجـــاه دفـــاعي عـــن الأنـــا يحمـــي تقـــدير الشـــخص 

ــه لذ ــي وهــــو نــــوع مــــن التجاهــــات 4اتــــه أو مفهــــوم الــــذات لديــ ــة التغييــــر القيمــ . يمكــــن أن تــــؤدي التجاهــــات وظيفــ

ــالتعبير عـــن فرديتـــه وهويتـــه وقيمـــة ــد قـــد يـــؤدي وظـــائف مختلفـــة  )يســـمح للفـــرد بـ ويقـــر" كــاـتز" أن التجـــاه الواحـ

يمكن تعديله عن طريــق ثــواب ويشرح كاتز صعوبة تعديل التجاهات على أساس أن التجاه يخدم بوصفه أداة 

وعقـــاب جديـــدين مــــع إزالـــة المتعلقــــات القديمـــة، والتجــــاه الـــذي يــــؤدي وظيفـــة معرفيــــة يمكـــن تغييــــره فقـــط عــــن 

ــا، والتجاهــــات الدفاعيــــة هــــي  ــاج إلــــى تحديــــد التجــــاه نحوهــ ــة لفهــــم الأحــــداث التــــي تحتــ طريــــق تقــــديم طــــرق بديلــ

إزالة  التهديد الكامن، والتجاهات المعبــرة عــن القــيم يمكــن  الأصعب في ناحية التغيير ويتحقق تغييرها من خلال

تغييرهـــــا عـــــن طريـــــق تغييـــــر القـــــيم الكامنـــــة أو محاولـــــة اقنـــــاع الفـــــرد بعـــــدم تطـــــابق اتجاهاتـــــه مـــــع حقيقـــــة القـــــيم، 

والخلاصـــة أن نمـــوذج "كـاــتز" هـــو أنـــه ل يـــوفر أســـاليب لقيـــاس وتحديـــد الوظـــائف التـــي تخـــدمها التجاهـــات، ممـــا 

 )20، ص2ج1989لويس مليكة،  ( اختيار النظرية رغم جاذبيتها وتراص أفكارها وبراهينها. يصعب عملية

  .مجابهة القيم:5.2.3
وهـــــو نمـــــوذج يمـــــزج بـــــين  value confrontationيقتـــــرح "روكيـــــتش" أســـــلوبا يســـــميه "مجابهـــــة القـــــيم" 

ة التــي ينســبونها إلــى قــيم معينــة نمــوذجي التســاق والنمــوذج الــوظيفي، ويهــدف إلــى التــأثير فــي النــاس لتغييــر الأهمي ــ

ــة بتصـــور  ــادات المرتبطـ ــإن العتقـ ــة فـ ــا إذا كانـــت القيمـــة مركزيـ ــي الســـلوك ،ذلـــك أنهـ ــا فـ ــالي التقليـــل مـــن تأثيرهـ وبالتـ

الفـــرد لنفســـه تكـــون أكثـــر مركزيـــة، فـــإذا أمكـــن توعيـــة الفـــرد بنفســـه والتنـــاقض بـــين قيمـــه وتصـــوراته لذاتـــه فإنـــه 

ــاه ا ــى تعـــديل التجـ ــه إلـ ــع تصـــوره يمكـــن دفعـ ــة، (لأقـــل مركزيـــة ليتســـق مـ ــا يـــرى  )21، ص2ج1989لـــويس مليكـ كمـ

ــي  terminalأو الغائيـــة  instrumental"روكيـــتش" أن المعتقـــدات والتجاهـــات والقـــيم الوســـيلية  ــا فـ تنـــتظم جميعـ

إطــار نســق واحــد عــام هــو نســق المعتقــدات الشــامل والــذي يتســم بالتفاعــل والرتبــاط الــوظيفي بــين عناصــره أو 

 ئه كما في الشكل التالي: أجزا

   ( العناصر الأساسية لنسق المعتقدات وأهميتها في ضوء اقترابها او ابتعادها عن نسق المعتقدات الكلي21شكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 

 الاتجاهات 

 القيم الوسيلية 

 القيم الغائية

 نسق المعتقدات الكلي 
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ــة  ــر النســـق العـــام للمعتقـــدات، فـــالقيم الغائيـ ــر مـــن عناصـ ــة التراتبيـــة لكـــل عنصـ ويوضـــح الشـــكل الأهميـ

ــر أهميـــــة مـــــن التجاهـــــات ويعطـــــي  ــيم الوســـــيلية الأكثـــ ــا تعتبـــــر القـــ ــيم الوســـــيلية كمـــ ــة مـــــن القـــ أكثـــــر أهميـــــة ومركزيـــ

مفهوم الفــرد عــن ذاتــه علــى "روكيتش" أهمية بالغة لنسق المعتقدات عن قيم الفرد فهو على حد تعبيره يشير إلى 

ــر مراحـــل  ــا ضـــمن النســـق الـــذي يرتقـــي عبـ ــة تنـــتظم جميعـ ــلبية والإيجابيـ ــارف الشـــخص السـ ــع معـ ــيم لجميـ ــه تنظـ أنـ

العمــر المختلفــة وتلعــب فيــه عوامــل التنشــئة الجتماعيــة والخبــرات الشخصــية عــاملا حاســما فــي تشــكيله، ويعمــل 

ريــرات والــدفاع عــن الأنــا، ونتيجــة للتــرابط بــين أجــزاء النســق هــذا النســق علــى إصــدار الحكــام وإقامــة الحجــج والتب

ــا إلــــى تغييــــر فــــي بــــاقي الأجــــزاء أي أن التغييــــر يشــــمل المعــــارف والوجــــدان  فــــإن كــــل تغييــــر فــــي أحــــد أجزائــــه يــــؤدي حتمــ

 (191، ص 1992)عبد اللطيف خليفة، والسلوك،  

الســيكولوجيا الجتماعيــة يتجــه غالبــا نحــو تغييــر التجاهــات بــدل ورغم أن السواد الأعظم من البحوث في مجــال 

تغييـــر القـــيم باعتبـــار ذلـــك أســـهل وأقـــل تعقيـــدا وأكثـــر نجاعـــة مـــن تغييـــر الســـلوك، إل أن "روكيـــتش" يـــرى عكــــس 

ذلــك، فــالتغيير مــن وجهــة نظـــره ينبغــي أن يتجــه مباشــرة صـــوب القــيم لأنهــا أقــل مركزيـــة مــن مفهــوم الــذات وأكثـــر 

ن التجاهــــات، فأحــــد أهــــم وظــــائف القــــيم حســــبه هــــي أنهــــا تعمــــل علــــى اســــتمرار تصــــور الفــــرد عــــن ذاتــــه مركزيــــة م ــــ

وتدعيمــــه، لــــذلك فالتنـــــاقض بــــين قـــــيم الفــــرد وتصـــــوره عــــن ذاتــــه يمكـــــن إحداثــــه عـــــن طريــــق تغييـــــر القــــيم الأقـــــل 

ل هــو كيــف يــتم مركزية، فالقيم التي تتناقض مــع مفــاهيم الــذات أســهل مــن تغييــر التجاهــات أو الســلوك والســؤا

 هذا التغيير السهل؟

 A matrix of possible contractions within the total ofمصــفوفة حــالت التنــاقض المحتملــة فــي نســق المعتقــدات الكلــي:  

belief system  :  حيــث تتفــق أغلــب النظريــات المعاصــرة فــي مجــال الســيكولوجيا الجتماعيــة علــى أن التغييــر المعرفــي

 value attitude )التجــاه –القيمــة  (رة إحــداث حالــة عــدم التــوازن ذاخــل الأنظمــة الفرديــة لنســق يتطلــب بالضــرو 

system :والتي تتمثل في الآتي 

 العديد من المعتقدات التي تنتظم معا في اتجاه واحد يتركز حول موضوع أو موقف محدد.   .1

 السياسية والقيم الدينية. اتجاهان أو أكثر ينتظمان معا في نسق اتجاهي أشمل كالأيديولجيا  .2

 قيمتان أو أكثر تنتظم جميعا في شكل نسق من القيم الوسيلية أو الغائية. .3

ــي  ــاقي المعـــارف والتصـــورات التـ ــا إذا لـــم تمتـــد أطرافـــه إلـــى بـ ــة التجـــاه يعتبـــر ناقصـ كـــل تصـــور لنســـق القيمـ

معــارف الفــرد  .2معــارف الفــرد عــن ســلوكه  .1 (تغــذي أو تــدعم هــذا النســق، وتعــد كمــواد خــام للنمــو والتعبيــر وهــي 

معــارف الفــرد عــن . 5معــارف الفــرد عــن حاجــات الآخــرين  .4معــارف الفــرد عــن قــيم الآخــرين  .3عــن ســلوك الآخــرين 

 أنظمة فرعية. 10ثم ألحق بها روكيتش    )معارف الفرد عن المعارف غير الجتماعية. 6نفسه  

ف بين النظرية التــي قــدمها "روكيــتش" ونظريــات التــوازن وبشكل عام يمكن إبراز عناصر التميز والختلا 

 والتساق الأخرى فيما يلي :
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ــين الأول يشـــــتمل علـــــى  مفهـــــوم عـــــدم التســـــاق .1 ــي نظريـــــة "روكيـــــتش" جـــــانبين رئيســـ : حيـــــث يتضـــــمن المفهـــــوم فـــ

ــاني  ــا الثـــ ــلوك الفـــــرد أمـــ ــيم والمعـــــارف عـــــن ســـ ــى المعتقـــــدات والتجاهـــــات والقـــ ــير إلـــ ــة التـــــي تشـــ العناصـــــر المعرفيـــ

فيشتمل على المعارف عــن التجاهــات وقــيم الآخــرين أمــا بقيــة النظريــات فقــد اهتمــت بالجانــب الأول وأهملــت 

 الثاني.

علـــى الـــرغم مـــن تركيـــز كثيـــر مـــن البـــاحثين فـــي مجـــال الســـيكولوجيا الجتماعيـــة علـــى مفهـــوم  الاهتمـــام بـــالقيم: .2

يـــــر ودون أن يعنــــي ذلـــــك التقليـــــل مـــــن التجاهــــات إل أن "روكيـــــتش" ركـــــز اهتمامـــــه علــــى القـــــيم كمنطلـــــق للتغي

 أهمية التجاهات لرتباطها الوثيق بمفاهيم الذات فضلا عن اعتبارها محددا هاما للسلوك .

فــي حــين اهتمــت أغلــب  short term and long term cognitive change التغييــر المعرفــي قصــير المــدى وىويــل المــدى .3

ى تغييــر قصــير المــدى اســتهدفت نظريــة "روكيــتش" بالإضــافة النظريــات فــي مجــال الســيكولوجيا الجتماعيــة عل ــ

 إلى ذلك التغيير طويل المدى من خلال تركيزها على مفهوم القيم.  

يعتقــد الكثيــر مكــن البــاحثين فــي مجــال الســيكولوجيا الجتماعيــة أن  تغيير السلوك هـو نتـاج التغييـر المعرفـي: .4

لوك في حين أشارت بعض الدراسات إلى ضعف العلاقــة بــين التغيير في معارف الأفراد يترتب عنه تغير في الس 

ــلوك لكـــن مـــن  ــا للسـ ــى القـــول أن التجاهـــات ليســـت محـــددا هامـ ــا أدى بـــروكيتش إلـ ــو مـ التجـــاه والســـلوك، وهـ

 (191، ص 1992)عبد اللطيف خليفة،  الضروري فهم آليات تأثيرها في السلوك.

  social judjment theory.نظرية ادكم الاجتماعي : 6.2.3
تهـــتم نظريـــة "شـــريف وهوفلانـــد" بتـــأثيرات الرســـائل القناعيـــة علـــى التجاهـــات أكثـــر مـــن أي مبحـــث آخـــر  

. 2مــدى التقبــل  .1(ويميــزان ثــلاث مســتويات للاتجــاه وتســمى كــل واحــدة منهــا مــدى أو نطــاق وهــي علــى الترتيــب 

اتجاهاتــــــه، حيــــــث وتقــــــر النظريــــــة أن اســــــتجابات الفــــــرد تعتمــــــد علــــــى  ) . مــــــدى الــــــرفض3مــــــدى عــــــدم اللتــــــزام 

ــة التـــي تضـــم  ــي المنطقـــة الثانيـ ــالقبول، وبـــالرفض فـ ــايا المقبولـــة بـ يســـتجيب الفـــرد فـــي المســـتوى الأول علـــى القضـ

الموضــوعات المرفوضــة، ويفتــرض هوفلانــد أيضــا أننــا حينمــا نســمع عبــارة تقــع فــي مــدى القبــول فإننــا نفســرها 

وعلــى العكــس حينمــا  Assimilationيســمى بالتمثــل  علــى أنهــا أقــرب إلــى نظرتنــا ممــا هــي عليــه فــي الواقــع وهــو مــا

 contrastنســمع عبــارة تقـــع فــي منطقـــة الــرفض فإننـــا نفســرها علــى أنهـــا أبعــد عـــن نظرتنــا ويســـمى هــذا التضـــاد 

ــا مـــن طـــرف الفـــرد، ومـــن أجـــل  ــي ل تجـــد قبـــول أو اعتراضـ ــائل التـ ــي مســـتوى عـــدم اللتـــزام كـــل المسـ ــع فـ ــا يقـ بينمـ

ات يقدم "شريف وهوفلاند" جانبا آخر من جوانب نظريتهما وهــو إنشــغال الأنــا تفسير مسألة تعديل التجاه

ego evolvement  ــية مـــا، وهـــو مفهـــوم يختلـــف عـــن ــة التـــي يحملهـــا الفـــرد نحـــو قضـ ــى درجـــة الأهميـ ويشـــير إلـ

ــة الدفاعيـــة للاتجـــاه عـــن الأنـــا حيـــث يحمـــي التجـــاه الفـــرد مـــن التعبيـــر أو  العتـــراف عـــن اعتقـــادات ل الوظيفـ

تتســـق مــــع اعتقــــادات الآخــــرين، فــــي حـــين يشــــير مفهــــوم انشــــغال الأنــــا إلـــى أهميــــة التجــــاه ولــــيس الوظيفــــة التــــي 

يؤديهــا كمــا تفتـــرض النظريــة أن الأشـــخاص الــذين يرتفـــع لــديهم انشـــغال الأنــا يكـــون الــرض لـــديهم أعلــى وأكبـــر 
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فــإن مســتوى اللتــزام لمضــمون الرســالة يصــبح أقــل  مــن الــذين يــنخفض مســتوى النشــغال عنــدهم، وبالتــالي

كلمــــا زاد انشــــغال الأنــــا كمــــا أن التمثــــل والتضــــاد يكونــــان أشــــد لــــدى الأشــــخاص الــــذين يرتفــــع لــــديهم مســــتوى 

إنشغال الأنا، كما تفترض النظرية أن أي عملية اتصــالية تتموقــع داخــل مــدى التقبــل أو داخــل مــدى اللتــزام 

قـــدار أكبـــر ممـــا لــــو كانـــت قـــد وقعـــت داخـــل مـــدى الـــرفض، وتوضـــح النظريــــة أن فإنهـــا ســـوف تغيـــر التجـــاه بم

تعديل التجاه لدى الأشــخاص المنشــغلين انشــغال عاليــا أمــر صــعب وســيكون مــن الأفضــل هــو تقــديم رســالة 

تقع ضمن مدى عدم اللتــزام، وبالتــالي فمــن الضــروري فــي الواقــع العملــي أن يتحســس القــائم بإعــداد الرســالة 

، 2ج1989لـــويس مليكـــة، (ن التقبـــل والـــرفض وعـــدم اللتـــزام لـــدى الشـــخص بـــأدق قـــدر ممكـــن. مـــدى كـــل م ـــ

 )21ص

يبــدو جليــا مــن خــلال مــا ســبق ذكــره ومناقشــته مــن نظريــات مســتوى التطــور الــذي بلغــه موضــوع تعــديل  

ــى اســــتجلاء  ــات التــــي عكفــــت علــ ــى المســــتوى النظــــري تعكســــه كــــم النظريــ ــى الأقــــل علــ ــية علــ التجاهــــات النفســ

وضــوع ومـــن جوانـــب متعــددة تتـــيح للباحـــث الختيــار بـــين عـــدة نظريــات وهـــو مـــا يرســخ العتقـــاد بـــأن تعـــديل الم

التجاهــات ممكــن وإن اختلفــت درجــة فعاليــة وثبــات هــذا التعــديل مــن نظريــة إلــى أخــرى، كمــا أن هنــاك حالــة 

ــذا التعـــديل يتطلـــب قـــدرا مـــن اللاتســـاق لـــدى  ــأن هـ ــات بـ ــة تلـــك النظريـ ــين جملـ ــاق بـ ــة  مـــن التفـ ــي حالـ الفـــرد وهـ

مشروطة بفهم عميق لبنية ومكونات ذلك التجاه مع مراعاة شروط نجاح عملية التعــديل مــن قبيــل اختيــار 

ــين تــــدريجيا أن البحــــث فــــي  ــائي، كمــــا تبــ ــال الختيــــاري والتلقــ ــة والرادة واللتــــزام والمتثــ ــاليب تعــــديل ملائمــ أســ

ريــة أصــبحت ثريــة بــدخول نظريــات التصــال علــى موضــوع التجاهــات وتعــديلها لــيس مخيبــا، فالجوانــب النظ

خــط الهتمــام بالموضــوع، وربمــا يكــون مــن المفيــد اســتدماج تلــك الــرؤى والأطروحــات فــي رؤيــة موحــدة وهــو مــا 

كـــاـن يســــعى إليـــــه رواد دراســــة التجاهــــات النفســـــية وقبــــل فحــــص هـــــذه التصــــورات المهمــــة ومـــــا مهــــد لهــــا مـــــن 

ــا التوقـــف قلـــيلا لنقـــول إن  المشـــتغلين بمجـــال الســـيكولوجيا الجتماعيـــة يعرفـــون أن تغييـــرات إرهاصـــات علينـ

قــــد تطــــرأ علــــى التجاهــــات والســــلوك هــــي نتــــاج ظــــروف معينــــة تحــــيط بــــالفرد لفتــــرة معينــــة تحــــثهم علــــى تغييــــر 

قد تكون هذه الظروف منفصــلة ومختلفــة تمامــا عــن   ) 344، ص2012كولن فريزر وآخرون ، (اتجاهاتهم      

لقنــــاع النــــاس بتغييــــر اتجاهــــاتهم، فــــإذا كانــــت عمليــــات التربيــــة فــــي صــــورتها الرســــمية  إجــــراءات الختصاصــــ ي

واللارســـمية تهـــدف إلـــى تعـــديل اتجاهـــات الفـــرد لتتســـق مـــع المعـــايير الســـائدة فـــي المجتمـــع هـــذا مـــن جانـــب كمــــا 

جــدي تسمعى حملات الدعاية لتعديل سلوك الأفراد المخــاطبين مــن خــلال أســاليب إقنــاع معينــة فمــن غيــر الم

فــي هــذه الحالــة التمييــز بــين المفهــومين علــى أســاس العمليــات الســيكولوجية المتضــمنة فــي كــل منهمــا ومــن حيــث 

الغــرض النهــائي وهــو إحــداث تعــديل فــي اتجاهــات وســلوك الأفــراد رغــم القناعــة بــأن الغــرض الــذي تهــدف إليــه 

ــة بعكــــس أه ــــ ــه أهــــداف قيميــــة اجتماعيــ ــتم بالضــــرورة أن تكــــون لــ ــة ل يتحــ ــيم التــــي الدعايــ ــة والتعلــ داف التربيــ

يفتــرض أنهــا تــتلخص فــي زيــادة معــارف الفــرد وهــي معــارف لهــا قيمتهــا الجتماعيــة كمــا يفتــرض أنهــا تــؤدي إلــى أن 
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يســــلك الفــــرد ســــلوكا مرغوبــــا فيــــه اجتماعيــــا وأن يفكــــر تفكيــــرا ناقــــدا نحــــو مختلــــف الموضــــوعات وهــــو تعــــديل 

 )12، ص2ج1989لويس مليكة،  ( ل الموضوع.يتأسس على إعادة التنظيم المعرفي لدى الفرد حو 

كما يرى "كريتش وكريتشفيلد" بأن وصف المواد والأحــداث بأنهــا دعايــة فــي طبيعتهــا ل يتوقــف علــى قصــد  

المنتج أو مصدر الأحداث لكــن علــى مــا إذا كاــن مــن يســتخدم الصــطلاح يوافــق علــى التــأثير الممكــن لهــذه المــواد 

فــي حمــلات التصــال والدعايــة قــد يســتخدم أســاليب معينــة يتجنــب غيــره  والأحــداث وذلــك رغــم أن الأخصــائي

اســتخدامها، ويهمنــا ممــا ســبق أن كــلا مــن الدعايــة والعــلام والتصــال والتربيــة والتعلــيم تهــدف فــي نهايــة الأمــر 

 )13، ص2ج1989لويس مليكة، (إلى تكوين أو تعديل أو تدعيم اتجاه معين يؤثر بدوره في سلوك الأفراد.  

ن هــذا المنطلــق أقــدم "مــاك جــوير" علــى تعــديل نظريــة "هوفلانــد" وبخاصــة فيمــا تعلــق بمرحلــة التمييــز م ــ 

بـــــين اســـــتقبال الرســـــالة وقبولهـــــا، وتضـــــمن هـــــذا التعـــــديل تفســـــيرا لمـــــا بـــــدا وكأنـــــه تضـــــارب فـــــي نتـــــائج الدراســـــات 

ء وتقــديرا للــذات المتصــلة بخصــائص المســتقبل، فمــثلا هــل تتوقــع أن يكــون مــن هــم أقــل معرفــة وتعليمــا وذكـاـ

وأكثر ميلا للاقتناع برسالة مقارنة بأقرانهم الذين يحصلون علــى تقــديرات أعلــى فــي جميــع الســمات الســابقة، 

ــى الإجابـــة بـــنعم فإنـــك تكـــون علـــى صـــواب فـــي مـــا ذهبـــت إليـــه وفـــي هـــذا الصـــدد يشـــير "مـــاك  ــإذا كنـــت تميـــل إلـ فـ

ويـــؤثر هـــذا بــــدوره علـــى احتمـــالت فهمهــــا أول  جـــوير" إلـــى أن عمليــــة القنـــاع تعتمـــد علــــى مـــدى تعقـــد الرســــالة

وقبولهــا ثانيــا، وهكــذا فــإن الرســالة البســيطة يفهمهــا جميــع النــاس ولكــن الأفــراد الــذين يتمتعــون بمعلومــات 

أكثر وتعليم أفضل وأعلى هم أكثر قــدرة علــى توجيــه انتقــادات لهــا وعليــه تــنخفض احتمــالت قبــولهم لهــا، أمــا 

ــالة معقـــدة ف ــع احتمـــالت إذا كانـــت الرسـ ــا وعليـــه يرتفـ ــى فهمهـ ــر قـــدرة علـ ــهم أكثـ ــة هـــم نفسـ مـــن هـــم أكثـــر معرفـ

قبولهم لها، وأشار "ماك جوير" إلى أنه ربما يحدث أن يــرفض مــن هــم أقــل معرفــة رســالة معقــدة بســبب عــدم 

ــإن  ــا بســـبب فهمهـــم الـــدقيق، ولهـــذا فـ ــا يحـــدث أن يـــرفض مـــن هـــم أكثـــر معرفـــة الرســـالة ذاتهـ فهمهـــم لهـــا، وربمـ

هنا يقع علــى أن القتنــاع بتلــك الرســالة ســيكون مــن نصــيب مــن كانــت لــديهم مقــادير متوســطة أو أقــل   التركيز

مــن المعرفــة والــذكاء وتقــدير الــذات وبــذلك تتضــمن نظريـــة "مــاك جــوير" فــي تغييــر التجاهــات خمــس مراحـــل 

ريــة فيمــا بعــد لتضــم وتطــورت النظ )النتبــاه، الفهــم، القبــول، الحتفــاظ والســلوك  (لمعالجــة المعلومــات هــي: 

مرحلـــة حيـــث يـــرى "مـــاك جـــوير" أن اقتنـــاع شـــخص مـــا برســـالة مـــا يتطلـــب النتبـــاه لهـــا أول وهـــو مـــا يمهـــد  )12(

ــا مـــن المرحلـــة الثالثـــة وهـــو احتماليـــة القبـــول أو الـــرفض حيـــث يعبـــر القبـــول عـــن  الطريـــق للفهـــم وهـــو مـــا يقربنـ

بهذا التغيير فقد يظهر هذا مستقبلا فــي ســلوكه  حدوث تغير في اتجاهات الفرد، وإذا حدث أن احتفظ الفرد

وهــذا مــا يريــده بالضــبط مصــدر الرســالة كمــا يوضــح "مــاك جــوير" ســبب فشــل الحمــلات الإعلاميــة الضــخمة 

مــن تحقيــق التــأثير المرجــو منهــا، فــلا يكفــي أن تــتمكن الحمــلات مــن لفــت النتبــاه بــل لبــد أن تصــل بالمســتقبل 

ما يســتتبع بالضــرورة بقيــة المراحــل، وتقــدم نظريــة معالجــة المعلومــات فــي تغييــر للرسالة إلى مرحلة الفهم وهو  

التجاهات التي طورها "ماك جوير" وصفا بســيطا رغــم فائدتــه وأهميتــه لتحقيــق اقنــاع حقيقــي فــي أي عمليــة 



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 79 ح ف  ص
 

اتصــال، ومــع ذلــك فــإن هــذه النظريــة تعجــز عــن تقــديم تفســير مقنــع لكيفيــة حــدوث التغييــر الحقيقــي، فمــن 

فتــرض أن تقــدم النظريــة تفســيرا مقنعــا للمســألة المحوريــة فــي عمليــة التغييــر وهــي مــا الــذي يجلــب أو يحقــق الم

قبــــول الرســــالة، ويبــــدو أن نظريــــة "مــــاك جــــوير" تلمــــح أو تشــــير إلــــى  أن القبــــول يحــــدث بفعــــل فهــــم المســــتقبل 

مــوذج الســتجابة المعرفيــة بدرجة معقولة أو كافية لمضمون الرسالة، وهو ما حــاول تقديمــه "جرينوولــد" فــي ن

حيث يرى أن المهم في قضية تغيير التجاهات ليس مضمون الرسالة وإنما كيــف يكــون رد فعــل المســتقبل لهــا 

معرفيــا، حيــث يــرى فــي هــذه النظريــة اهتمامــا ملحوظــا لكيفيــة اســتجابة الفــرد نحــو مضــمون الرســالة ومــا إذا 

لمضــمون الرســالة، ومــا نــوع الأفكــار الناشــئة تبعــا لــذلك كانــت تلــك الســتجابة ذكيــة وحيويــة وتتضــمن تقييمــا 

هــل هــي إيجابيــة أم ســلبية؟ ويبــدو أن درجــة الهتمــام التــي أبــداها "جرينوولــد" فــي نمــوذج الســتجابة المعرفيــة 

لمعالجة المعلومات غير كافية أيضا لتبرير تغيير اتجاهات الفرد بعد تلقي مضــمون الرســالة بمــا أن هــذا قــد ل 

ــا يختصــــرون الطريــــق ويتخــــذون يكــــون شــــرط  ــا مــ ــي عمليــــة تغييــــر التجاهــــات، ذلــــك أن النــــاس غالبــ ــا فــ ا محوريــ

وســلوكهم دون معالجــة منظمــة لكــل المعلومــات والأفكــار الــواردة، فالنــاس  قرارات مهمة أو يغيــرون اتجاهــاتهم

ــه الكفايـــة ــا فيـ ــة بمـ ــا غامضـ ــى نحـــو جيـــد وعميـــق بـــل لأنهـ ــالة لـــيس لأنهـــم فحصـــوها علـ ــا  يقبلـــون الرسـ ليفهموهـ

حســــب أهــــوائهم وحاجــــاتهم، أو لأن مصــــدرها فــــردا كـــاـن أو جماعــــة نــــال اعجــــابهم أو حظــــي بدرجــــة مــــن القهــــر 

علــيهم لتعــديل اتجاهــاتهم، وفــي مثــل هـــذه الحــالت يكــون النــاس قــد اســـتخدموا أســلوبا غيــر مــنظم وأقــرب مـــا 

مع ذلك فهو ل يغيــر ســلوكه مثــل أن  يكون إلى العشوائية وقد يكون الفرد حاملا لجملة من الأفكار المتضاربة

يكـــون الشـــخص مـــدخنا ومقتنعـــا بمضـــار التـــدرخين ومضـــمون رســـالة تحـــث علـــى أن التـــدخين مضـــر بالصـــحة 

كــولن فريــزر وآخــرون  (ويسبب السرطان مع ذلك ل يقلع عن التدخين لحاجــة أخــرى ل تتصــل بتلــك الرســالة.

    )348-347، ص 2012،

كــل المنظــورات الســابقة عــن تــأثير عمليــة التصــال تمــر حتمــا عبــر فهــم  إن محاولــة بلــورة رؤيــة تســتدمج 

 & bettyمعمــق لنــواحي التــأثير والقنــاع الــذي تتركــه الرســالة ذاتهــا فــي ســلوك المســتقبل وهــو مــا حــاول كــل مــن 

cassipo   ،الإجابة عنــه، حيــث افترضــا وجــود طــريقين صــوب القنــاع وهمــا الطريــق المركزيــة والطريــق الجانبيــة

تضـــمن الطريــــق المركـــزي تفكيــــرا عميقـــا ودقيقــــا بشـــأن مضــــمون الرســـالة ويــــرتبط هـــذا الأســــلوب بالنشــــرات وي

ــا والتفكيـــر بمضـــمونها  ، وقـــد ل ينســـجم )طريـــق مركـــزي  (والمقـــالت المكتوبـــة التـــي تتطلـــب تركيـــز النتبـــاه لفهمهـ

الجـــانبي، فهـــي تميـــل إلـــى  هـــذا الأســـلوب مـــع أغلـــب إعلانـــات التلفزيـــون التـــي تســـلك الطريـــق الآخـــر وهـــو الطريـــق

ــاليب وأدوات  ــاء إلــــى عقــــل المشــــاهد حيــــث تعتمــــد أســ خطــــف النتبــــاه وتكــــوين انطبــــاع إيجــــابي وتصــــل دون عنــ

بســيطة وســهلة تســـتهدف التــأثيير فـــي دوافــع الإنســـان وانفعالتــه، ولمعرفـــة أي طريــق يجـــب أن تســلك الرســـالة 

نها، لــذلك ســميت فــي بعــض المراجــع بنظريــة لبــد مــن معرفــة احتمــالت إســهاب مســتقبلها فــي مناقشــة مضــمو 

"احتمالت إسهاب مستقبل الرسالة" فإذا كان الإسهاب كثيرا فإن المناقشة ســتكون دقيقــة وبالتــالي يجــب أن 
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ــا إذا كانـــــت حمـــــلات الإســـــهاب ضـــــئيلة فهـــــذا يعنـــــي أن الرســـــالة تســـــير فـــــي الطريـــــق  تســـــلك الطريـــــق المركـــــزي، أمـــ

ى أن تمتلــك القــدرة والدافعيــة لمعالجـــة مصــمون الرســالة بعنايــة وانتبـــاه الجــانبي، وتحتــاج الطريــق المركــزي إل ـــ

لتفاصـــــيل الأفكـــــار والحجـــــج، ولهـــــذا لبـــــد أن يكـــــون مضـــــمون الرســـــالة محكـــــم البنـــــاء والمنطـــــق أمـــــا احتمـــــالت 

الســهاب المنخفضــة فتعنــي أن الفــرد المســتقبل للرســالة يفتقــد القــدرة والدافعيــة لمعالجــة مضــمون الرســالة، 

ــز الــــــدوافع وعليــــــه  ــى عوامــــــل الجــــــذب وتحفيــــ ــالة بســــــيطا وســــــهلا ويعتمــــــد علــــ ــي أن يكــــــون مضــــــمون الرســــ ينبغــــ

والنفعـــالت وممـــا تجـــب ملاحظتـــه أن هــــذين الطـــريقين غيـــر مســـتقلين بالضــــرورة مـــن بعضـــهما الـــبعض، مــــن 

ــالة تمـــت  ــة وحـــذرة وذكيـــة لرسـ ــر التجـــاه النـــاجم عـــن معالجـــة دقيقـ ــد نتـــائج البحـــوث أن تغييـ ــر تؤكـ جانـــب آخـ

ــى التنبــــؤ ص ــــ ــغ قــــدرة علــ ــة للتغييــــر وأبلــ ــة وأشــــد مقاومــ ياغتها بطريقــــة مترابطــــة وموضــــوعية يكــــون أكثــــر ديمومــ

 ( بالســلوك مقارنــة بــالتغييرات الناجمــة عــن الطريــق الجــانبي الــذي يعتمــد معالجــة إنفعاليــة لأفكــار بســيطة. 

  )350، ص 2012كولن فريزر وآخرون ،

ر تغييــر التجاهــات اعتمــادا علــى عمليــة التصــال فقــد قــدم لم يتوقف فيض النماذج التي حاولــت تفســي 

chaiken & all   نظرية قائمة على طريقتين في معالجة الرســائل تختلــف عــن النظريــة الســابقة مؤداهــا أنــه إذا

كاــن مســتقبل الرســالة يمتلــك دوافــع مناســبة لمعالجــة رســالة تلقاهــا فإنــه يبــدأ بتحليلهــا مــن الأســفل إلــى أعلــى، 

ه الطريقة قدرة ومعارف ومعلومات معينة إضــافة إلــى الدافعيــة، وإن كاــن المــرء يتبــع مبــدأ الجهــل وتتطلب هذ

فإنه ينحو إلى معالجة الرسالة بأسلوب مغاير ينطلق من أعلــى إلــى أســفل، ويبــدو أن المعالجــة العشــوائية هــو 

ر فــي موضــوع الرســالة، ويحــدث ما يفعله المرء غالبــا وبطريقــة طبيعيــة إل إذا كانــت لديــه دافعيــة تكفــي للتفكي ــ

التـــوازن بـــين مبـــدأ العشـــوائية والتنظـــيم فـــي معالجـــة الرســـالة بواســـطة مبـــدأ الكفايـــة، حيـــث يســـتمر الفـــرد فـــي 

إجراء معالجة منظمة للرسالة إلى أن يتوصل إلى تقدير ثقته بمضمونها تعادل مســتوى الثقــة المطلــوب، فــإذا 

قــــرار فـــإن حالــــة تنشــــأ لـــدى الفــــرد تماثــــل حالـــة التنــــافر المعرفــــي كــاـن الأخيــــر علـــى مســــتوى الثقــــة الفعليـــة فــــي ال

فيســعى الفــرد إلــى التغلــب عليهــا، كمــا يضــيف أصــحاب النظريــة أن مــا يــدفع الفــرد إلــى معالجــة الرســالة لــيس 

 جوانب الصحة والخطأ الموجود في الرسالة إنما هو عوامل مختلفة يمكن تصنيفها في ثلاثة فئات:

 الدفاع عن الذات وصورة الذات الراهنة.   -

 تكوين انطباع معين عن الذات لدى الآخر.   -

 تكوين انطباع خاص في ذلك الموقف فقط. -

 )351، ص 2012كولن فريزر وآخرون ،                                                                (

 .طرق وأساليب تعديل الاتجاهات:  3.3
الســـابق بمـــا تضـــمنه مـــن عـــرص ومناقشـــة للنظريـــات التـــي عكـــف أصـــحابها علـــى دراســـة  يكشـــف العنصـــر 

 -مبحــث تعــديل التجاهــات حيــز الهتمــام الــذي حظــي بــه موضــوع تعــديل التجاهــات قيــاس بمباحــث أخــرى 
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وهـــــو اهتمـــــام يرســـــم منحـــــى الســـــيرورة التاريخيـــــة للبحـــــث فـــــي مفهـــــوم التجاهـــــات النفســـــية  -المفهـــــوم والقيـــــاس

نحو المنظور التطبيقي للعلوم بدل التنظير رغم أهمية هذا العامل فــي تشــكيل الأول، فبقــدر تعــدد والنحياز  

نظريـــات تعـــديل التجاهـــات النفســـية تعـــددت الأســـاليب المســـتخدمة فـــي ذلـــك والتـــي ل يمكـــن حصـــرها جميعـــا 

ت رئيســية لجهــة التعــدد بحســب تنــوع منطلقاتهــا النظريــة ولجهــة تــداخلها لــذلك ســينتظم العــرض ضــمن فئــا

. قـــرار الجماعـــة، ويمكــــن أن 3. الخبــــرة المباشـــرة بموضـــوع التجـــاه 2التعريـــف بموضـــوع التجـــاه  .1ثـــلاث هـــي: 

ندرج تحت هذه الفئات مختلف أساليب التصال الجمعي من محاضرات وندوات وبرامج تعليميــة وتثقيفيــة 

والصـــحافة والمكتبـــات كمـــا يمكـــن أن  وتنمويــة، ومختلـــف الوســـائط العلاميـــة كالإذاعـــة والتلفزيــون والســـينما

–نــدرج عــددا مــن تقنيــات تعــديل الســلوك ومختلــف صــور تــأثير الجماعــة، وبــالنظر إلــى أهميــة هــذا العنصــر 

قياســـا علـــى موضـــوع الدراســـة حـــاول الباحـــث اعتمـــادا علـــى مـــا تـــوفر مـــن مصـــارد ايـــلاء عنايـــة   -تعـــديل التجـــاه

لتعـــديل اتجاهـــات ســـائقي المركبـــات نحـــو الســـلامة المروريـــة،  خاصـــة بـــه تمهيـــدا لرســـم معـــالم البرنـــامج المقتـــرح

ــاه نحـــو موضـــوع مـــا يتطلـــب أول مـــا يتطلـــب  ــح أن تكـــوين أو تعـــديل اتجـ ــإن مـــن الواضـ ــا تقـــدم فـ ــا علـــى مـ وقياسـ

معرفــــة بهــــذا الموضـــــوع وأن تغييــــر هــــذا التجـــــاه غالبــــا مـــــا يــــرتبط بتغييــــر كمـــــي أو نــــوعي فــــي هـــــذه المعرفــــة فمـــــن 

اعتمــادا علــى الفئــات الــثلاث التــي  ) 1989لــويس مليكــة،( رض وفــق المنحــى الــذي قدمــه المناسب أن ينــتظم الع ــ

سبق ذكرها وهو مضمون تعضده مصادر أخرى ول تحيد عن التصنيف المذكور بما أن المنطلــق يعتمــد علــى 

ــة لكنـــه ســـؤال قدمـــه لســـويل  ــي بحـــوث التصـــال وهـــو ل يشـــكل نظريـ ــة ييـــل فـ ــامج جامعـ مـــن   "Lasswell"برنـ

ل؟ مــاذا يقــول؟ عــن أي طريــق ؟ بــأي أســلوب؟ وبــأي تــأثير؟ إذ يلخــص هــذا الســؤال أهــم الموضــوعات التــي يقــو 

. التعريــــف بموضــــوع التجــــاه: 1.3.3 ) 80- 32، ص ص 1989لــــويس مليكــــة،( شــــملتها البحــــوث فــــي الميــــدان. 

 التعديل عن طريق القناع  

مــن الواضــح أن أي محاولــة للاقنــاع وتعــديل التجــاه أو التــأثير فــي الغيــر تمــر حتمــا عبــر عمليــة التصــال  

القنــاعي، غيــر أن مجــرد المعرفــة بالموضــوع ل يعنــي اكتســاب التجــاه نحــوه فــي الوجهــة المطلوبــة لــذا ســينتظم 

 ت مظلة نموذج "لسويل" على أهم العوامل المساهمة في نجاعة هذا الأسلوبالعرض تح

 :  Communicatorالمصدر  

تتنـــــاول البحـــــوث خصـــــائص هـــــذا المصـــــدر ودوره ومكانتـــــه فـــــي المجتمـــــع، فتنســـــب إليـــــه جملـــــة مـــــن الخصـــــائص 

ــى الجمهــــور المتلقــــي أو ــأثير الجاذبيــــة علــ ــة والقــــوة والســــيطرة، ويتوقــــف تــ الموقــــف الــــذي  كالمصــــداقية الجاذبيــ

يتفاعل فيه، كما أن هناك عــاملا آخــر بالإضــافة إلــى الجاذبيــة هــو عامــل الخبــرة، فقــد يكــون جــذابا ولكــن علــى 

(  وقـــد كشـــفت البحـــوث أن 200، ص1992قـــدر غيـــر كــاـف مـــن الخبـــرة فيقـــل تـــأثيره، )عبـــد اللطيـــف خليفـــة، 

مظهـــره عــن الجمهـــور ليكــون أكثـــر  مصــدر التصــال المحبـــوب والمــألوف للجمهـــور هــو ذلـــك الــذي ل يختلـــف فــي

قـــدرة علــــى إحــــداث التغييــــر، ولكــــن وجــــد أيضــــا أن المصـــدر غيــــر الشــــبيه بــــالجمهور عامــــل مســــاعد فــــي القنــــاع 
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حينمـــــا يتعلـــــق الأمـــــر بالحقـــــائق الموضـــــوعية، بينمـــــا يزيـــــد مقـــــدار تـــــأثير المصـــــدر الشـــــبيه بـــــالجمهور فـــــي تغييـــــر 

جاذبيـــــــة الجســـــــمية الأعلـــــــى والملـــــــبس الأنيـــــــق تكـــــــون التجاهـــــــات، كمـــــــا كشـــــــفت البحـــــــوث أن المصـــــــادر ذات ال

أكثرإاقناعــــا فــــي الأمــــور الســــطحية مثــــل العطــــور والمســــاحيق، كمــــا وجــــد أن تركيــــز النظــــر مــــن جانــــب المتحــــدث 

وأسلوبه العــاطفي ووضــوح التخصــص فــي موضــوع الرســالة والمــدى المســتخدم مــن المفــردات كلهــا مــن العوامــل 

الرســالة ومضــمونها، ومــن بعــض البحــوث أشــارت إلــى أن المصــدر الــذي التــي تزيــد مــن مقــدار الثقــة فــي صــاحب 

ــا يقــــــل تــــــأثير المصــــــدر المرتفــــــع  تقــــــل مصــــــداقيته تزيــــــد درجــــــة قدرتــــــه علــــــى تعــــــديل التجاهــــــات بعــــــد مــــــدة بينمــــ

أي أن  sleeper effectالمصـــداقية بعـــد زمـــن نتيجـــة النســـيان، وقـــد ســـميت هـــذه الظـــاهرة ب "التـــأثير النـــائم" 

نمــا ينــام الفــرد علــى الرســالة، ويفســر ذلــك علــى أســاس أن الفــرد فــي البدايــة يســقط الرســالة التــأثير يــزداد حي

لأنها صادرة عن مصدر منخفض المصداقية لكنه بعد فترة ينســ ى المصــدر ول يــربط بينــه وبــين الرســالة، ومــن 

ديل التجاهــات أن المهــم فــي تحليلنــا للعوامــل المتعلقــة بالمصــدر عنــد نقــل جملــة مــن الأفكــار التــي مــن شــأنها تع ــ

وهمـــا يختلفــــان عـــن دور "المــــؤثر  transmettreو"ناقـــل الفكــــرة"  orginatorنميـــز بـــين دوريــــن "مبتكـــر الفكــــرة" 
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ــا مــــؤثرة وفعالــــة أن تتســــم بم ــــ  الوضــــوح ول تثيــــر الخــــوف بدرجــــة كبيــــرة، حيــــث ن الخصــــائص التــــي تجعلهــ

ــى المتثــــال لمضــــمون الرســــالة، فالدرجــــة  ــة التخويــــف وبــــين حــــرص الفــــرد علــ توجــــد علاقــــة منحنيــــة بــــين درجــ

المرتفعة أو المنخفضة تماما من التخويــف يصــاحبها تــأثير ضــئيل، ولطريقــة تقــديم الرســالة أهميــة بالغــة فهــل 

ــتهدف التــــأثير فــــي المعــــارف أم الوجــــد ان، ويتوقــــف ذلــــك علــــى طبيعــــة الموضــــوع ونــــوع الجمهــــور، ويســــتعان يســ

بأســـلوب تحليـــل المحتـــوى لدراســـة مضـــمون الرســـالة ولغتهـــا ومنطقهـــا وأســـلوبها وتسلســـل الأفكـــار والحجـــج فـــي 

ــا، وقـــد  ــا مـ ــة نوعـ ــة إذا كانـــت معمقـ ــا خاصـ ــي تأثيرهـ ــد فـ ــائج أن تكـــرار الرســـالة يزيـ ــح النتـ تقـــديم الموضـــوع، وتوضـ

نظريــة "شــيكن" أنــه إذا كـاـن موضــوع الرســالة مهمــا فــإن الجمهــور يكــون أكثــر تــأثرا بــالحجج  ســبقت الإشــارة فــي

المعروضـــــة، أمـــــا إذا كــــاـن الموضــــــوع ســـــطحيا فـــــإن الجمهــــــور يكـــــون أقـــــل تـــــأثرا بــــــالمنطق وأكثـــــر تـــــأثر بالجوانــــــب 

دي الهامشــية مثــل جاذبيــة مصــدر التصــال، وقــد تجــدي مخاطبــة العواطــف والوجــدان أحيانــا أكثــر ممــا تج ــ

ــات الـــــتعلم  ــى نـــــوع الموضـــــوع والجمهـــــور، رغـــــم أن أصـــــحاب نظريـــ ــا علـــ ــة العقـــــول، ويتوقـــــف ذلـــــك أيضـــ مخاطبـــ

يؤكــدون أن العصــاب يســتند إلــى تعلمــات أو ارتباطــات متلعمــة خاطئــة فإننــا نعلــم بالمقابــل إن إمــداد العصــابي 

اضــــرة فــــي ديناميــــات بكتــــاب يشــــرح لــــه طبيعــــة المــــرض قــــد ل يجــــدي فــــي تغييــــر ســــلوكه، كمــــا نعلــــم أن إلقــــاء مح

التمييز العنصري قــد ل يجــدي فــي تغييــر التجاهــات، فــلا يســتمع للمحاضــرة ول يقــرأ المــادة المطبوعــة حتــى إذا 

مــا أرغــم علــى ذلــك فقــد يســ يء فهمهــا ونحــن نعلــم مــن تجــارب التــاريخ أن إثــارة النفعــالت قــد أســهمت فــي دفــع 

ن الصــعوبة بمــا كـاـن تعريــف المقصــود بــالمنطقي والنفعــالي الجمهــور أحيانــا إلــى القيــام بأعمــال ســلبية، لــذا فم ــ
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ــلوك فـــي  ــة السـ ــى حريـ ــه إلـ ــاتج عـــن التهديـــد الموجـ ــلبي النـ ــأثير السـ ــات التـ ــه مـــن الدراسـ ــح عـــدد ل بـــأس بـ وقـــد أوضـ

ــر  مواقـــــف التـــــأثير الجتمـــــاعي، فـــــالمتلقي تشـــــتد رغبتـــــه فـــــي ســـــماع رســـــالة مضـــــادة للاتجـــــاه الســـــائد ويكـــــون أكثـــ

ها إذا كان قد فــرض حظــر علــى ســماعها وذلــك إل إذا كاــن مصــدر هــذا الحظــر ذا جاذبيــة استعدادا للاقتناع ب

كبيرة لهم وخبيــرا، كمــا يتوقــف تــأثير التخويــف علــى نــوع الجمهــور المتلقــي فالمــدخنون الــذين يشــاهدون عمليــة 

خويــف سرطان الرئة قد يشعرون باليأس وعدم الكتراث، وعــدا هــذا الصــنف فــإن الرســائل التــي تتضــمن الت

يــــرجح أن تكــــون أكثــــر تــــأثيرا مــــن الرســــائل التــــي تتضــــمن المنطــــق وتــــنقص نتــــائج البحــــوث فــــي تكنيكــــات اســــتثارة 

الــــذعر، ويفســــر هــــذا التنــــاقض علــــى أســــاس أن التخويــــف يقلــــل مــــن رغبــــة الجمهــــور فــــي النتبــــاه لأن الرســــالة 

تجنبــا للعواقـــب الوخيمـــة  منفــرة لكنـــه فــي الوقـــت نفســـه يزيــد مـــن اســتعداد الجمهـــور لتقبـــل توصــيات المـــتكلم

التــي تــذكرها الرســالة وهــو واقــع الحــال فــي موضــوع حــوادث الســير، مــن جانــب آخــر تشــير نتــائج أبحــاث "ألــيس 

أنجلـــي" أن الرســــالة المفهومــــة والمبســــطة أقــــوى إقناعــــا مـــن الرســــالة غيــــر الواضــــحة والمعقــــدة ولكــــن شــــرط أن 

ــأثيرا عك ــى الحـــد الـــذي ل يحـــدث تـ ــاه عكـــس التجـــاه المقصـــود تكـــون درجـــة البســـاطة إلـ ســـيا أي تغييـــرا فـــي التجـ

مثلمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي الشــــــروحات التــــــي أشــــــارت إلــــــى أن الشــــــعارات المكافحــــــة للتــــــدخين والتــــــي تؤكــــــد ارتباطــــــه 

بالســرطان تــؤدي إلــى عكــس النتيجــة المقصــودة، مــن جانــب آخــر يختلــف التصــال القنــاعي المقصــود والمــنظم 

عـــن طريـــق الصـــدفة، حيـــث يفتـــرض أن الثـــاني أقـــوى تـــأثيرا مـــن الأول  عـــن التصـــال العـــارض مثـــل ســـماع خبـــر

ــى أســـــاس  ــاع علـــ ــة القنـــ ــام مـــــاك جـــــوير" عـــــن فكـــــرة تكـــــوين مقاومـــ ــه "وليـــ ــا عرضـــ ــى مـــ ومـــــن المفيـــــد أن نعـــــرج علـــ

الســـتعانة بفكـــرة الأجســـام المضـــادة التـــي يكونهـــا الجســـم إذا طعـــم بلقـــاح ضـــعيف، فمـــثلا إذا أمـــددنا شخصـــا 

ــا بانتظــــام ثــــم طلــــب منــــه الــــدفاع عــــن موقفــــه المــــتحمس للتنظيــــف بحجــــج قليلــــة ضــــد تنظيــــف  الأســــنان يوميــ

اليــومي المنــتظم للســنان فإنــه ســوف يكــون أقــدر علــى مقاومــة مطلــب أو هجــوم أقــوى علــى اتجاهــه بعــد ذلــك، 

ــج  ويتطلـــب تعـــديل  ــي دفاعـــات الفـــرد مـــن خـــلال تعريضـــه لحجـــج ضـــد موقفـــه ثـــم نفنـــد هـــذه الحجـ ــا نبنـ أي أننـ

الطريقـــة حججــا منطقيــة قويـــة، وفــي مثـــل هــذه الحــالت قـــد يصــعب وصــف الموقـــف بأنــه اقنـــاع التجــاه بهــذه 
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ــى تســـمى قنـــوات مواجهـــة وتشـــمل ت ـــ ــاعي مـــن خـــلال نـــوعين مـــن القنـــوات الأولـ ــال القنـ أفـــراد تم عمليـــات التصـ

الأســرة الأقــران ومختلــف الفــاعلين فــي الحيــاة اليوميــة للفــراد، والثانيــة تشــكل مجتمعــة قنــوات غيــر مواجهــة 

تتضــمن وســائل العــلام المســموعة والمرئيــة والمقــروءة، وقــد أشــارت الكثيــر مــن البحــوث تــأثير قنــوات المواجهــة 

 (201، ص1992اللطيف خليفة،  على تعديل التجاهات أكثر كفاءة من قنوات غير المواجهة )عبد

كشــفت التجــارب عــن دور مهــم لمتغيــر المتلقــي فــي اســتقبال المعلومــات والرســالة القناعيــة  : receiver المتلقي 

إذ تحدد العدد الذي يمكن تلقيه من الأفكار ومدى الفهم وتزيد مــن حساســية الميكانيزمــات الإدراكيــة للفــرد، 



ــــ الأستاذ محمد سبع  بوي جتماعي التر فس ال علم النمقياس  بيداغوجية في مطبوعة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

 

ة  | 84 ح ف  ص
 

ــية والجتماعيــــة لل ــاق علــــى أن فهــــم المتغيــــرات الشخصــ متلقــــي عنصــــر وقــــد أدى هــــذا بالمتخصصــــين إلــــى التفــ

أساســ ي لأي دراســة تتصــدى لفهــم أو تفســير الجوانــب المعقــدة للتفاعــل الجتمــاعي، ممــا يشــير إلــى أن التغييــر 

لــــيس دالــــة لمضــــمونها فقــــط وإنمــــا دالــــة لخصــــال  –التصــــال القنــــاعي  –الــــذي يحدثــــه التعــــرض للمعلومــــات 

لذي يجعله متسقا واتجاه المتلقــي نحــو شخصية متلقيها والتي تخلق ميلا لديه لستقبال المعلومات بالشكل ا

( فقد أشارت البحوث إلى تأثير اتجاهات المتلقي على معنــى 200، ص1992موضوعه، )عبد اللطيف خليفة،  

الرسالة ومضمونها لدرجة تحريفها أحيانا وهي حقيقة أوضحتها بحوث الســيكولوجيا الجتماعيــة، فقــد تعنــي 

أو ضــد التعصــب كمــا أن اتجاهــات المتلقــي نحــو قنــاة التصــال نفــس الرســالة حســب المتلقــي دعــوة للتعصــب 

ــا فـــي مضـــامين الإذاعـــة أكثـــر مـــن ثقـــتهم فـــي الصـــحافة،  نفســـها متغيـــر فـــي غايـــة الأهميـــة فقـــد يتفـــق النـــاس أحيانـ

وتأكيـــدا علـــى هـــذا كشـــفت البحـــوث أن الشـــخاص الأكثـــر جمـــودا أقـــل قـــدرة  ) 39، ص 1989لـــويس مليكـــة،(

تســــاب معتقــــدات جديـــــدة، وأن الأشــــخاص الأقــــل مـــــيلا للمحافظــــة أكثــــر تغييـــــرا علــــى تعــــديل معتقـــــداتهم واك

لتجاهــاتهم، كمــا أن المتعصــبين يظهــرون نوعــا مــن ســوء فهــم معــاني الرســالة القناعيــة، كمــا أن الأشــخاص 

الأعلـــى ذكــاـء أكثـــر تـــأثرا بالتخاطـــب إذا تضـــمن حججـــا منطقيـــة، ذلـــك أنـــه أكثـــر ثقـــة بنفســـه وهـــو مـــا يؤكـــد دور 

أخــــرى مثــــل نــــوع المناشــــدة، مســــتوى المحاجــــة وكــــل مــــا يتعلــــق بعلاقــــة الــــذكاء بالســــتجابة لمضــــمون  متغيــــرات

أن الإنــاث أكثــر اســتجابة للاتصــال  )1959(الرســالة، وفيمــا يتعلــق بنــوع وجــنس المتلقــي أشــار "جــانس وفيلــد" 

  )1987(كانــت "أنجلــي" مقارنــة بالــذكور، كمــا وجــد "فيرميــث" أن المــرأة أكثــر فهمــا للرســال مقارنــة بالرجــل وإن 

قــــد استخلصــــت مــــن البحــــوث التــــي تــــم إجراؤهــــا أن الجنســــين متســــاويين تقريبــــا فــــي القابليــــة للتــــأثر بالتصــــال 

القنــاعي، وبشــكل عــام يمكــن الإشــارة إلــى درجــة القتنــاع التــي تشــكلت لــدى جمهــور البــاحثين علــى أثــر خصــال 

رجــة أن بعــض البــاحثين جعــل منــه معيــارا للتنبــؤ وخصائص شخصية المتلقــي فــي عمليــة التصــال القنــاعي لد

علــــــى درجــــــة معقولــــــة مــــــن الصــــــلاحية للتنبــــــؤ بالســــــتجابة التــــــي يمكــــــن إحــــــداثها فــــــي نهايــــــة العمليــــــة التصــــــالية 

فقــد درج بعــض البــاحثين بتــأثير مــن   )204عبــد اللطيــف خليفــة وعبــد المــنعم شــحاتة، د ت، ص (القناعيــة 

جيا الجتماعية المعاصرة على سؤال المتلقي أن يدون الأفكــار التــي خطــرت الثورة المعرفية في مجال السيكولو 

لــه أثنــاء تلقــي الرســالة أو بعــدها اعتقــادا مــنهم أن هــذه الســتجابات المعرفيــة تــؤثر علــى مــدى ودرجــة القتنــاع 

مؤيــدة بمضــمون الرســالة، فــإذا كانــت الأفكــار مضــادة قلــت معهــا فرصــة تغييــر التجــاه بينمــا لــو كانــت الأفكــار 

ــة نشــــطة تتضــــمن  ــالة هــــي عمليــ ــنهج أن الســــتجابة للرســ ــح هــــذا المــ ــاه ســــتزداد، ويوضــ فــــإن فــــرص تغييــــر التجــ

المعلومات المختزنة والمعاصرة، وتكشف البحــوث فــي ذات الســياق أن المعلومــات التــي يصــل إليهــا الفــرد بنفســه 

ــا  دمها الآخـــرونعامـــل أكثـــر أهميـــة فـــي تحديـــد وجهـــة ومقـــدار القنـــاع مـــن المعلومـــات التـــي يق ـــ وبالمحصـــلة ومهمـ

تعـــددت نتـــائج الدراســـات ومهمـــا تعـــددت الدراســـات واختلفـــت طـــرق تغييـــر التجاهـــات فـــإن التغييـــر فـــي نهايـــة 

المطـــاف يـــتم داخـــل الفـــرد، لـــذلك فـــلا غنـــى عـــن فهـــم العمليـــات الســـيكولوجية المتضـــمنة فـــي تغييـــر التجاهـــات 
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ــة نجاعت ــة التغييـــر وامكانيـ ــأثير الفـــرد فـــي عمليـ ــا لإقامـــة علاقـــات وتـ ــا مـــن جانـــب، ولأن التجاهـــات تـــوفر أساسـ هـ

ــارت نتـــائج البحـــوث إلـــى تـــأثير  ــال حيـــث أشـ ــى عمليـــة التصـ ــة فـــإن مـــن المهـــم بحـــث أثـــر هـــذا الأخيـــر علـ اجتماعيـ

المتلقــي بوصــفه جماعــة مرجعيــة فــي المصــدر، ولعــل ذلــك مــا يفســر لنــا مــا نلاحظــه كثيــرا مــن أن رجــل الدعايــة 

هــور المتقبــل أصــلا لموضــوع الدعايــة وتفــادي توجيــه جهــوده نحــو مــن يتوقــع مــنهم عــدم يركــز جهــوده علــى الجم

 )  40، ص 2ج 1989لويس مليكة،   (الترحيب.  

 :expected effect analysisالأثر المتوقع   .3

راســــة الأثــــر مــــن أهــــم  وأصــــعب المشــــكلات التــــي تواجــــه البــــاحثين فــــي مجــــال تغييــــر التجاهــــات عبــــر التصــــال د

ــتمالة، فــــلا يســــتطيع  ــاتج عــــن التعــــرض للاســ ــلوك النــ ــة الســ ــى عســــر دراســ القنــــاعي، وتعــــزى تلــــك الصــــعوبة الــ

الباحــث فحــص تقريــر التلقــي اللفظــي ولــيس ســلوكه الفعلــي مســتنتجا مــن هــذا التقريــر مــا إذا كاــن المتلقــي قــد 

تجابات أخـــرى لـــيس تمثـــل أو تـــأثر بالرســـالة أم لـــم يســـتجب، ممـــا يـــدفع الباحـــث للوقـــوع فـــي أخطـــاء قيـــاس اس ـــ

 لعملية التصال القناعي صلة بها، وهناك مستويات ثلاث لأثر التصال القناعي :

 .تدعيم التجاهات والهتمامات.  1

 .)العرفان الوجدان والسلوك (حداث تغيير في أحد مكونات التجاه  . 2

 . إحداث تغيير في السلوك ويحدث غالبا نتيجة تراكم التعرض للاستمالة.3

ــين   ــا يتعـــداه إلـــى نمـــط التفاعـــل بـ ــى الرســـالة فقـــط إنمـ ول يعتمـــد الأثـــر المتوقـــع حدوثـــه فـــي كـــل مســـتوى علـ

مكونـــات عمليــــة التصــــال القنــــاعي بمــــا فــــي ذلــــك المتغيـــرات الشخصــــية والموقفيــــة بالإضــــافة إلــــى وســــيلة وقنــــاة 

علــى  )غيــر المواجهــة(بعــد  التصــال يضــاف إليهــا نــوع التصــال القنــاعي، بينمــا يكــاد يقتصــر أثــر التصــال عــن

تــدعيم الهتمامــات والتجاهــات المتبنــاة فعــلا مــن قبــل المتلقــي، فــي المقابــل يــؤدي التصــال القنــاعي بالمواجهــة 

إلــى إحــداث نــوعين مــن الآثــار الأول هــو إحــداث تغييــر فــي التجــاه كنســق أو فــي أحــد مكوناتــه وهــذا التغييــر إمــا 

بعـــد فتـــرة مـــن التعــرض لـــه، ويختلـــف ذلـــك حســب جملـــة مـــن العوامـــل يظهــر مباشـــرة بعـــد عمليـــة التصــال أو 

منها ما يتعلق بالفروق الفردية والتمييز بين نسيان الرسالة ونسيان حججهــا، أمــا الثــاني فهــو الأثــر الكــامن فــي 

أن المعلومات تكتسب بعد فترة معنى جديد يجعلها أكثر قبول عما كانت من قبــل حيــث تكتســب معنــى جديــد 

معدل التعديل، أما النوع الثاني مــن الآثــار المتوقــع حــدوثها بعــد عمليــة التصــال بالمواجهــة فهــو تنميــة يؤثر في  

الحجــج المعارضــة للاتجــاه المتبنــى أي مقاومــة تغييــر التجــاه ورفــض الســتمالة وهــو عكــس الأثــر الــذي ســبقت 

ال تســتهدف تنميــة المقاومــة الإشارة إليــه، حيــث يــتم تــدريب المتلقــين علــى هــذا الــرفض مــن خــلال مواقــف اتص ــ

لديهم ويسمى بمواقف التحصين مثل تعريض الفرد لحجــج مضــادة لعتقــاده لتقويــة دفاعاتــه وهــو مــا يفعلــه 

   )208عبد اللطيف خليفة وعبد المنعم شحاتة، د ت، ص  (في عملية التلقيح وهو يؤدي إلى مقاومة أطول.  
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تصــال القنــاعي وقــد لخصــها "لســويل" فــي عبارتــه هــذه فئــات المتغيــرات الخمــس التــي يتضــمنها موقــف ال 

الشـــهيرة مـــن يقـــول؟ مـــاذا يقـــول؟ لمـــن يقـــول ؟ بـــأي وســـيلة ؟ ومـــا الأثـــر المتوقـــع؟ وهـــي تشـــكل مجتمعـــة مكونـــات 

 التصال القناعي أبرز الأساليب استخداما في استثارة استجابة معرفية تمهد أو تقود لتعديل التجاهات.  

 بالموضوع:  . الخبرة المباشرة2.3.3

مــن الطبيعــي أن تتغيــر التجاهــات لمجــرد زيــادة وتيــرة التصــال بموضــوع التجــاه، وتوجــد تجــارب عديــدة  

  ( تؤكــد أن زيــادة الألفــة بمثيــرات بســيطة نســبيا تتعلــق بموضــوع مــا تــؤدي إلــى تغييــر فــي اتجاهــات الأفــراد نحــوه

الوســـــائل الســـــمعية والبصـــــرية التـــــي  وهـــــي مـــــن الـــــدلئل علـــــى قيمـــــة )351، ص 2012كـــــولن فريـــــزر وآخـــــرون ،

يســتعان بهــا فــي التــدريس والعــلام والدعايــة والتــدريب وتنميــة المجتمــع وتعلــيم الكبــار حيــث تخاطــب أكثــر مــن 

حاســــة حيــــث تزيــــد فــــرص التعــــرض لخبــــرات مباشــــرة بالموضــــوع الــــذي يمثــــل أهميــــة بالغــــة فــــي أســــاليب تعــــديل 

شــــروعات الإســــكان المشــــترك فــــي أمريكــــا قــــد ســــاهمت فــــي التجاهــــات وقــــد أشــــارت دراســــة دويــــتش وكــــوينز ان م

تعــديل اتجاهــات البــيض نحــو الســود ويســتخدم هــذا الأســلوب علــى نحــو كبيــر فــي الدعايــة التجاريــة مــن خــلال 

إقامــــة المعــــارض واتاحــــة الفرصــــة للــــزوار للاتصــــال المباشــــر بالموضــــوع كمــــا يلاحــــظ "لــــويس مليكــــة" أن حقــــول 

تغييــر اتجاهــات القــرويين نحــو مختلــف الموضــوعات الزراعيــة، ومجمــل القــول  الرشــاد الهليــة أشــد تــأثيرا فــي

حـــول هـــذا المبـــدأ هـــو التأكيـــد علـــى أن زيـــادة وتيـــرة التصـــال بالموضـــوع وفـــي منـــاخ وحاضـــنة تقتـــرب مـــن الصـــورة 

 الطبيعية للموضوع تزيد من إمكانية تغيير التجاهات، وهو ما يحيل إلــى فهــم الحكمــة مــن الــدعوة إلــى القــول 

ــي المحـــيط الحضـــاري الـــذي  ــي اســـتباقها أو استصـــحابها بتغييـــر فـ بـــأن كـــل محاولـــة تـــروم تغييـــر التجاهـــات ينبغـ

يتعـــــرض لـــــه الفـــــرد وبـــــذلك يـــــتم تثبيـــــت الســـــلوك المتغيـــــر لأنـــــه يســـــتند إلـــــى جماعـــــة أي أن كـــــل تغييـــــر يســـــتهدف 

يـــة والحاضـــنة العمرانيـــة التجاهــات والقـــيم يتطلـــب تغييـــرا مســاندا و يتســـع الأمـــر ليشـــمل التشــريعات القانون

للفراد ويضرب لويس مليكة لذلك مثال حيث أن الدروس التي يتلقاها التلميذ في المــدارس الريفيــة فــي مصــر 

وحــين يخــرج مــن المدرســة نجــد أقرانــه يفعلــون  -المجــاري المائيــة / المســتنقعات –حول خطر الســباحة فــي التــرع 

   51، ص 2ج 1989لويس مليكة،   (ذلك حتى إذا امتنع تعرض للسخرية اللاذعة "بعد ما شاب ودوه للكتاب"

 .قرار الجماعة: 3.3.3

ماعــــة المرجعيــــة وهنــــاك لتغييــــر التجاهــــات مــــن الضــــروري أحيانــــا مراجعــــة العلاقــــة المدركــــة بــــين الــــذات والج

جملة من التجارب والبحوث التــي أجريــت فــي مجــال الســيكولوجيا الجتماعيــة التــي تعضــد هــذه الحقيقــة مثــل 

تجــارب "كــوش وفــرانش" فــي محاربــة التغييــر فــي الميــدان الصــناعي وتجــارب كيــرت ليفــين لتغييــر التجاهــات نحــو 

للــــدفاع عــــن نفســــه ويمكــــن اســــتخلاص جملــــة مــــن الأطعمــــة ذلــــك أن قــــرارات الجماعــــة تقلــــل مــــن حاجــــة الأنــــا 

الفوائــد فــي هــذا المبحــث حــول المتغيــرات الجماعيــة الهامــة التــي يســتفاد منهــا فــي تعــديل التجاهــات عــن طريــق 

 الجماعات منها:
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من المهم أن يكون لدى كل مــن نريــد أن نريــد تغييــر اتجاهــاتهم ومــن لهــم تــأثير فــي تغييــر التجاهــات شــعور قــوي 

 للجماعة أي أن التغيير يسهل حدوثه من الداخل أكثر من الخارج.بالنتماء  

يزداد تأثير الجماعة في التجاهات والقيم والسلوك الذي يتصل بأسس قيــام الجماعــة فمــثلا جماعــة العمــل 

 يزداد تأثيرها على القيم المتصلة بالعمل أكثر من تلك المتصلة بالدين والعائلة.

ــة بال ــا زادت كلمــــا زادت دللــــة الجماعــ ــاتهم وقــــيمهم وســــلوكهم وكلمــ ــا فــــي اتجاهــ ــا زاد تأثيرهــ نســــبة لأفرادهــــا كلمــ

 حاجة الفرد للجماعة كلما زاد النصياع لمعاييرها.

هناك أدوار ووظائف متعددة داخل الجماعة كما أن هناك غالبا نمطا معقدا من التأثير ولكن إذا أيــد أعلــى  

 ل حصوله على التأييد الجماعي.الأعضاء مكانة التغيير المطلوب ازداد احتما

كلمــا زاد شــعور أعضــاء الجماعــة بالحاجــة إلــى التغييــر وضــوحا كلمــا ازداد احتمــال حــدوث التغييــر ويقــل تــأثير 

 الجماعة المرجعية في سلوك واتجاهات الفرد إذا كان ل يعرف موقف الجماعة من الموضوع.

تــه للتغييــر فإنــه يتعــين العمــل علــى اســتمرار تــأثير إذا تغيــر اتجــاه الفــرد لأن الجماعــة قــد قللــت مــن مقاوم 

 )  54، ص 2ج 1989لويس مليكة، (الجماعة إذا أريد بقاء التغير في الجماعة.  

غايــة مــا يمكــن قولــه ضــمن موضــوع تعــديل التجــاه والســلوك والعلاقــة بينهمــا فــي إطــار النظريــات والأســـاليب 

كــل نظريــة شــروحات ودفوعــات تحمــل الكثيــر مــن القنــاع  التي عرضنا لها هــو أن لكــل نظريــة قيمتهــا، إذ تقــدم

والمعقوليـــــة لمكانيـــــة تعـــــديل التجـــــاه ويقـــــدم الجمـــــع بينهـــــا صـــــورة أكمـــــل يقـــــع ضـــــمنها تصـــــور متصـــــل لتعـــــديل 

التجاهــات يقــع عنــد أحــد طرفيــه مــا يســمى "تغييــر أصــيل للاتجــاه" أي يتضــمن تغييــرات وجدانيــة ثابتــة نســبيا 

والمعرفيـــة والنزوعيـــة وربمـــا كــاـن أحســـن مثـــال لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن التغييـــر هـــو  ومتســـقة فـــي أطرهـــا الوجدانيـــة

ــى أن  ــية، وينــــزع إلــ ــاج تفكيــــر عميــــق مــــرتبط بالقضــ ــو نتــ ــر هــ ــاتج عــــن لعــــب الأدوار إذ أن هــــذا التغييــ القنــــاع النــ

يســتمر لمــدة طويلــة، وفــي الطــرف الآخــر مــن المتصــل يقــع مــا يمكــن أن نســميه "تحــولت موقعيــة مؤقتــة" حيــث 

تشـــير نتـــائج البحـــوث والدراســـات إلـــى أن مـــا يـــدخل علـــى هـــذه التحـــولت تظهـــر بصـــور آليـــة دون ســـياق شـــفوي 

للحجج المرتبطة بالقضية، وهي تحولت عارضة تختفي تدريجيا إذا ما انقطع دعــم التغييــر باســتمرار الحجــج 

ري بمــا كاــن ههنــا اســتذكار المعرفية المؤيدة، والفيصل ههنا هو انشــغال الفــرد بموضــوع التجــاه، ومــن الضــرو 

نظرية "بيتي وكاسيبو" لمساري القناع المركزي والجانبي باعتبارها تمثل استجابة مناسبة للنقــد الــذي يوجهــه 

الـــبعض لمـــنهج الســـتجابة المعرفيـــة فـــي تعـــديل التجاهـــات، حيـــث أن القنـــاع عـــن الطريـــق المركـــزي يكـــون أكثـــر 

وأجــزين" فــي الفعــل المتعقــل تتنــاول أساســا القنــاع عبــر الطريــق  دواما ومن الممكــن أن تنســب نظريــة "فشــباين

المركــزي، بينمــا تعــالج تجــارب كثيــرة فــي برنــامج "لســويل" القنــاع عــن الطريــق الهامشــ ي، فــإذا تناولنــا موضــوعا 

يكــون انشـــغال الأنــا بالنســـبة لـــه قلــيلا مثـــل ترشـــيد اســتهلاك الطاقـــة فإننـــا نجــد أنـــه بينمـــا يؤيــد معظـــم النـــاس 

يـــا الترشـــيد إل أنهـــم ل يســـلكون هـــذا المســـلك فعـــلا وتقـــدم نظريـــة التنـــافر الـــدليل التطبيقـــي لتعـــديل مثـــل لفظ
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هــذه التجاهــات، فمــثلا يمكــن أن نزيــد التــزام الجمهــور العــام بالحــد مــن اســتهلاك الطاقــة عــن طريــق التوقيــع 

قــع، وكــذلك إذا نجحنــا فــي الحــد على التزام خطي ممــا ييســر تعــديل الســلوك لكــي تتفــق مــع اللتــزام الخطــي المو 

ولــو بقــدر قليــل مــن الســتهلاك ثــم أكــدنا القيمــة اليجابيــة لهــذا الســلوك فإننــا نزيــد مــن الــدافع لــدى الجمهــور 

ــافر فــــي هــــذه القضــــية فــــي الحــــد فعــــلا مــــن  لتعــــديل الســــلوك، وقــــد نجحــــت البــــرامج المســــتمدة مــــن نظريــــة التنــ

ــع الأمريكــــي  ــا قــــدم البــــاحثون جملــــة مــــن  ) 60، ص 2ج 1989لــــويس مليكــــة، (اســــتهلاك الطاقــــة فــــي المجتمــ كمــ

 التقنيات متعددة المشارب والستخدامات وإن اتفقت جميعا حول تعديل التجاهات ومنها:  

ففــي مجــال تعــديل التجاهــات تشــير الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث والتجــارب  أسـلوب السوســيودراما: .أ

ــا كـــــل مـــــن  رفـــــة أثـــــر اســـــتخدام أســـــلوب السوســـــيودراما علـــــى اتجاهـــــات لمع steven ledfordالتـــــي أجراهـــ

مجموعة من الأطفال نحو الآخرين كما يراها الطفــل ، المــدرس، الــزملاء وهــو مــا يســمح بتعــديل اتجاهــات 

الأطفال، وفســر الباحثــان ذلــك بــأن الطفــل فــي نشــاط السوســيودراما تتــاح لــه فرصــة لملاحظــة واستبصــار 

ح لــه فرصــة مراجعــة نفســه واســترجاع خبراتــه الســابقة واتجاهاتــه ضــد سلوكه في عيون الآخــرين، كمــا تتــا

،و بعيــدا عـــن الآخـــرين وتقيـــيم هـــذه التجاهـــات رغـــم أن أســلوب السوســـيودراما قـــد يكـــون أنســـب مـــع مـــن 

ــيم الخبـــرات. )عبـــد اللطيـــف خليفـــة،  ــة الضـــبط الـــذاتي للســـلوك وتقيـ ، 1992هـــم أكبـــر ســـنا قياســـا بعمليـ

 (205ص

سبقت الإشارة إلى أن الحد الفاصل بــين التعلــيم والدعايــة يكــاد يكــون وهميــا، ويتــأثر   البرامج التعليمية: .ب

تخطيط البرامج التعليمية من حيث دورها فــي تغييــر التجاهــات لمفهومنــا عــن الأهــداف التربويــة وعمــا إذا 

م كــاـن  تغييـــر اتجاهـــات الدارســـين نحـــو مختلـــف الموضـــوعات يحتـــل مكانـــة بـــين هاتـــه الأهـــداف وهـــل تتـــرج

هــذه الأهــداف إلــى بــرامج، وتــزداد أهميــة التعلــيم بوجــه خــاص فــي هــذا العصــر حيــث يقضــ ي الأفــراد جــزءا 

غيــر قصــير مــن حيــاتهم فــي مختلــف مؤسســات التعلــيم والحــديث عــن البــرامج ل ينبغــي أن يــتم بمعــزل عــن 

والقــيم التـــي  بقيــة مؤسســات التنشــئة الجتماعيــة الرســـمية منهــا واللارســمية فــي ضـــوء الأهــداف والمعــايير

يزكيهــــا المجتمـــــع، وقـــــد أيقنــــت النظريـــــات التربويـــــة الحديثــــة أن مجـــــرد تقـــــديم المعــــارف قـــــد ل يكـــــون كافيـــــا 

لتحقيــق أهــداف التربيــة، ومــن الضــروري ايــلاء البعــد الجتمــاعي أهميــة خاصــة بوصــف التلميــذ جــزء مــن 

ات ومعاهــد إعــداد المعلمــين جماعة تربوية محدودة، وفرد من مجتمع كبير، ومن الضروري أن تعتنــي كلي ــ

  61، ص 2ج 1989لويس مليكة،  ( لحمل أعباء هذه الرسالة.

:بالإضــافة إلــى بــرامج التعلــيم  داخــل المــدارس فإنــه يمكــن الحــديث  بــرامج تنميــة المجتمــع وتعلــيم الكبــار .ت

و عــن خطــط لتصــميم بــرامج تعلــيم خــارج أســوار المدرســة يكــون مــن أهــدافها تعــديل اتجاهــات الأفــراد نح ــ

ــي  ــتعانة بوســـائل التصـــال الجمعـ ــار، إقامـــة النـــدوات، السـ ــا بـــرامج تعلـــيم الكبـ مختلـــف الموضـــوعات ومنهـ

التـــــي تهـــــدف إلـــــى زيـــــادة وتيـــــرة التصـــــال المباشـــــر بالموضـــــوعات وتعبـــــأة العتقـــــادات بحجـــــج نحـــــو الموضـــــوع 
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ع الســكان المســتهد،ف وأن يتخــذ هــذا التصــال شــكلا ملحوظــا غيــر عــابر وعــارض ومــن أمثلــة ذلــك مشــاري

المشـــترك التـــي تجمـــع البـــيض والســـود مثلمـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه حيـــث أدت إلـــى تغييـــر ايجـــابي مرغـــوب فـــي 

 -المشــــــاعر نحــــــو الســــــود–اعتقــــــادات البــــــيض نحــــــو الزنــــــوج مــــــن النــــــواحي المعرفيــــــة والنــــــواحي النفعاليــــــة 

ــاب -الســــلوك –والنــــواحي النزوعيــــة  ــيم فــــي التجــــاه اليجــ ي نحــــو العناصــــر كمــــا أســــفرت عــــن بعــــض التعمــ

 ( 62، ص 2ج 1989لويس مليكة،  ( البشرية الأخرى.

ــارية .ث : ترســـــــخ المناقشـــــــات الســـــــابقة حـــــــول النظريـــــــات وأســـــــاليب تعـــــــديل التجاهـــــــات أن  المــــــؤثرات الحضــــ

العوامــل الحضــارية بــالمعنى الواســع للكلمــة لهــا بــالغ الأثــر فــي تكــوين التجاهــات نحــو مختلــف الموضــوعات 

وامــل الضــغط الجتمــاعي بــل حتــى تغييرهــا، هكــذا فــإن كــل محاولــة تــروم تغييــر وضــمان ديمومتهــا بفعــل ع

اتجاهــات الأفــراد ينبغــي استصــحابها وتعضــيدها فــي المحــيط الثقــافي والجتمــاعي الــذي يتعــرض لــه الفــرد، 

وبــــذلك يثبــــت الســــلوك المنبثــــق عــــن عمليــــة تغييــــر التجاهــــات، ولكــــن كيــــف يــــتم تغييــــر التجاهــــات علــــى 

ات؟ تشــير جملــة مــن الشــواهد مــن الماضــ ي والحاضــر إلــى أن تغييــرا ملموســا يقــع فعــلا فــي مســتوى المجتمع ــ

الحضارة وفي المجتمع على مر الزمن، وذلك بالرغم من نقص الدليل الأمبريقي المنظم علــى إمكانيــة وقــوع 

عــد التغييــرات التجتماعيــة، وقــد كشــفت دراســة قــام بهــا "بوجــاردس" عــن وقــوع تغييــرات واضــحة فــي التبا

الجتماعي خلال ثلاثــين عامــا بــين الأمــريكين البــيض وغيــرهم مــن الأجنــاس والشــعوب الأخــرى، ومــن المفيــد 

 .1التــــذكير بــــبعض الوســــائل التــــي يمكــــن أن تزيــــد فــــي احتمــــالت تغييــــر التجاهــــات علــــى مســــتوى المجتمــــع 

مثـــــل تصــــــريحات تصـــــريحات المســـــؤولين وكبـــــار القـــــادة والشخصـــــيات المرموقــــــة تأييـــــدا للتغييـــــر المنشـــــود 

. التشريعات والقوانين ول تكمن أهميتها فــي أنهــا 2المسؤولين ورجال الدين في موضوع المصالحة الوطنية 

تقضـــ ي علـــى التجـــاه غيـــر المرغـــوب فيهـــا ولكنهـــا وســـيلة مـــن وســـائل خلـــق جـــو اجتمـــاعي مســـاعد علـــى تمثـــل 

، فــإذا أمكــن الجماعــات المختلفــة مــن السلوكات المرغوب وتغيير المواقف التي تولد التجــاه غيــر  المرغــوب

التفاعل فإن ذلك يخلق الجو المناسب كي يتعلم النــاس تقبــل بعضــهم الــبعض وهــذا هــو الــدور الحقيقــي 

لــويس مليكــة، ( للتشــريع فالقــانون وحــده ل يكفــي للقضــاء علــى التــوتر ولكنــه يهيــؤ الجــو المناســب لــذلك .

 ) 63، ص  2ج 1989
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 الجماعة: 

 تعريف الجماعة:  -1

مكانــــة بــــارزة فــــي الدراســــات الجتماعيــــة و التربويــــة و القتصــــادية فهــــو مفهــــوم قــــديم  أخــــذ مفهــــوم الجماعــــة   

لفــت آراء البــاحثين حولــه و تباينــت وجهــات نظــرهم بحســب مــا يعتبرونــه أساســا فــي تطــور مــع الــزمن ،و قــد اخت

الجماعة  فهناك من يرى  أنها تفاعل بين الأشخاص وهناك من يعتبرها وحــدة اجتماعيــة ، وهنــاك مــن عرفهــا 

ا بأنهـــا علاقــــة بـــين الأشــــخاص ، و هنــــاك مـــن أشــــار إليهــــا بالمعـــايير و الخصــــائص المشــــتركة و هنـــاك مــــن اعتبره ــــ

 لهذا نجد العديد من تعريفات الجماعة و التي نذكر منها ما يلي :  تحقيق الأهداف،

 الجماعة تفاعل   .1-1

يعـــرف التفاعـــل علـــى أنـــه التـــأثير المتبـــادل بـــين طـــرفين أو أكثـــر ، و يشـــير التفاعـــل الجتمـــاعي بوجـــه خـــاص إلـــى   

 كالآخر.تلك العلاقة بين طرفين ، و التي تجعل من سلوك أحدهما منبها لسلو 

" مــن التفاعــل بــين الأفــراد أساســا للجماعــة فهــو يــرى أن معظــم تعريفــات kurt lewinوقد اتخذ كيرت ليفــين " 

الجماعــــة قــــد ركــــزت علــــى التماثــــل بــــين الأعضــــاء و أهملــــت إدراك الجماعــــة ككــــل دينــــامي يقــــوم علــــى العتمــــاد 

ــادل بـــين الأعضـــاء (. ومـــن هـــذا المنطلـــق 147-146،ص ص 2001) معتـــز عبـــد ا،عبـــد اللطيـــف خليفـــة، المتبـ

التفاعــل المتبــادل بــين الأشــخاص الــذين يتشــابهون فــي التجاهــات أو الأهــداف أو الــولء "يعرف الجماعــة بأنهــا  

 (.12،ص2004)جودت بني جابر،."و غير ذلك

 الجماعة هدف:  .1-2

كــرة ترجــع إلــى ســنة فرمــان" فــي فتــرة مب"،فقــد أشــار  بــالأمر الجديــد لــيس  تصور الجماعات في ضوء الأهداف  

( إلــــــى أن الأفــــــراد ينضــــــمون إلــــــى الجماعــــــات مــــــن أجــــــل تحقيــــــق أهــــــداف مشــــــتركة)معتز عبــــــد ا، عبــــــد 1936)

م "كاتــل" بأهــداف الجماعــة أكثــر مــن اهتماماتــه بالتفاعــل الــداخلي ت( ، و يه ــ145،ص 2001اللطيــف خليفــة،

فيهــــا فــــي إشــــباع بعــــض تواجــــد الكــــل يســــتخدم الفــــراد بــــين الأفــــراد حيــــث يعــــرف الجماعــــة بأنهــــا مجموعــــة مــــن 

 (.17،ص 2008)بركات حسن ،حاجات كل منهم.
 جماعة وحدة اجتماعية: ال .1-3

( أن الجماعة عبارة عن "وحدة تتكون من مجموعــة قليلــة مــن الأفــراد الــذين يتصــفون Smithيرى "سميث" ) 

موقفـــــــا موحـــــــدا".)فؤاد بـــــــإدراك اجتمـــــــاعي مشـــــــترك أو متشـــــــابه ، وبـــــــأنهم يتخـــــــذون مـــــــن البيئـــــــة المحيطـــــــة بهـــــــم 

 (.62،ص1999السيد،سعد عبد الرحمن،
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 الجماعة معايير مشتركة:  .1-4

(إل إذا كاــن تشــارك الأفــراد فيمــا بيــنهم معــايير  Theodor neocombل تقوم الجماعــة فــي نظــر " نيوكمــب " )  

ـنيوكمب" يعـــرف معينـــة و يســـتطيع أن يتوقـــع كـــل مـــنهم ســـلوك الآخـــر توقعـــا واضـــحا إلـــى حـــد كبيـــر أو قليـــل، ف ــــ

الجماعــة بأنهــا" شخصــان أو أكثــر يتشــاركان فــي المعــايير بموضــوعات معينــة ، و تتشــابك أدوارهــم الجتماعيــة 

 (.14،ص 2008تشابكا وثيقا")حسن بركات ،
 الجماعة علاقة:  .1-5

أن الجماعــة ليســت مجـــرد تجمــع بشــري متكــون مـــن أفــراد قــد تجمعهــم رابطـــة أو   Bourdieuيــرى "بورديــو"  

ــا تـــربطهم روابـــط ذات أســـاس عـــاطفي تقـــوم عليهـــا علاقـــات نفســـية بيـــنهم  روابـــط مصـــلحية ماديـــة فقـــط و إنمـ

تضمن تماسكهم ،فـ " بورديو " يعرف الجماعة بأنهــا " مجمــوع العلاقــات المؤقتــة أو المســتمرة ،و العاطفيــة أو 

باعتبارهـــا علاقـــات عميقـــة"   المنظمـــة و المشـــروعة بـــين أعضـــائها ، أو مجمـــوع العلاقـــات التـــي تـــدعى تفـــاعلات 

 (.15،ص 2001)محمد ايدوان ،

و مــن خــلال مــا ذكــر مــن تعريفــات مختلفــة يمكــن تحديــد تعريــف عــام و شــامل للجماعــة وهــو التعريــف الــذي  

 قدمه" حامد زهران" حيث عرف الجماعة على النحو التالي :

ل متبـــادل و علاقـــة صـــريحة يتحـــدد الجماعــة وحـــدة اجتماعيـــة تتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الأفــراد بيـــنهم تفاع ـــ" 

فيهــا الأفــراد أدوارهــم الجتماعيــة و مكــانتهم الجتماعيــة ، و لهــذه الوحــدة الجتماعيــة مجموعــة مــن المعــايير و 

القـــيم الخاصـــة بهــــا و التـــي تحـــدد ســــلوك أفرادهـــا علــــى الأقـــل فـــي الأمــــور التـــي تخـــص الجماعــــة ســـعيا لتحقيــــق 

ـــــود الأ  ـــــا وجـــــــ ـــــون فيهـــــــ ـــــورة يكـــــــ ـــــترك و بصـــــــ ـــــدف مشـــــــ ـــــنهم هـــــــ ـــــل مـــــــ ـــــات كـــــــ ـــــبعض حاجـــــــ ـــــبعا لـــــــ ـــــراد مشـــــــ ـــــد "فـــــــ )حامـــــــ

 ( .65،ص1977زهران،

 خصائص الجماعة:  -2
تتميز الجماعة المدرسية كغيرها من الجماعات بمجموعة من الخصائص تؤثر فــي ســلوكيات أعضــائها و فــي   

جز أهــم أدوارهم التي يمارسونها في نطاق هذه الجماعة ،كما تميزها كوحدة مستقلة عن بــاقي الجماعــات و نــو 

 هذه الخصائص في النقاط التالية:

 عضوية فردين أو أكثر.

حــــدوث تفاعــــل اجتمــــاعي متبـــــادل بــــين أفــــراد الجماعـــــة المدرســــية فيــــه تــــأثير و تـــــأثر و اعتمــــاد متبــــادل،و هـــــذا 

 التفاعل ثابت نسبيا و منظم لتحقيق أهداف الجماعة المدرسية .

ــيم و ميـــول و دوا ــايير و معتقـــدات و قـ ــاء الجماعـــة وجـــود معـ ــا مـــن طـــرف جميـــع أعضـ ــتركة ومتفـــق عليهـ فـــع مشـ

 المدرسية.
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تقنــــين المعــــايير و القــــيم لتنظــــيم العلاقــــات و التفــــاعلات بــــين أفــــراد الجماعــــة المدرســــية والتــــي تكفــــل الضــــبط 

 الجتماعي لسلوك أفرادها.

 وجود مكانة معينة و دور محدد لكل عضو من أعضاء الجماعة المدرسية.

 ة و أداة للاتصال بين أفرادها لتسهل عملية التفاعل الجتماعي بينهم.وجود طريق

 (.42،ص 2001الشتراك في مصير واحد و الشعور بالنتماء للجماعة المدرسية ) سهير أحمد،

يجــب أن تكــون الجماعــة المدرســية علــى درجــة مــن التماســك و لهــا هــدف واضــح يــربط بــين أعضــائها ،كالســعي 

 (.61،ص 2011تربوية و اجتماعية  وثقافية خارجة عن الدوام الرسمي.) حاتم سماتي ،لممارسة نشاطات  

 . أهمية الجماعات: 3
و نتطرق فيما يلي إلــى هــذين المجتمع،مثل الأول في الفرد و الثاني خاص بتظهر أهمية الجماعات في جانبين يت

 الجانبين:

 بالنسبة للفرد:  .أهمية الجماعات 1.3
 ات بالنسبة للفرد من خلال نموه الجتماعي ففي الجماعة :تبرز أهمية الجماع

 يكتسب الفرد المعايير الجتماعية للسلوك و تتبلور آراؤه.

 يتعلم السلوك الجتماعي المناسب و يعرف الكثير عن غيره و عن نفسه فالجماعة.

 تتكون لديه صداقات جديدة متعددة عن طريق التفاعل الجتماعي.

 اراته الجتماعية و فنون التصال الإنساني.تنمو مه

ينمو لديه التفكير و التعبير عن النفس و القدرة على حل المشكلات، لأن نشاط الجماعة نشاط حــي يســتثير 

 مثل هذا النمو.

ــائج  ــيم و تنمــــو المبــــادئ كنتــ ــاة و تتعــــدل و يكتســــب القــ يكتســــب التجاهــــات و تتغيــــر و تنمــــو فلســــفته فــــي الحيــ

 الجتماعي مع الآخرين.لتفاعله  

يجـــد الفـــرد المتعـــة والرضـــا فـــي عملـــه فـــي الجماعـــة فيشـــعر بـــالعتزاز بالمشـــاركة و القيـــام بمســـؤولياته و تحقيـــق 

 المكانة الجتماعية كمواطن صالح.

يجـــــد الفـــــرد فـــــي الجماعـــــة قـــــوة و شـــــعورا بـــــالأمن و الطمئنـــــان و إشـــــباع لحاجـــــة النتمـــــاء إلـــــى الجماعة.)حامـــــد 

 (.66،ص  1977زهران،

 .أهمية الجماعات بالنسبة للمجتمع:     2.3

 للجماعة دور فعال في المجتمع و يظهر هذا من خلال:

ــاة الجتماعيـــة للفـــراد حيـــث  ــهام فـــي نمـــو و تقـــدم و تحســـن المجتمـــع و ضـــمان اســـتمرار الحيـ ل يســـتطيع الإسـ

 من غير اشتراك الفعال في الجماعات. الأفراد العيش
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 نتيجة لجهود الجماعة.ت الجتماعية كالمدارس و دور العبادة و المعامل و غيرها  المؤسساتعتبر 

جميع أوجه النشاط القتصادي تقوم علــى أســاس التفاعــل الجتمــاعي كمــا أن النظــام الحكــومي و الإداري و  

 المعايير الجتماعية و القيم ما هي إل نتاج للجماعات.

لــــوطن ثمــــرة جهــــد الجماعــــات علــــى المســــتوى الصــــغير والكبير.)محمــــد عبيــــدي ، البلــــد و المدينــــة و الإقلــــيم و ا

 (.66، ص  2009باسم والي ، 

 أنواع ا لجماعات :     .4
تختلف بــاختلاف الأســاس أو المحــور المعتمــد فــي ذلــك ، و لــيس الهــدف هناك العديد من تصنيفات الجماعة   

لاقــات الديناميــة و أنمــاط التفاعــل بــين أفــراد الجماعــة هو التصنيف في حــد ذاتــه و إنمــا هــو معرفــة أنــواع الع

و تأثير الجماعة على سلوك الفرد و أدواره الجتماعية ، كما تفيد دراسة أنواع الجماعة فــي العمــل معهــا فهــو 

 (، ونذكر فيما يلي أهم هذه التصنيفات:69،ص 1977يختلف حسب نوع الجماعة. )حامد زهران،  

 التفاعل:  على أساس التأثير و . 4-1
علـــى أســـاس طريقـــة التصـــال بـــين أعضـــاء الجماعـــة و كـــذا نوعيـــة العلاقـــات القائمـــة  يعتمـــد هـــذا التصـــنيف 

 بينهم لهذا تصنف إلى نوعين:

الجماعــــــات الأوليــــــة: و هــــــي التــــــي يعــــــيش أفرادهــــــا مــــــع بعضــــــهم الــــــبعض و يتفــــــاعلون جميعــــــا بشــــــكل مباشــــــر و 

عــات يتميــز بالوحــدة و التــرابط و الهــدف و العــادات المشــتركة ، يتوجهون و جها لوجه ، و هذا النوع من الجما

 ومن أمثلة هذه الجماعات : الأسرة ، الرفاق، جماعة العمل.

ــائها  ــى المواجهـــــــة المســـــــتمرة و التفاعـــــــل المباشـــــــر فأعضـــــ ــة : ل تعتمـــــــد هـــــــذه الجماعـــــــات علـــــ الجماعـــــــات الثانويـــــ

لجماعـــة، و مــــن أمثلــــة هـــذه الجماعــــات : الأحــــزاب ، يتصـــرفون و فــــق الأدوار الجتماعيــــة التـــي يؤدونهــــا خــــارج ا

 (.44،ص 2006الجماعات المهنية الثقافية. )عبد اللطيف خليفة،

 . على أساس الرسمية:  4-2
جماعـــات رســـمية : يطلـــق علـــى الجماعـــة صـــفة الرســـمية إذا كـاــن لكـــل عضـــو مـــن أعضـــائها دورا محـــددا فيهـــا و 

ــع منـــه ، فهـــذا النـــوع م ـــ ــا هـــو متوقـ ن الجماعـــات يتميـــز بوجـــود نظـــام و لـــوائح و قـــوانين و معـــايير يســـلك وفـــق لمـ

محــــددة كمــــا لهــــا بنــــاء و تركيــــب اجتمــــاعي معــــين ، و عــــادة مــــا تتســــم بالســــتقرار . ومــــن أمثلــــة هــــذه الجماعــــات 

 :الوزارات ، الإدارات.

ــتور أو لـــوائح و ل قـــوان ــة الرســـمية حيـــث ل وجـــود لدسـ ــى عكـــس الجماعـ ين و جماعـــات غيـــر رســـمية : و هـــي علـ

نظام للعمل لذلك لــيس لهــا بنــاء اجتمــاعي واضــح و ل اســم محــدد ، و هــي عــادة مــا تتكــون مــن أفــراد يتشــابهون 

، 2011فــي بعــض الصــفات كتقــارب الســن أو الوظيفــة يلتقــون معــا لتحقيــق مصــالح متبادلــة. )حــاتم ســماتي ، 

 (63-62ص ص  
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 على أساس الثبات:  .4-3
حياته كالأسرة و بعــض جماعــات ثابتة و متمتعة بتأثير قوي على الفرد طوال  الجماعة الثابتة : هي التي تكون 

 .العمل

الجماعــة غيــر الثابتــة : و هــي الجماعــة التــي يكــون الشــعور فيهــا وقتــي و ســطحي فــي موقــف محــدد و ينتهــي هــذا 

،ص 2008الشــعور بانتهــاء الحــدث كتجمــع حــول حــادث فــي الطريــق العــام أولمشــاهدة مبــاراة . )بركـاـت حســن ،

22.) 

    :. على أساس حجم الجماعة4-4

بالجماعــة الصــغيرة تلــك  صــدتقســم الجماعــات حســب عــدد الأشــخاص إلــى جماعــات صــغيرة و كبيــرة ، ويق   

فــردا ، فإمــا أن تكــون ثنائيــة أو ثلاثيــة أو أكثــر مــن ذلــك أمــا الجماعــة الكبيــرة  30التــي ل يتجــاوز عــدد أفرادهــا 

فــردا ، ولكــل مــن هتــين الجمــاعتين الصــغيرة والكبيــرة ديناميتهــا الخاصــة بهــا  30ا فهــي التــي يتجــاوز عــدد أفراده ــ

 (.64،ص 1999.)فؤاد السيد، سعد عبد الرحمن،

 و الجدول التالي يلخص بعض أنواع الجماعات المذكورة سابقا:

 الجدول رقم )...( أنواع الجماعات 
 الأمثلة  أنواع الجماعات  أساس التصنيف

 أثير التفاعل و الت
 .جماعة أولية
 . جماعة ثانوية

 .الأسرة ، الرفاق ، جماعة العمل 
 جمعيات خيرية ، نقابة.  

 الرسمية
   .جماعة رسمية

 غير رسمية.    جماعة
 إدارة مؤسسة،نقابة ، مجلس الجامعة. 
 جماعة الأصدقاء، الكشافة الإسلامية. 

 جماعة  ثابتة.  الثبات 
 جماعة غير ثابتة. 

 مل.الأسرة ، جماعة الع
 تجمع حول حادث ما ، مسافرون.

 جماعة صغير.   الحجم 
 جماعة كبيرة. 

 الأسرة ، جماعة العمل .
 الجمعيات الخيرية ، جماعة النادي .

 2013آسيا درماش ،
 

 مراحل نمو الجماعة: -5
ــر الجماعــــة خــــلال      ــها ومميزاتها،وهــــذتمــ ــا بجملــــة مــــن المراحــــل لكــــل منهــــا خصائصــ ه المراحــــل نموهــــا وتطورهــ

ــابقة وتمهـــد  ــة تمتـــد مـــن مرحلـــة سـ ــلة حيـــث نجـــد أن كـــل مرحلـ ليســـت منفصـــلة عـــن بعضـــها الـــبعض بـــل متصـ
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لمرحلة لحقة ،وتزيد هذه المراحل من درجة نضج الجماعة مما يســاعدها فــي تحقيــق أهــدافها، والجماعــات ل 

ا وبعضــــها ينتقــــل دون تســــير فــــي نموهــــا بــــنفس الســــرعة فقــــد نجــــد بعضــــها يتوقــــف عنــــد مرحلــــة  و ل يتجاوزه ــــ

نضـــج المرحلـــة الســـابقة وقـــد يرجـــع هـــذا الخـــتلاف فـــي ســـرعة النمـــو والتطـــور لأعضـــاء الجماعـــة ونوعهـــا وكــــذا 

 الهدف منها.

وهنــاك العديـــد مــن التصـــورات التـــي قــدمها البـــاحثون حــول هـــذه المراحـــل وفيمــا يلـــي سنقتصــر علـــى نمـــوذج    

ــان  Tuchman & Jensen.1977) ("تكمـــان"واحـــد وهـــو نمـــوذج  الـــذي يتكـــون مـــن خمـــس مراحـــل وهـــي )عثمـ

 (:126، 124،ص ص2005الخضر،

 ( Forming phaseالمرحلة الأولى: التشكيل )
تتميــز هــذه المرحلــة بــأن أعضــاء الجماعــة يكونــون فــي حالــة استكشــاف حيــث يحــاولن التعــرف علــى بعضــهم   

ــنهم ، و تكت ــا بيـــ ــترك فيمـــ ــية مـــــن الفهـــــم المشـــ ــاء أرضـــ ــى بنـــ ــة بقبـــــول الأفـــــراد الـــــبعض يســـــعون إلـــ مـــــل هـــــذه المرحلـــ

 للانضمام للمجموعة.
 ( Storming phase) الاعتصارالمرحلة الثانية:

ــى    ــة للوصـــول إلـ ــاء الجماعـــة فـــي محاولـ ــة بنـــوع مـــن التنـــافس و التـــوتر و الصـــراع بـــين أعضـ تتصـــف هـــذه المرحلـ

ــا أهـــــداف محـــــددة ، ومـــــن الصـــــعب تفـــــادي هـــــذه الخلافـــــات فـــــي هـــــذه المرحلـــــة لكنهـــــا مرحلـــــة ل  بـــــد أن يتجاوزوهـــ

 الأعضاء بأمان و تكتمل بقبولهم التنازل عن آرائهم الخاصة لصالح الجميع.

 (  Norming phase)التضامن : لثالثةالمرحلة ا 
تتميــز هــذه المرحلــة بنــوع مــن التضــامن و التوحــد بــين الأعضــاء و يكتشــفون مــن خلالهــا بــأن لــديهم اهتمامــات   

الختلافــات فيمـــا بيــنهم ، و أنــه مـــن الأفضــل أن يعملــوا متحـــدين و  مشــتركة، و يتعلمــون كيــف يتعايشـــون مــع

يبــدؤون بحــل مشــاكلهم بشــكل جمــاعي ، و تنتهــي هــذه المرحلــة باتفــاق الأعضــاء علــى معــايير ســلوكية يجــب أن 

 تسود بينهم.  
 (  Performing phase) العطاء )العمل(  : لرابعة المرحلة ا 

احــــل الـــثلاث الســــابقة ، و يكـــون أعضــــاء الجماعـــة فــــد تعلمـــوا كيــــف تعتبـــر محصــــلة المـــرور بســــلام خـــلال المر   

يتعــاملون مـــع بعضـــهم الـــبعض و كيـــف يعملـــون كجماعـــة ، و يصـــبح بمقـــدورهم تحديـــد المهـــام المطلوبـــة مـــنهم 

بشكل واضح،و يبــدأ العمــل بنجــاح لتحقيــق الأهــداف كمــا يــزداد خــلال هــذه المرحلــة التوافــق و التماســك بــين 

 أعضاء الجماعة.

   (Adjourning phase: الانفضاض )التفكك( )رحلة الخامسة الم
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بعد اكتمال مرحلة العطاء و انجاز الجماعة لأهدافها تأتي المرحلة الأخيرة و هــي تفكــك و انحــلال الجماعــة    

 حيث ل داعي لستمرارها بعد انتهاء مهمتها.

فهنــاك مــن اعتبرهــا أربعــة مراحـــل  و وهنــاك العديــد مــن النمــاذج التـــي حاولــت تحديــد مراحــل نمــو الجماعـــة   

نمـــــوذج " ،  (1950)" نمـــــوذج " بيلــــز سوســـــترودتد هنــــاك مـــــن قســــمها إلـــــى خمســـــة أو ســــتة مراحـــــل نــــذكر منهـــــا

 (.142-140، ص ص 2007(.  جابر حسن)1981)نموذج "هنري"   ( و1969)نورثن"  

 نظريات الجماعة :  -6
 الفرد للجماعات، و لعل أهم هذه النظريات ما يلي :تعددت النظريات التي حاولت تفسير النضمام    

 . نظرية التفاعل:  6-1
المتفــاعلين و أن النضــمام للجماعــات هــو محصــلة تنظــر هــذه النظريــة للجماعــة علــى أنهــا نســق مــن الأفــراد    

ثلاثــة عناصــر أساســية هــي : النشــاط ،التفاعــل ، العاطفــة ، حيــث تتفاعــل هــذه العناصــر مــع بعضــها الــبعض 

طريقــة مباشــرة فالنشــاط يــؤدي إلــى التفاعــل و التفاعــل ينــتج عنــه مشــاعر و عاطفــة والتــي بــدورها تزيــد مــن ب

الأنشطة و التفاعلات بين أفراد الجماعة ، و ترى هذه النظريــة أن جوانــب ســلوك الجماعــة يمكــن فهمهــا مــن 

 (.  262،ص  1985خلال العلاقات بين هذه العناصر الثلاثة.)محمود أبو النيل ،

 . نظرية الأنساق: 6-2
تتبنــى هــذه النظريــة موقفــا مشــابها النظريــة التفاعــل فهــي تصــف الجماعــة كنســق مــن العناصــر المتشــابكة و   

تتمثــل هــذه العناصــر فــي المراكــز و الأدوار مــع تأكيــدها الكبيــر علــى مــدخلات الجماعــة و كــذا مخرجاتهــا ،ففهــم 

،ص 1985هذه العناصــر الأساســية .)محمــود أبــو النيــل ، العمليات الجتماعية المعقدة يتم من خلال تحليل

262.) 

 . نظرية التبادل الاجتماعي: 6-3
( من المساهمين في انجاز هــذه النظريــة و التــي تؤكــد علــى عنصــر تبــادل المنــافع Peter blauيعتبر " بيتر بلاو" )  

ماعــة إلــى تحقيــق المنفعــة كأساس لعضوية الفرد في الجماعات ، حيث يسعى الفرد من خلال عضويته في الج

و تجنب الخسارة ، فــالفرد يبحــث فــي أشــياء عنــد الآخــرين كمــا عنــده أشــياء يبحــث عنهــا الآخــرون لــذلك يحــدث 

التفاعــــل  بــــين الطــــرفين عنــــدما يــــدرك كــــل منهمــــا أن أهدافــــه تتحقــــق عنــــدما يتبــــادل مــــع الآخر.)حــــاتم ســــماتي 

 (.66، ص 2011،

 . نظرية التوازن: 6-4
( أن أســــــباب عضــــــوية الفــــــرد فــــــي Theodor neocombالنظريــــــة " تيــــــودور نيوكمــــــب ")يــــــرى صــــــاحب هــــــذه   

الجماعــات يكمــن فــي إيجــاد التــوازن بــين اتجاهــات الأفــراد ، وهــذا التــوازن هــو نتيجــة لوجــود اتجاهــات ايجابيــة 
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ــلبية  بـــين الأشـــخاص و نحـــو أنفســـهم و نحـــو موضـــوع معـــين بالإضـــافة إلـــى توافـــق اتجاهـــاتهم اليجابيـــة أو السـ

ــا. )حــــاتم  ــا بينهــ ــاين هــــذه التجاهــــات و ل تتوافــــق فيمــ ــذا التــــوازن عنــــدما تتبــ ــين ، و يختــــل هــ نحــــو موضــــوع معــ

 (.67، ص 2011سماتي ، 

 . الاتجاه السوسيومتري:  6-5
علـــى تفضــيل أفـــراد الجماعـــة و اختيـــارهم لبعضــهم الـــبعض فـــالأداء و الـــروح  التجـــاه السوســـيومتري " يركــز  

ن علــــــــــى العلاقــــــــــات بــــــــــين أعضــــــــــاء الجماعــــــــــة والتــــــــــي تــــــــــنعكس علــــــــــى اختيــــــــــاراتهم المعنويــــــــــة للجماعــــــــــة يعتمــــــــــدا

 (.26ص 1985السوسيومترية " )محمود أبو النيل،
 

 العمليات الاجتماعية داخل الجماعة:  -7
ــد نــــوع     ــي تحديــ ــارزا فــ ــية دورا بــ ــة المدرســ ــاء الجماعــ ــي تحــــدث بــــين أعضــ ــاعي التــ ــة التفاعــــل الجتمــ تلعــــب عمليــ

وهــذه العلاقــات هــي نتيجــة العمليــات الجتماعيــة ،و يقصــد بالعمليــات الجتماعيــة "  العلاقــات القائمــة بيــنهم

(، و تمثــل هــذه العمليــات 269الأنمــاط الســلوكية المتكــررة التــي يقــوم بهــا الأفــراد" )إبــراهيم ناصــر ، ب ت ،ص

اعتمــادا علــى الجتماعية في مجملها نماذج التفاعل الجتمــاعي أو مظــاهره ، وعــادة مــا تصــنف هــذه العمليــات 

 إيجابيـــــــــةعمليـــــــــات مجمعـــــــــة مـــــــــدى تقويتهـــــــــا للـــــــــروابط الجتماعيـــــــــة أو إضـــــــــعافها لهـــــــــا  نـــــــــوعين رئيســـــــــين همـــــــــا: 

ــا يلـــي عـــرض لأهـــم هـــذه العمليـــات  )كالتعـــاون،التكيف( و عمليـــات مفرقـــة ســـلبية)كالتنافس و الصـــراع(و فـــي مـ

 الجتماعية:

 (Accommodationالتكيف: )  -7-1
اميــــة مســــتمرة يهــــدف مــــن خلالهــــا الفــــرد إلــــى تغييــــر ســــلوكه ليحــــدث علاقــــة أكثــــر يعتبــــر التكيــــف عمليــــة دين    

توافقـــا ببيئتـــه فهـــو تغيــــر فـــي ســـلوك الفــــرد كــيـ يتفـــق مـــع غيــــره مـــن الأفـــراد خاصــــة بإتبـــاع التقاليـــد و الخضــــوع 

للالتزامـــــــات الجتماعيـــــــة التـــــــي تســـــــاهم فـــــــي تكوينـــــــه حتـــــــى تصـــــــبح مـــــــن مقوماتـــــــه الشخصـــــــية،و هـــــــذه العمليـــــــة 

تتضــــــمن نشــــــاط الأفــــــراد أو الجماعــــــات و ســــــلوكهم الــــــذي يهــــــدف إلــــــى الملائمــــــة و النســــــجام بــــــين الجتماعيــــــة 

( وتتضــح قــدرة الفــرد علــى التكيــف 271الجماعــات و الأفــراد أو الفــرد و الجماعــة )إبــراهيم ناصــر ، د ت ، ص 

تحقـــق هـــذا التكيـــف فــي ميلـــه إلـــى مســـايرة الجماعـــة و التفـــاني فيمـــا يهمهـــا و كـــذا الشـــعور بالألفـــة و المـــودة ، و ي

 (.139،ص 2010)عبد اللطيف بكوش .عندما تتماش ى أهداف الجماعة مع أهداف الفرد

 

 (Cooporationالتعاون:)  -7-2
يعرف التعاون بأنه مظهر من مظاهر التفاعل الجتماعي ، و نمط مــن أنمــاط الســلوك الإنســاني يظهــر فــي    

ــر فـــي محاولـــة لتحقيـــق ــر المشـــترك لشخصـــين أو أكثـ (.و 277هـــدف مشـــترك )إبـــراهيم ناصـــر ، د ت ، ص  التعبيـ
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ــات و  ــي المقومــ ــه فــ ــي الآخــــرين أفــــرادا مختلفــــين عنــ ــي الأدوار حيــــث يــــرى المتعــــاون فــ ــة تكامــــل فــ التعــــاون هــــو عمليــ

ــتركة ، و يقـــــرر الفـــــرد أو  ــه و قـــــدراتهم لتحقيـــــق أهـــــداف مشـــ ــين قدراتـــ ــل بـــ ــه يســـــعى للتكامـــ ــا يجعلـــ القـــــدرات ممـــ

تحقيق الأهداف لعجزه عن تحقيقها بمفرده فالتعاون غالبا مــا يكــون بــدافع  الجماعة التعاون مع الآخرين في

 (.28، ص 2008الضرورة و الشعور بالحاجة إليه.)سلمى جمعة، 

 (  Compétition):  المنافسة -7-3
المنافسة عبارة عن عملية اجتماعية يتم بمقتضاها تحديــد نمــط التطــور فــي الجماعــة و هــي ســمة أساســية   

فاعل الجتماعي و نمــط طبيعــي مــن أنمــاط الســلوك الإنســاني كمــا أنهــا عمليــة مســتمرة و دائمــة من سمات الت

(أو بــــــين الجماعــــــات حتــــــى أن الأفــــــراد المتنافســــــون ل 125،ص 2007بــــــين أفــــــراد الجماعــــــة )خليــــــل المعايطــــــة، 

أو جمــاعتين(  يشعرون أحيان بأنهم فــي حالــة تنــافس ، و تعــرف المنافســة بأنهــا عمليــة تنــازع بــين طــرفين )فــردن

حـــول بلـــوغ نفـــس الهـــدف و بهـــذا تختلـــف عـــن التعـــاون مـــن حيـــث أن الأطـــراف المتنافســـة  تعمـــل مســـتقلة عـــن 

 (.29،ص 2008بعضها البعض أما في التعاون فالجهد جماعي نحو تحقيق الهدف المشترك )سلمى جمعة،

 ( Comflictالصراع:) -7-4
ــي يســـعى  ــه العمليـــة الجتماعيـــة التـ ــا الأفـــراد أو الجماعـــات لتحقيـــق غايـــاتهم باســـتخدام  يعـــرف الصـــراع بأنـ لهـ

ــالح و الهــــداف و  ــي المصــ ــا تعــــارض فــ ــين طــــرفين بينهمــ ــأ الصــــراع بــ ــر أو العنــــف ، و ينشــ التحــــدي العــــدائي المباشــ

يســعى كــل منهمــا إلــى تحقيــق أهدافــه باســتخدام أســاليب مختلفــة ســواء كانــت مشــروعة أو غيــر مشــروعة ، و 

افس الــذي لــم يحســن كبحــه و توجيهــه ممــا أدى إلــى تحقيــق الأهــداف باســتخدام قد يكون الصراع نتيجــة للتن ــ

 (.30، ص 2008العنف و القوة.)سلمى جمعة، 

جماعــة مؤشــر علــى عــدم وجــود مشــاركة و  فغيابــه كليــا فــي أي و الصــراع ظــاهرة حتميــة شــائعة فــي الجماعــات ،

 (.139،ص 2010دينامية الجماعة .)عبد اللطيف بكوش،

 رقم ) (العمليات الجتماعية داخل للجماعة الوارد ذكرها:و يلخص الشكل  
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 مشكلات الجماعة: -8
أهدافها فهي ل تسير دائما     تعيق سيرها نحو تحقيق  التي  الجماعة بعض المشكلات  تواجه  أن  الطبيعي  من 

بصورة ايجابية و هذا لأنها تتكون من أفراد لكل منهم شخصية مختلفة ومشكلات خاصة .و يمكن حصر هذه  

 كلات في ثلاث أنواع هي كالآتي : المش 

 . خصية مشكلات السلوك و العلاقات الش (أ
مما    يتمثلهاتوحد سلوك أعضائها ،إل أن هناك من يرفض هذه المعايير و ل    لكل جماعة جملة من  المعايير  

لحل  الجماعة  استخدام  يحاولون  الأفراد  بعض  هناك  أن  كما   ، الجماعة  في  مشكلات  ظهور  إلى  يؤدي 

 (.73،ص 2011)سماتي حاتم، كلاتهم الخاصة و إشباع رغباتهممش 

و بالتالي يصبحون عوامل هدم و تفكك بدل من البناء و التماسك، فمثلا الشخص السلبي الذي يشكو دائما  

الروح المعنوية للجماعة و قد يشتت أعضاءها كما أن الأفراد الذين ل يتحملون المسؤولية و يماطلون   فيضع

في  حدوث مشكلات في الجماعة تعرقل سيرها نحو    سببون تيون أعمالهم و يتدخلون فيما ل يعنيهم و  و ل يؤد

أهدافها، و ما يجب اتجاه هؤلء هو مساعدتهم ليتكيفوا مع الجماعة و يصبحوا أعضاء صالحين فيها)جابر  

 ( . 149،ص 2007حسن،

 

 

 الشكل رقم )( العمليات الاجتماعية داخل للجماعة
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 المشكلات الوظيفية .   ( ب
لات المتعلقة بقيام الجماعة بوظائفها كجماعة تعمل على تحقيق أهدافها،  قصد بالمشكلات الوظيفية المشك ي

 : في ما يلي ( 151، 150، ص ص، 2007و قد لخصها "جابر حسن" ) 

 أهدافها بوضوح. و  عدم فهم أغراض الجماعة

 في الجماعة.  عشيراتوجود 

 الجماعة.بين أعضاء وجود منازعات 

 ين. مشكلات التنظيم و الروتوجود 

 : المشكلات التي تقوم بين الجماعاتج(      
التي    المشكلات  خلق  في  الجتماعية سببا  و  الشخصية  الأغراض  لتحقيق  الجماعات  تنافس  يكون  ما  كثيرا 

و   تفوز  أن  تحاول  جماعة  كل  لأن  بينها  إلى صراع  تتحول  ما  غالبا  التي  للمنافسة  ذلك  ،و  تفككها  على  تعمل 

 (. 151،ص 2007جابر حسن ،تسبق الجماعات الأخرى)

 :ربويةدينامية الجماعة الت

 تعريف دينامية الجماعة:  .1
في    امكانا له   ت دراسة الجماعات و العلاقات النسانية  بدأ الهتمام بمجال دينامية الجماعة بعد أن أخذ    

دراسة  الفروق الفردية دون البسلوك الأفراد و    ة القرن التاسع عشر كان يعنىنهاي  حتى  علم النفس ذلك لأنه

  الجماعةلسلوك الجماعة أو سلوك الفرد في الجماعة ،و قد أدى القيام بدراسات تهتم بسيكولوجية  العلمية  

لبحث  زيادة حاجة بعض الوظائف إلى او قياس الرأي العام  و  و كذا تطور مجال القياس كقياس التجاهات  

 الإدارة و التنظيمات و المؤسسات المختلفة الى زيادة الهتمام بهذا المجال. نظم في الحياة الجتماعية كالم

الأجواء  حول    1 (kurt Levin)و تعتبر الدراسات التي قام بها " هوايت ليبيب" تحت إشراف " كيرت ليفين"     

على   القيادية  الأنماط  و  الجتماعية  الأجواء  من  كل  تأثير  دراسة  هو  منها  الغرض  كان  التي  و  الجتماعية 

"ال بخلق  )القائد(  المجرب  قام  حيث  الأطفال  من  هذه  جماعات  أسفرت  قد  و  أسابيع  لعدة  الجتماعي"  جو 

الجماعة   المتصلة بمشكلات  في الأمور  المعلمي  للتجريب  الجماعات  إمكانية اخضاع  في  تتمثل  بنتيجة  التجربة 

التجارب   بهذه  القيام  وراء  من  الهدف  كان  ليفين"  –،وقد   " "    –حسب  على  الضوء  تلقي  مواقف  خلق  هو 

 

 


ليفين   تنطبق على سلوك    ثباح  (1980-1947)  (kurt lewin)كيرت  أنها  أنه وجد  إل  الفردي  السلوك  نظرية تخص  ،له  الأمريكية  بالجنسية  تجنس  ألماني 

في الجماعات و هذا ما أطلق عليه اسم   بالوليات المتحدة الأمريكية مركز بحوث دينامية الجماعة   ، وقددينامية الجماعة  الجماعة مما جعله يطبقها  أسس 

    (.368،ص 2002)نبيل موس ى، . عاهدها العلمية التطبيقيةبأكبر م
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هذه العبارة هي التي استخدم فيها مصطلح " دينامية الجماعة " لأول مرة من  دينامية الجماعة" ، و قد تكون  

 (.  15، ص 2008(.)بركات حسن ،1939وكان ذلك عام)"  كيرت ليفين " طرف العالم 

أساليب لتحليل السلوك داخل الجماعة و كذا قياس   ( Moreno( إبتكر "يعقوب مورينو" )1937و في سنة )   

 علاقات الجتماعية أطلق عليها اسم الأساليب السوسيومترية.التفاعل الجتماعي و ال

مركز      أول  تأسيس  على  عمل  بل  الجماعات  حول  التجارب  من  العديد  بإقامة  ليفين"  كيرت   " يكتفي  لم  و 

سنة   هذا  كان  و  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  ماساشوستس  في  الجماعة  دينامية  بحوث   في  مختص 

 (.25،ص 2005، ()عبد اللطيف خليفة1945)

و بالرغم من أهمية ما قدمه "كيرت ليفين" في مجال دينامية الجماعة ال أنها لم تنشأ نتيجة جهد واحد بل    

من دراسات و بحوث    -من بعد ليفين  –نمو و تطور هذا المجال مرتبط كذلك بما قام به العلماء و الباحثون  

 دينامية الجماعة.  كان لها تأثير واضح في تحديد اهتمامات و موضوعات 

( أن الجماعة تتميز بأنها كل " ديناميكي"  kurt levinو يقصد بمصطلح " ديناميات" كما أوضح " كيرت ليفين" )   

،ص 2005و أن التغير في أي جزء من أجزاء الجماعة يؤدي إلى تغير في الأجزاء الأخرى. )عبد اللطيف خليف،

17.) 

الدين    أو  الدينامية  مصطلح  أخذ  قد  ) و  مختلف  dynamiqueاميك  به  يقصد  حيث  الفيزيائي  المجال  من   )

العلاقات التي تكون بين القوى و الحركات الناتجة عنها،و يدل هذا المصطلح على القوة و الحركة و الحيوية و  

( السكون  و  الثبات  عكس  عن:(statiqueهو  نقلا  الجماعات،  ديناميكية   ، حمداوي   .)جميل 

http://foum.univbiskra.net)     فهذا المصطلح يشير غالبا إلى العلاقات المتغيرة التي توجد في نسق معين كما

من   الهدف  باعتبارها  التوازن  حالة  إلى  الوصول  أجل  من  التوافق  إعادة  إلى  الملحة  الحاجة  معناه  يتضمن 

 (. 125،ص 2006ذلك.)محمد غيث ،

فس الجتماعي و تهتم بالدراسة العلمية للجماعات  أما ديناميات الجماعة فتعرف على أنها أحد فروع علم الن   

الصغيرة من حيث تكونها و تطورها و نشاطها بالإضافة إلى إنتاجها و أدائها لوظائفها المختلفة بغية الوصول إلى  

 (. 120، ص 2005قوانين علمية منظمة لهذه الجوانب و ما يرتبط بها من جوانب أخرى)أسامة أبو السريع ، 

"حا    يشير  زهران")و  التغير"  93،ص1977مد  عنصر  إليه  مضافا  "التفاعل  أنها  على  الجماعة  دينامية  إلى   )

من حالة    فوجود فردين أو جماعتين معا يعني حدوث تفاعل فيما بينهم يؤدي إلى تغير العلاقات و التجاهات 

 إلى أخرى ولول التفاعل لما حدث هذا التغير. 

(أن " تعبير دينامية الجماعات مأخوذا في  30،ص  1973)  نامية الجماعات  دي و يرى " جان ميزونوف" في كتابه    

و خاصة بالجماعات    –معناه الواسع ، و يهتم بمجموع المركبات و التطورات التي تتدخل في حياة الجماعات  
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و يجدون   البعض،  لبعضهم  بالنسبة  يكون أعضائها جميعهم موجودين سيكولوجيا  التي  أي   )) ))وجها لوجه 

 هم على علاقة متبادلة و تفاعل تقديري". أنفس 

"حين  في       زكي  بدوي   " الجتماعية   معجمفي    أوضح  العلوم  ، ص    مصطلحات   ثلاث      ( 185)د ت  هناك  أن 

 استعمالت تشيع بين الناس لدينامية الجماعة و تتمثل هذه الستعمالت فيما يلي : 

تتص معينة  إيديولوجية  على  للدللة  تستخدم  أهمية  أنها  على  تؤكد  و  إدارتها  و  الجماعات  تنظيم  بطرق  ل 

الأفراد   و  المجتمع  كل  يجنيها  التي  الفائدة  مدى  و  القرارات  عمل  في  الجميع  اشتراك  و  الديمقراطية  القيادة 

 نتيجة لمشاركة الجميع  في أوجه النشاط التي يقوم بها الجماعة.

الأس من  مجموعة  اعتبرها  هو  لها  الثاني  تحسين  الستخدام  بقصد  التدريبية  البرامج  في  تستخدم  التي  اليب 

 المهارة في إدارة الجماعات و المؤتمرات و العلاقات الإنسانية مثل لعب الدوار و الجلسات الحرة. 

من   فهناك  الثالث  الستخدام  عيأما  الجماعة  دينامية  إلى  ينظر  الدراسة  مجالت  من  مجال  أنها  الى  لى  هدف 

طبيعة الجماعة و الوصول إلى القوانين التي يخضع لها نمو الجماعة و علاقة الجماعة    تحصيل المعلومات عن

  .بالأفراد و الجماعات الأخرى و بالمؤسسات الجتماعية المختلفة

  ( هولنبيك"   " يعتبر  العلاقات  Hollenbeckو  في  تؤثر  التي  "القوى  هو  الجماعة  بدينامية  المقصود  أن   )

ة و التي يكون لها أثر في سلوك الجماعة فقد تعمل الدينامية على تطوير الجماعة و  والتفاعل داخل الجماع

تأخرها و قيام الصراع و التوتر في العلاقات بين أفرادها مما يؤدي تدهور الجماعة و انتحالها".)نقلا عن :عبد  

 ( .147،ص 2010اللطيف بكوش ،

عة من خلال ما هو دينامي فيه بمعنى دراسة مجموعة  ( أنه يجب ملاحظة سلوك الجما Delrioويؤكد "دلريو")  

ينتج عنه،فدراسات دينامية   بين هذه القوى وما  التفاعل الحاصل  إلى  في الجماعة بالإضافة  التي تؤثر  القوى 

الجماعة تسعى إلى إيجاد تفسير للتغير و مقاومة التغيرات الجتماعية ،التماسك ،الضغوط ،التطور ،التوازن 

 (.70،ص2010بات والختلال الحاصل في الجماعة.)أحمد حيمود،وكذا عدم الث

بين أعضاء الجماعة     التفاعل الحاصل  القول أن المقصود بدينامية الجماعة هو  ومن خلال ما سبق يمكن 

وما ينتج عنه من تغير في العلاقات بين هؤلء الأفراد و في سلوكهم و اتجاهاتهم و ميولهم و كذا أهدافهم ، و  

لأ  تمثل  هذا  العوامل  من  العديد  على  نتيجة لحتوائها  التغير  و  التحرك  عبارة عن وسط مستمر  الجماعة  ن 

قوى للتحرك والتغير نذكر منها اختلاف شخصيات أفرادها و كذا ثقافتهم و قدراتهم و اتجاهاتهم و تجاربهم  

و   الباقين  في  حتما  يؤثر  أفرادها  أحد  على   تغير  من   يطرء  ما  لذلك  إما  السابقة  يؤثر  ما  هذا  و  فيهم  يغير 

أن   نجد  لهذا  و   ، لأهدافها  تحقيقها  كذا  و  تطورها  و  توازنها  و  الجماعة  تماسك  على  بالسلب  أو  بالإيجاب 

التفاعلات   في  المؤثرة  للقوى  الدقيقة  العلمية  المعرفة  إلى  تهدف  الجماعة  ديناميات  حول  القائمة  الدراسات 

 لأفراد و التي تعمل على إحداث التغيير المرغوب في الجماعة ككل.الحاصلة في الجماعة و العلاقات بين ا
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 العوامل المؤثرة في دينامية الجماعة 
و منها ما هو    خل الجماعةتركز دراسات دينامية الجماعة على مجموعة من العوامل منها ما يصدر من دا    

العوامل تعتبر كمتغيرات تؤثر فيها بصور خارجي عنها   ة أو بأخرى وهذا للتعرف على الجماعة  و ذلك لن هذه 

من جهة والقوى النفسية المؤثرة فيها من جهة أخرى والتي قد تزيد من نمو الجماعة وتطورها و إحداث التغير  

،  اليجابي فيها أو تعمل على عكس ذلك مما ينتج عنه تفكك الجماعة وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة  

 لعوامل:  وفيما يلي عرض لأبرز هذه ا

 أهداف الجماعة:  -1

لمجموع     محصلة  يكون  ما  عادة  و  الجماعة  أعضاء  لتحقيقها  يسعى  التي  الغاية  بأنه  الجماعة  هدف  يعرف 

تماسك   إلى  يؤدي  الأفراد  أهداف  بين  التوافق  و  الجماعة  أفراد  أغلب  عليه  يوافق  الذي  الهدف  أو  الأهداف 

يؤدي التعارض إلى التنافس الأفراد لتحقيق الأهداف الخاصة    الجماعة وحدوث علاقات تعاونية بينهم، بينما

وتعمل درجة وضوح الأهداف على زيادة إدراك الجماعة لها و العمل على    (،  144ص، 2005)أسامة أبو سريع،

فلا   الجماعة  إحباط  على  الصعبة  الأهداف  تعمل  ذلك،كما  الغامضة فهي على عكس  الأهداف  أما  تحقيقها 

ا كما أن الأهداف السهلة ل تحرك الجماعة نحو بذل الجهد على عكس الأهداف الواقعية  تسعى إلى تحقيقه

يزيد من   أهداف واضحة وكذا وسائل تحقيقها  الجماعة على  ،فاتفاق  لتحقيقها  تتعاون  الجماعة  التي تجعل 

 ( .258،ص 2007تماسكها.)جابر حسن، 

 قيم الجماعة:  -2

كلما كان هناك اعتراف على هذه القيم من طرف أعضاء الجماعة زاد  قيمها ف  يتأثر تماسك الجماعة بنظام  

تماسكهم أما الختلاف في هذه القيم فيؤدي إلى تفكك الجماعة و تسعى كل الجماعة إلى تحديد مجموعة من  

تماسك   إلى  ذلك  أدى  كلما  المجتمع  بقيم  القيم  ارتبطت هذه  كلما  و  لنشاطها،  العام  الإطار  تحدد  التي  القيم 

تماسك  الج على  سلبا  يؤثر  مما  صراع  إلى  المجتمع  قيم  مع  التعارض  يؤدي  بينما   ، فعاليتها  زيادة  و  ماعة 

 (.157،ص 2010الجماعة.)عبد اللطيف بكوش،

 لجماعة: اخصائص أعضاء  -3

الجماعة     دينامية  أفراد  تتأثر  لديها  يتوفر  عندما  تتقدم  و  تنمو   الجماعة  لأن  ذلك  و  أفرادها  بشخصية 

والمخططات  ايجابيو  المقترحات  تنفيذ  على  القدرة  لديهم  و  سليمة  مقترحات  و  بناءة  آراء  ذوي  متعاونون  ن 

،    (،2009.)نقلا عن : محمد سعد،لتحقيق الهداف   و زيادة التجانس بين أعضاء الجماعة يزيد من تماسكها 

و بالتالي تؤثر على نوع  كما يلاحظ أن الخبرات الجماعية السابقة للعضاء تختلف و خاصة الخبرات الأسرية  

 (. 258، ص 2007الدينامية السائدة في الجماعة.)جابر حسن ، 
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  : الهيكل المادي للجماعة  -4
غير      علاقات  عن  عبارة  ليست  بها،فالجماعة  المحيط  الفيزيقي  الوسط  للجماعة  المادي  بالهيكل  يقصد 

الجلوس   نظام  و  مكان لجتماع  عبارة عن  أيضا  لكنها  و  فقط  اتساع  ملموسة  و  التهوئة  و  الإضاءة  و ظروف 

العوامل   هذه  فكل   ، أقل  تماسكها  كان   كلما  كبيرا  الجماعة  تشغلة  الذي  الحيز  كان  فكلما  ضيقه  و  المكان 

 (.258، ص 2007المذكورة تؤثر في دينامية التفاعل الحاصل بين أعضاء الجماعة )جابر حسن ،

 العلاقة بين المجتمع الخارجي والجماعة:   -5

و ليست وحدة منفصلة عنه، فكلما زاد تقبل المجتمع للجماعة زاد تماسكها،    لجماعة هي جزء من المجتمعا  

تماسكها.)جابر   زيادة  و  نموها  إلى  يؤدي  مما  خبراتها  من  يزيد  الخارجي  بالمجتمع  الجماعة  اتصال  أن  كما 

 (.258،ص 2007حسن،
 القيادة داخل الجماعة:    -6
رفع معدل التماسك داخل الجماعة على مدى إشباع حاجات الأعضاء الأساسية ،    يتوقف نجاح القيادة في   

و نجد في الجماعات ذات الخبرات القليلة أن القائد هو موضوع تماسك الجماعة و محرك لديناميتها، و بالتالي  

بدوره و  معرفة القائد للسلوك الإنساني عامة و السلوك الفردي داخل الجماعة خاصة  أمر مطلوب للقيام  

اللطيف بكوش، الداخلية و الخارجية.)عبد  لفهم جماعته و ديناميتها  ،ص 2010تحقيق الأهداف المطلوبة و 

158.) 

 الظروف الطارئة التي تحدث للجماعة:  -7

تؤدي     طارئة  الجماعات بظروف  ما هو    تمر  بين   التفاعلات  بين أعضائها وتتباين هذه  التفاعلات  زيادة  إلى 

 (.251، ص 2007تفكك الجماعة و ما هو ايجابي يزيد من تماسك الجماعة. )جابر حسن،  سلبي يؤدي إلى

 الضبط الاجتماعي: 

يدل مصطلح الضبط الجتماعي على العمليات التي من خلالها تحصل الجماعة ككل على اللتزام و الطاعة     

بشكل   أهدافها  تحقيق  و  وظائفها  أداء  على  قدراتها  يزيد  مما  أعضائها  هو  من  الجتماعي  الضبط  و   ، منظم 

نتيجة تفاعل العديد من العوامل منها المعايير التي تتكون في الجماعة و مكانات و أدوار أعضاء الجماعة ، و  

جاذبية   من  يقلل  الصارم  الشديد  أن  إل  عليها  يحافظ  و  الجماعة  في  النظام  و  للاستقرار  توفيره  من  برغم 

صرا إلى  يؤدي   و  لأعضائها  و  الجماعة  سليمان  )حسين  ديناميتها  على  يؤثر  مما  الجماعة  في  داخلية  عات 

 ( .205،ص 2005آخرون،

 الشكل التالي نلخص العوامل المؤثرة في دينامية الجماعة التي سبق ذكرها. ومن خلال
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 اميات الجماعة: أنواع دين .5
الختلاف      هذا  يرجع  و  الجماعة  لديناميات  المختلفة  الأنواع  توضح  التي  التصنيفات  من  العديد  يوجد 

في وضع نوع من أنواع الديناميات ، ومن بين هذه المعايير معيار" مصدر التأثير"    الذي يعتمد  للمعيار الأساس ي

 ( 255 -254،ص ص 2007حو التالي: )جابر حسن ،حيث يقسم دينامية الجماعة إلى نوعين هما على الن
 .الدينامية الداخلية: 5-1
و تشير إلى كافة العوامل الداخلية للجماعة و التي ل تخرج عن نطاقها سواء كانت هذه العوامل سيكولوجية    

بها و منه    أو اجتماعية ،و هي متعلقة بأعضاء الجماعة كونهم يمثلون الأساس التكويني لها و يؤثرون و يتأثرون

في   المؤثرة  العوامل  بين  من  و   ، الدينامية  في  المؤثرة  العوامل  من  اليجابية  أو  السلبية  الخصائص  تصبح 

في   المشاركة  كذا  و  النفعالية  و  الجتماعية  و  العقلية  الأعضاء  نجد خصائص  للجماعة  الداخلية  الدينامية 

ل اكبر  للفرد فرصة  تعطي  المختلفة حيث  الجماعية  عنه  الأنشطة  ينتج  مما  الجماعة  أعضاء  باقي  مع  لتفاعل 

 التفاعل والتغيير . 

 . الدينامية الخارجية: 5-2
بمعنى     للجماعة  الخارجية  العوامل  كل  إلى  تشير  فهي  الداخلية  الدينامية  عكس  هي  غير  و  جديدة  مؤثرات 

النظم الخاصة بالمؤسسة و    الداخلية و التي تؤثر في المجالت الخاصة بالجماعة، و كمثال لها نجد القواعد و

كل  لذلك  فيها  الموجودة  للجماعات  الجتماعي  الضبط  تشكل  الصادرة عن   التي  المفتوحات  و  القرارات 
عائقا   تكون  قد  أو  إيجابا  موجها  تكون  قد  بدورها  التي  و  الخارجية  بالعوامل  ثيقا  و  ارتباط  تربط  الجماعة 

 العوامل المؤثرة في دينامية الجماعة الشكل رقم )   (   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   .(2013سيا درماش )آ داد إعالمصدر : من )

اعة لقيادة داخل الجما أهداف الجماعة   

 

 

 

 قيم الجماعة 

 

 

 

 خصائص الأعضاء 

 المكونين للجماعة 

 العلاقة بين المجتمع 

 الخارجي والجماعة 

 

 

 

 الظروف الطارئة

 التي تحدث للجماعة 

 

 الضبط الاجتماعي 

 

 

 

 دينامية الجماعة 

 

 الهيكل المادي للجماعة 
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الم المجتمع  أن  كما   ، الجماعة  حياة  و حركة  لمختلف جوانب  تفاعل  في  المؤثرة  الخارجية  العوامل  إحدى  حلي 

منطقة   في  متجاورين  يعيشون  الناس  من  جماعة  على  يدل  للمجتمع  مرادف  مصطلح  بأنه  ويعرف  الجماعة 

نظم   خلال  من  أهدافهم  لنجاز  سويا   يعملون  و  مصالحهم  و  لنشاطاتهم  مشتركة  مراكز  لهم  جغرافية 

، ص   2011ا مجموعة من القواعد المنظمة للسلوك.)صالح الداهري،اجتماعية و هيئات و مؤسسات تضبطه 

60. ) 

للجماعة    والخارجية  الداخلية  الدينامية  نوعي   خلاله  من  نوضح  كمثال  المدرسية  الجماعة  أخذ  ويمكن 

 المدرسية كما هو في الشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : الجماعة  مبادئ دراسة دينامية .6
الن    من  مجموعة  دراسات هناك  منها  تنطلق  التي  المبادئ  مجملها  في  تمثل  البعض  لبعضها  المكملة  قاط 

( على النحو  94،95،ص ص  1977ديناميات الجماعة ، ويمكن تلخيص هذه المبادئ حسب " حامد زهران" )

 التالي :

 ( balesدراسة الجماعة الصغيرة هي تمهيد لدراسة المجتمع الكبير، و يمثل هذه النظرية .بيلز ) •

 . الجماعة  دينامية أنواع)(  : رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بتصرف( 153 ،ص2010، بكوش اللطيف  عبد)
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تمثل الجماعات الصغيرة مجال مناسب لدراسة العلاقات بين الأفراد ذلك لأن هذه العلاقات المتكونة   •

 ( مؤسس السوسيومترية . morenoفي حالة تغير و يمكن ملاحظتها، و يمثل هذه النظرية "مورينو")

للمجتمع   • مكونة  وحدات  لوجه  وجها  التأثير  أعضاؤها  يتبادل  التي  الجماعات  من  اعتبار  تعتبر  فهي 

التغيير احداث  على  قادرة  كونها  الجتماعية  التنشئة  في  الرئيسية  أعضائها  العوامل  كتغيير    في 

 التفاعل القائم بين أعضاء الجماعة. التجاهات والهتمامات والمهارات وهو ناتج عن  

اضات الظاهرة  التعميمات و الفتر استخلاص  الهدف من التركيز على دراسة الجماعات الصغيرة هو   •

 بصورة متكررة في تاريخ البحوث القائمة في مجال دينامية الجماعة. 

العتناء بصفة خاصة بالدراسات المتعلقة بالقيادة و المشاركة في اتخاذ القرارات و التعاون القائم بين   •

 أعضاء الجماعة و كذا القائم بين الجماعات. 

في • بعمل  للقيام  كوسيلة  الجماعة  الى  بين   النظر  بالعلاقات  الهتمام  و  الجتماعية  أو  المادية  البيئة 

 (.mayoأفراد الجماعة في مجالت النتاج ،و يمثله "مايو" )

 أهمية دراسة دينامية الجماعة: .7

يمكن استخدامها بطريقة     • التي  و  الجماعة  في  المؤثرة  العوامل  في فهم  الجماعة  دينامية  تفيد دراسة 

 ية دفعها نحو تحقيق أهدافها المسطرة مسبقا و قد لخص  مثلى في التأثير فيها بغ

 ( في نقاط أهمية دراسة دينامية الجماعة و هي كمايلي: 252-251،ص ص 2007" جابر عوض") •

معرفة أهم القوى و العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على نمو الجماعة و كذا توجيهها بما يحقق   •

 . للجماعة النمو السوي المتوازن 

عن   • عبارة  الأفراد  بعض  سلوكات  لأن  ذلك  الجماعة  في  الحاصلة  التفاعلات  مختلف  على  الوقوف 

 تختلف بين الإيجاب و السلب.   يستجيب لها الأفراد الأخرون بطرق  مثيرات

التغيرمعرفة    • بغية   الطارئ   مدى   ، المختلفة  التفاعلات  نتيجة  يحدث  الذي  و  الجماعة  أعضاء  على 

 ي منها و الذي يؤدي إلى تفكك الجماعة.مواجهة السلب

التمكن من التعرف على احتياجات الجماعة و أعضائها و العمل على إشباعها بالإضافة إلى الإحاطة    •

و   توجيههما  العمل  و  الصراع  و  كالتنافس  فيها  القائمة  الجتماعية  العمليات  و  الجماعة  بمشكلات 

 إدارتهما بما يخدم تماسك الجماعة.

 عد على تعديل الجماعة لأهدافها و برامجها بما يتماش ى مع احتياجات و مصالح أعضائها. تسا   •

تفيد في اكتشاف القيادات داخل الجماعة و العمل على تدريبها و تنميتها ، كما تفيد في معرفة الأفراد    •

 ا أو إيجابا.  المحبوبين و المنبوذين داخل الجماعة الذين يؤثرون في مختلف أنشطة الجماعة إما سلب
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معرفة مدى نمو و تطور الجماعة فمن خلال الستجابات و المثيرات المختلفة تنمو الجماعة و يزداد    •

 تماسكها، و بالإضافة إلى مساعدتها في بث بعض القيم و المعايير التي تساهم في تطور و نمو الجماعة. 

العمل  • و  الجماعة  داخل  العشيرات  و  الشلل  اكتشاف  في  مما    تفيد  مثلى  بطريقة  معها  التعامل  على 

 يزيد من تماسك الجماعة و قدرتها على التأثير في أعضائها.

التربوي   • المجال  في  الجماعة  دينامية  دراسة  لأهمية  بالنسبة  تحديدا  -أما  المدرسة  تكتس ي    -وفي  فهي 

 أهمية كبيرة نذكر منها النقاط التالية:   

  في  الجماعة  تستخدمها  التي  المعايير  كل   و  المدرسية  لجماعةا  تفاعلات  قواعد  و  بأسس  المدرس  تمد •

 . لمسايرتها الأفراد على الضغط و التأثير

 ذلك   كان  سواء  الجماعة  داخل  التكيف  و  التوافق  من  جو  لتحقيق  الممكنة  بالجهود  المدرس  تعريف  •

 .المدرسين  بين أو  التلاميذ بين

  عرض  خلال  من  الجماعة  دينامية  تشخيص  و  ياسق  بكيفية  الخاصة   المهارات   ببعض  المدرس  مد  •

 يتم   حتى  فيها   الجتماعية  العلاقات   و  اتجاهات  قياس  و  ،  بذلك  الخاصة  الأساليب   و  الأسس  بعض

  أعضاء  توزيع  إعادة  بالتالي  و(سوسيوجرام )  العلاقات  خريطة  تحديد   و  التصال  قنوات  عن  الكشف

 (. 72-71 ص ،ص2010، حيمود  أحمد). بينهم فيما التنافر و  التجاذب على بناء الجماعة

  و من خلال هذه النقاط يمكن تقسيم أهمية دراسة دينامية الجماعة إلى قسمين حيث ينصب الأول   •

بين القائم  والتفاعل  العلاقات  حول  معلومات  اعطاء  الجماعة    حول  في  ،أعضاء  الثاني  يتمثل  و 

 .  ذا التغيرل المؤدية لهالكشف عما يحدث من تغير في أفراد الجماعة و كذا العوام

 مقاربات دراسة دينامية الجماعة: . 8
الحاطة     بهدف  ذلك  و  الجماعة  دينامية  موضوع  تناول  حاولت  التي  النظرية  المقاربات  من  العديد  هناك 

بسلوك الجماعة و اعطاء تفسيرات للتفاعلات التي تحدث داخل الجماعة و كذا القوى المحركة لها، و فيما  

عوض شيوعا  يلي  الأكثر  و  الأهم  تعتبر  مقاربات  و   لثلاثة  النفس ي  التحليل  ،مقاربة  الدينامية  المقاربة  هي  و 

 المقاربة السوسيومترية. 

 : .مقاربة الدينامية8-1

بالمقاربة      كذلك  تعرف  لـ) و  نسبة  مهذا  و  اللاويني  التيار  أو  نظرية kurt lewinاللاوينية  على  تعتمد  فهي   )

الم بنظرية  بالفهم  المعروفة  النظرية  هذه  تأثرت  قد  و   ، الجماعة  سلوك  فهم  أهدافها  بين  من  التي  و  جال 

بعضهم   من  بالقرب  يتواجدون  الذين  الأفراد  من  ليست مجرد مجموعة  الجماعة  أن  ترى  الجشطالتي حيث 

اسم   ( kurt lewinه)البعض و انما هي زيادة على ذلك مجموع أهدافهم و قدراتهم و أعمالهم و هذا ما اطلق علي
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ميزونوف، )جان  المجال  أو  السيكولوجي  المجال  23،ص1974المحيط  عمل  النفس ي  المجال  هذا  يعمل  و   )

الكرومغناطيس ي في الفيزياء ، حيث يتكون من عدة قوى أو متغيرات تؤثر على سلوك الجماعة و القوة النسبية  

، و يتطلب   اتجاه و سرعة و حركة الجماعة  تحليل هذه القوى استعمال وسائل  لهذه المتغيرات هي ما يحدد 

الملاحظة و القياس لتحديد القوانين التي تحكم عمل الجماعة و ذلك بالعتماد على طريقة التدرج في التحليل 

الموفق على   أو جزء من هذا  كل عنصر  تحليل  ومنه  الجتماعي ككل  الموفق  مع  بالتعامل  البداية  تكون  حيث 

 (.100،ص 2007حدة.)خليل المعايطة،

و      اليجاب  بين  تتنوع  الجماعة  داخل  تحدث  توترات  عن  عبارة  لفين"  كيرت  حسب"  الجتماعي  الموفق  و 

لفين"   أفكار"  ، فمن خلال  الجماعة  التوازن داخل هذه  إلى حدوث عمليات مختلفة لإحداث  تؤدي  السلب و 

الفيزياء و هو الحاطة بسلوك   يتضح مدى تأثره بالفيزياء و لذلك يرى أن هدف الدينامية في علم النفس كما في

.)جان   السيكولوجي  المحيط  و  الجماعة  و  الفرد  من  يتألف  الذي  و  الحياة  مجال  داخل  الجماعة  أو  الفرد 

 (. 24،ص 1974،ميزونوف

( أنه على الرغم قدمه " لفين" من أساس لوصف  261،ص  1985في هذا الصدد يذكر" محمود أبو النيل ")و

 ة المجال لم تؤدي إلى صياغة نظرية منظمة لعمليات الجماعة. سلوك الجماعة إل أن نظري 

 . مقاربة التحليل النفسي: 8-2
    ( أعمال " سيجموند فرويد"  في  النظرية  المقاربة أصولها  أعماله  freudتجد هذه  ( حيث خصص قسما من 

م الظواهر العلائقية  لعلم النفس الجماعي و بذلك انتقلت مفاهيمه و نماذج تحاليله النفسية إلى وصف معظ

عمليات   و  الدوافع  على  يركز  كما  اللاشعورية  العاطفية  العناصر  على  التجاه  هذا  يركز  حيث   ، شرحها  و 

 (.262،ص 1985الدفاع لدى الأفراد في علاقاتهم بالجماعة )محمود أبو النيل ،

جماعة الأولية هي عبارة عن عدد  أهم مفهوم في هذه المقاربة ، ففرويد يعتبر أن ال   (autismو يعتبر التوحد ) 

من الأفراد و يشتركون في نفس الفرد كقائد و نموذج و مثال لهم و هذا ما يجعل كل منهم يتوحد مع الأخر مما  

إذا   القائد حيث  الجماعة هو  تماسك هذه  ما يحفظ  و  الجماعة  بين أعضاء  انفعالية  تكون روابط  إلى  يؤدي 

،ص 2010لم يتم اختيار قائد آخر لهم. )عبد اللطيف بكوش، اعة إذاانقطعت روابط الأعضاء به تنحل الجم

156.) 

هم     المقاربة  لهذه  الأساسيين  الممثلين  لأن  ذلك  العلاجية  الجماعات  مع  الأغلب  في  التجاه  هذا  يتعامل  و 

اللاواع المظاهر  توضيح  في  كثيرا  ساهموا  حيث  الجماعة  بمعالجة  اختصوا  الذين  البريطانيون  ية  السريريون 

 ( 28، ص 1974للحياة الجماعية. )جان ميزونوف،
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 . المقاربة السوسيومترية: 8-3
الذي     و  أعضائها،  بين  القائم  التفاعل  الجماعة من خلال  لحياة  النفعالية   الناحية  المقاربة على  تركز هذه 

( و هذا  100،ص  2007يحدد بموجبه مقدرا جاذبية الجماعة و درجة التماسك بين أعضائها )خليل المعايطة،

حيث تحدد هذه البنية سلوكيات الأفراد اتجاه     رسمية راجع لعتبارها أن الجماعة عبارة عن بنية عاطفية ل 

للبعد   أن  ترى  كما   ، تنافر  و  تجاذب  تعاطف  علاقات  بواسطة  بينهم  فيما  يربطون  فهم   ، البعض  بعضهم 

لجتماعية التي بإمكان الفرد أن يلعباها أو أن يغيرها  الجتماعي جزء كبير من شخصية الفرد من خلال الأوار ا

 (.150،ص 2010بنفسه )أحمد حيمود،

  مكتشف السيكودراما( مؤسس هذا التجاه و Jacob levy moreno (  )1913و يعتبر " جاكوب ليفي مورينو" ) 

( الذي يمكن من دراسة التفاعل    sociométrie technique، و صاحب أسلوب قياس العلاقات الجتماعية ) 

فة أنماطه و التي يمكن أن تكون عبارة عن سلوكيات أو توقعات أو مشاعر  الجتماعي بين أفراد الجماعة و معر 

 ( السوسيومترية  استخدام  خلال  من  الأنماط  هذه  معرفة  يمكن  و   ،sociométrie questionnaire    أو  )

المقابلات حيث يطلب من كل فرد تحديد الأفراد المفضلين لديه و الذين ل يحب مشاركتهم في النشاطات، كما  

 (.39،ص 2003ن توضيح هذه العلاقات برسم يسمى السوسيوجرام. )سعيد الغامدي،يمك

لجمع  "    أداة  و  للتحليل  طريقة  و  البحث  موضوع  و  نظرية  هي  "مورينو"  حسب  السوسيومترية  فالمقاربة 

  (.156،ص 2010) عبد اللطيف بكوش ،"البيانات

 ربات.و يوضح الشكل التالي أهم الأفكار التي جاءت في هذه المقا

 

   ( السيكودراماodramapsych )   :( و  1921أو العلاج بالتمثيل النفس ي المسرحي ، هي اسلوب علاجي ابتكره" يعقوب مورينو" في فيينا سنة ، )

النفسية ،   :العلاج بالمسرحيات  التوافق و     يهدف ل تحافةيطلق عليها  الواقع و تحقيق  التلقائية ، و ادراك  للتنفيس النفعالي و تحقيق  الفرصة 

،ص  2005مريكية.)حامد زهران،لأ ( بالوليات المتحدة ا1927عي السليم و تعليم الخبرة. و قد أنشأ مرينو أول مسرح علاجي سنة )التفاعل الجتما

   ( .291-290ص 

 . الشكل رقم )(: مقاربات دراسة دينامية الجماعة 
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 : المدرسية الجماعة دينامية. 9
  يساهمون   الذين  كل  من  أي  التلاميذ   أولياء   و   الإداريون   و  الأساتذة   و   التلاميذ   من  المدرسية   الجماعة  تتشكل   

  بالنتماء  شعورهم  خلال  من  هؤلء  يرتبط  و  ،  المباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  التلاميذ  تكوين  و  تربية  في

  ظروف  تتطلبها  ضرورة  المدرسية  الجماعة  تعتبر  و  بينهم  مشتركة  اهتمامات  و  أهداف  و  قيم  و  ميول   ووجود

  ماعةالج  هذه  به  تقوم  الذي   الدور   خلال   من  ذلك  يظهر  و .    ووظائفها   أهدافها   تحقيق  على  لتساعدها  المدرسة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 2013، درماش  سياآ المصدر : من إعداد (

دراسة دينامية الجماعة  مقاربات  

 (.kurt lewinكيرت لفين ) •

نظرية  • مبادئ  على  ترتكز 
 المجال. 

مجموع الجماعة   • عن  عبارة 
الى   اضافة  و    الأفراد  أهدافهم 

و  ، أعمالهم  و  ما    قدراتهم  هو 
الذي    الحقل السيكولوجييشكل  

يتكون من عدة قوى و متغيرات 
و   الجماعة  سلوك  على  تؤثر 

 اتجاهها و سرعة حركتها.
 

 الدينامية  المقاربة

 (. freudسيجموند فرويد) •

العناصر   • تأثير  على  تركز 
)كالدوافع(   اللاشعورية  العاطفية 

 عة. العلاقات في الجما على

من   • مجموعة  هي  الجماعة 
واحد   قائد  في  يشتركون  الأفراد 
يجعلهم  نموذجا  و  مثالا  يعتبر 

فتتكون روابط انفعالية   يتوحدون 
على   تعمل  الأعضاء  بين 

 تماسك الجماعة.

 

 (. j- morenoيعقوب مورينو •

الانفعالية  • الناحية  على  ترتكز 
لحياة الجماعة من خلال التفاعل و 

 دار الجاذبية و درجة التماسك.مق

بنية عاطفية الجماعة عبارة عن   •
تحدد سلوك الأفراد اتجاه   لا رسمية

البعض من خلال علاقات  بعضهم 
التجاذب و التنافر. و يمكن توضيح 
العلاقات  خريطة  بواسطة  هذا 

 .sociogramme الاجتماعية.

 

 المقاربة السوسيومترية  مقاربة التحليل النفسي 
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  التعاون   روح  إشاعة  و  النضباط  و   النظام   بقواعد   اللتزام  تحقيق   و   للعمل  الملائم  الجو  توفير   على  تعمل  حيث

  تنظم  و  محيطها   و  المدرسة  بين  العلاقة  ضبط  على  تعمل  كما  التشاور،  و  الحوار  مبدأ  تكريس  و  الحترام  و

  للمعهد  تكويني  سند  عن  نقلا )  أعضائها  بين  ةالقائم  العلاقة  ضبط  خلال  من   المدرسة  داخل  الجماعية  الحياة

 .(13 ،ص2004، مستواهم تحسين و التربية مستخدمي لتكوين الوطني

فوجود جماعة تتصف بالدوام النسبي كالجماعة المدرسية يعني وجود علاقات متبادلة بين أعضائها تمتزج     

المعرفية، الإيديولوجية و الجتماعية ،مما    فيها شخصياتهم و تتفاعل فيها عدة عوامل مختلفة منها الثقافية ،

التفاعلات ، فالجماعة   يشكل شبكة معقدة من العلاقات و  الى حدوث تغيرات  داخل الوسط المدرس ي تؤدي 

،و هو يشكل مضمون   باقي الأجزاء  في  تغير  إلى  يؤدي  في جزء من الأجزاء  تغير  أي  أنه  أي  المدرسية كل دينامي 

ة و محتواها حيث تتمثل في كل الروابط و التفاعلات القائمة بين أعضاء الجماعة  دينامية الجماعة المدرسي

الذي   الإطار  فهي  المؤسسة  جسد  في  الدموية  الدورة   " بمثابة  تعد  وهي   ، التغير  بعنصر  مصحوبة  المدرسية 

الح لحمة  لتشكل  تصورات  و  ادارة  و  مناهج  و  مدرسين  من  التربوية  العملية  اطراف  كافة  فيه  ياة تتفاعل 

 .(98،ص 2004التربوية وسداها") على وطفة و على شهاب،

 :  يلي فيما المدرسية الجماعة أعضاء بين الدينامية  المواقف حصر يمكن و    
  بعضهم   مع   سويا  توافقا   التلاميذ  توافق   على  تعمل  أن   للمدرسة  يمكن  : التلاميذ  بين   العلاقة •

  أمام  المجال   بإفساح  ذلك   و  للمدرسة  بالنتماء  شعورهمو   تقبلهمو   حاجاتهم  اشباع  خلال  من   البعض

  توزيع  يجب   كما  المختلفة،  المدرسية  الأنشطة  في  المشاركة   و   الرأي  إبداء  و   للمناقشات   التلاميذ 

 .   التجانس أساس على  التلاميذ

  متوقف   التعاطف  و  بالحترام  تتصف  ايجابية  علاقة  إلى  الوصول   :المدرسو   التلاميذ  بين  العلاقة •

  و  واضحة  أهداف إلى للوصول  التلاميذ إعانة  فعليه القائد هو حيث  من المدرس يلعبه الذي دور ال على

 إلى  بالإضافة   المناقشة   أسلوب   تشجيع  و   تقديرهم  و   العمل  في  إشراكهم   و  رغباتهم  إشباع  و   محددة 

 (. 28 ص دت، ، فرحاتي العربي. )المختلفة التعزيز  أساليب  استخدام

  يعتمد  هذا  و  لأهدافها  المدرسة  تحقيق   في  دورا  المدرسين  بين  العلاقة  تلعب :المدرسين  بين   العلاقة •

 في   المدرسة  تضعها  التي  السياسة  بوضوح  كله هذا  يأتي  و بينهم،  التعاون   و  النسجام  و  الألفة  على

  النقاش  و  للحوار  المجال  فتح   و   برأيهم  الأخذ  السياسة   هذه  وضع   عند   يتوجب  لذلك  المدرسين  أذهان 

 (.151 ،ص2001جابر، الدين نصر.)حولها

قدرتها    محرك  بمثابة  هي  المدرس ي  الوسط  في  القائمة  فالتفاعلات   • و  المؤسسة  هذه  لفاعلية  أساس ي 

على الرفع من مردودها التربوي ، فالتفاعل اليجابي بين أطراف الجماعة المدرسية يشعرهم بالمساندة  
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التعاون   يسوده  جو  لوجود  النتماء  و  تحقيق   والستمتاعالجتماعية  نحو  السعي  و  التماسك  و 

 أهداف مشتركة و هو ما يشكل النواة التي تنبثق عنها دينامية الجماعة المدرسية 

 تعمل   النفتاحية  الدينامية  في  الأولى  تتمثل  الدينامية  من  نوعين  إلى  المدرسية  الجماعة  تخضع  و      •

  خلال  من  عنه  يعبرون  الذي   و  للمدرسة  ببالنتسا   شعورهم  نتيجة  تماسكهم  و  الأعضاء  تجاذب  على

  إيجاد  على  يعملون   كما   الزملاء  باقي  و  للتلاميذ  اللتزام  إبداء  و  البعض  بعضهم  تجاه  اليجابية  المشاعر

  و  منهم  المرجوة  الأهداف  تحقيق  بغية  فاعلية   و   بحماسة   الأعمال   انجاز   و  الروتين    لكسر   جديدة  طرق 

 المدرسة  داخل التماسك من نوع يحقق  ما هذا

  الخارجية   الضغوط  و  السلبية  المؤثرات  و  التدخلات  مع  التعامل  من  يمكنها  –  المؤسس ي  التماسك  –  •

  المجتمع   على  انفتاحها  و  استمراريتها  يدعم  مما  تطبيقها  و  برامجها  على  الحفاظ  من  يمكنها  كما  بكفاءة

  على  مساعدتها   و  تنشيطها   على  تعمل  و   الدينامية  هذه   تقوى   التي  و  لها  المساندة  الجماعات   في  المتمثل

  تماما   النفتاحية  عكس  على  هيو   النغلاقية  الدينامية  فهو  للدينامية  الثاني  النوع  أما صعوباتها،  تجاوز 

  داخل  توترات  و  صراعات  حدوث  ينتج   ما  المدرسية  الجماعة   أعضاء  تفكك  و   تنافر  على  تعمل  حيث

  المتغيرات   مع  التعامل  و  الستمرار  على  درتهاق  عدم  بالتالي  و  لها  المتوازن   النمو  تعيق  الجماعة

  على  يعمل  قد   الذي   المجتمع   على  و   ذاتها   على  التربوية   المؤسسة  انغلاق   إلى   يؤدي   مما   والضغوط 

  الجماعة  تحقيق  عدم   هو  هذا  كل   محصلة  يكون   و  ،  مشكلاتها  حل  و  صعوباتها  تجاوز   على  مساعدتها

 (161 ،ص2010، بكوش يفاللط عبد.)إليها الموكلة الأهداف المدرسية 

و   • المدرس ي  النظام  فاعلية  على  مؤشرا  تعتبر  المدرسية  الجماعة  أعضاء  بين  القائمة  الدينامية  فنوع 

التربوية، غاياته  تحقيق  على  قدرته  الشكل  مدى  في  الدينامية  من  النوعين  هذين  تمثيل    ويمكن 

 التوضيحي التالي.
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 المدرسية  الجماعة  ةدينامي أنواع:   ( )رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (161 ،ص2010بكوش، اللطيف عبد) 

 .الانفكاك  إلى  تؤدي دينامية  •

  تؤدي  و  نفسها   على   المؤسسة   تغلق  دينامية  •
 .العزلة إلى
 .  والاخفاق الجمود  الى  تؤدي دينامية  •
 .فقط  الشخصية الاهداف  تحقق دينامية  •
•  
•  
 .   الإخفاق  و الجمود  إلى  تؤدي دينامية  •

 .التماسك إلى  تؤدي دينامية  •

 .الخارجي  الانفتاح  على تعمل  دينامية  •
  و  المسطرة   الأهداف   تحقق  دينامية  •

 .المكتوبة 
 .    طويلة  فترة  تستمر دينامية  •

 الإنفتاح  دينامية  الإنغلاق  دينامية 
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 في : التفاعل الص

 :تعريف التفاعل الصفي: أولا

الصفي هو التي      التفاعل  إلى مستوى   هالالمن خيتم  العملية  بالطلبة  التعليم والوصول    اتقان مهارة 

وا  خل الفهم  من  و لا ستيعاب  والحوار  النقاش  عملية  الصفي  ال ل  الضبط  إلى  تؤدي  التي  ستنتاج 

ركائز تتمثل في  ثلاثة  نتباه بشكل دقيق؛ فالتفاعل الصفي يقوم على  ال المتبادل بين الطرفين و   حترامال و 

وا  المعلم، التعليمي.  لأ والتلميذ  الصفي  سلوب  التواصل  بمهارات  المتصلة  و كفاءاته  المعلم  وتعد قدرة 

ن التعلم تواصل، لأ الصفي، وتحقيق النتاجات التعليمية المستهدفة،    حداث التفاعللإ مطلبا أساسيا  

يستطيع تحقيق النجاح الكامل في أدائه   ل اللفظية وغير اللفظية  يتقن فنونه ومهاراته  لوالمعلم الذي  

الك فأنماط  التعليمية،  الذي لا لمهماته  العملية   م  تعوق  أن  إما  الصف  غرفة  في  المعلم  يستخدمه 

وبذلك فالتفاعل اللفظي في غرفة الصف يقصد به   ،فيه  تجاه المرغوبلأن تدفعها في ا  اإمو التعليمية  

المتتابعة التي يتبادلها المعلم والمتعلمون فيما بينهم داخل غرفة الصف في أثناء    قواللأم والا مجمل الك

أهداف لتحقيق  لها  التدريس  مخطط  وتعليمية  ا ،  تربوية  جميع  يمثل  الصفي  فعال  لأ فالتفاعل 

الصف غرفة  داخل  تجري  التي  اللفظية  وغير  اللفظية  ونفسيا    السلوكية  ذهنيا  المتعلم  تهيئة  بهدف 

ا من  مجموعة  عن  عبارة  فهو  أفضل  تعلم  و لآ لتحقيق  غرفة    نشطةلأاراء  في  تدور  التي  والحوارات 

التعلم ويتضمن ذلك عملية    مين وتطوير رغبتهم فيالصف بصورة منظمة وهادفة لزيادة دافعية المتعل

 )30، ص2019 ،سلطان)  .والنفعالتفكار والمشاعر لأ إيصال ا

 ي في الفرد تدفعه إلى النتباه للموقف التعلیم  داخليةبأنه حالة    ضايأيعرف التفاعل الصفي   

تحقق التفاعل ویكون ذلك بتلبیة المادة الدراسیة لحتیاجات  يه حتى  يالستمرار ف  والقیام بنشاط مع

الفعلیة الت واهتماماته  الحافز    ،لمیذ  له  وتوفر  وقوة  برغبة  التعلم  على  للإقبال  یدفعه  الذي  الأمر 

صعوبات وتوفير الظروف المشجعة على الإسهام في النشاطات المختلفة   رضه منتعللتغلب على ما قد ی

 . وتعزیز هذا النشاط

صف من أفعال سلوكیة معینة لفظیة بالكلمات أو  داخل ال  ي جر ي ما    ل التفاعل الصفي هو ك 

لفظیة مثل الإیماءات والحركات الجسمیة وتعابير الوجه بهدف زیادة فاعلیة التعلم لتحقیق تعلم   غير

 .أفضل

النشوا  منظمة  تیعرفه  بطریقة  للآراء  وتبادل  وحوار  منافسة  من  الصف  یسود  ما  بأنه  ي: 

 . حقیقیة في التعلم ودافعیة أصیلة نحوه التلامیذ على تطویر رغبة وهادفة لمساعدة

 . أشخاص إیصال الأفكار والمشاعر أو النفعالت من شخص إلى آخر أو مجموعةهو   
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الدراس ي  ويعرف  الفصل  داخل  تحدث  التي  التدریسیة  الأداءات  مجموعة  المعلم   ينب  بأنه 

دافعیتهم    والمتعلمين من كلام وأفعال وإشارات وحركات والتواصل لتبادل الأفكار والمشاعر بهدف إثارة

   .نحو الدرس ورفع كفاءة العملیة التدریسیة التي یمكن ملاحظتها وتسجیلها وتحلیلها

كلا   من  الصف  حجرة  داخل  والتلامیذ  المعلم  عن  یصدر  ما  وإشارات كل  وأفعال  وحركات    م 

والمعارف الأفكار  وتبادل  التواصل  بهدف  دور ،  وغيرها  الصفي  التفاعل  أن  في  لشك  مهماومما  في   ا 

 العملیة التعلیمیة التعلمیة وله أثر في عملیة التعلم والتعلیم.

ا   التواصل  عن  الصادرة  والتصرفات  السلوكات  مجموعة  بينهو  اللفظي  وغير  طرفي   للفظي 

وتحقیق  حاجاتهم  إرضاء  بين  توازن  تحقیق  مع  معين  موقف  في  والمتعلم  المعلم  التدریسیة    العملیة 

 (  26،ص 2019، )سدايرية الأهداف التعلیمیة المرغوبة. 

التفاع  بين المعلم وتلا إن  التلا ت الصفية سواء كانت  بين  أو  ميذ أنفسهم، تأخذ صورا لا ميذه 

تفاع   عديدة؛ وتفاعلا فهناك  اجتماعية  وتفاع لا ت  ديمقراطية  وتفاعلا ت  تواصلية  لفظية،  لا ت  ت 

الصفي ا  فالتفاعل  إلى  باستقبال  ل يهدف  اهتمامه  من  أكثر  المعلومات  على  الحصول  بكيفية  هتمام 

التفاع   المعلومات وحفظها إن هذه  الصفية تحلا وتسميعها،  التساؤ ت  إثارة بعض  التلميذ على  ت  ل ث 

إلى وتدعوه  واالمقارنة    والفرضيات  وفحص  أ   صداروالتحليل  المطروحة  المناقشات  حول  حكام 

الشواهد من  والتأكد  ا  الفرضيات  في  والمشاركة  مفيدة  أسئلة  علىلإ واثارة  واختيار    جابة  ودقتها، 

ت المطروحة وبذلك يفترض أن يستجيب الطالب في  ل التساؤ   ة والمؤيدة لحل المشكلة سباب المناسبلأ ا

بقدر تفاعلهم مع مدرسيهم أو أكثر، وذلك بقصد التعرف      البيئة التعليمية الجيدة للتفاعل فيها بينهم

  سيةسالأ  وجهات النظر المتباينة والبحث عن المبررات ا   على المعلومات ومستوى صدقها والوقوف على

للمشكلة المختلفة     المسببة  الخيارات  على  ويعطي  والتعرف  ويستجيب  ويفحص  الممكنة؛    ل  والحلول 

يحل أن  المثمر  الصفي  التفاعل  طريق  عن  التلميذ  طريق    فيستطيع  عن  اكتسبها  التي  للمعلومات 

وا والمشاهدة  والسمع  هذهلإ المطالعة  وتشجع  جديدة،  معاني  والم  حساس  المفاهيم  كر 
 
تذ عاني  على 

التفاع الكتاب  لمؤلف  التلميذلا المنسوبة  معلومات  اقتصار  عدم  على  ،  2019  ،سلطان)  .المدرس ي  ت 

 )31ص

بكثير من التفصيل والعمق في التحليل ( القول حول التفاعل الصفي  2007،  )فرحاتي  جملوي 

من حيث هو علاقات التواصل وما ينتج عنها من التأثيرات اليجابية والسلبية بين   بالقول أن التفاعل

فه  ت ومؤسسات، من أهم مواضيع علم النفس الجتماعي، وقد عر  آ المتواصلين أفراد أو جماعات وهي

على    موقف شخص ما على آخر في إطار حوار أو  المنهل التربوي على أنه "الأثر الذي يحدثه تدخل أو 

آخرين داخل جماعة بحيث يصبح ذلك الأثر باعثا على فعل معين لدى هؤلء ومثيرا في الوقت نفسه  
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ويبرز هذا التعريف الدينامي الطابع لعلاقة التواصل بين الأفراد والجماعات  لرد الشخص المتدخل "  

وهي     ة ومتنقلة بين المتواصلينحيث تصبح فيه عملية نقل وإرسال المعلومات والمعارف وتلقيها متحرك 

من   التواصلية  العلاقات  إطار  في  أخرى  إلى  وضعية  من  الأفراد  بانتقال  تسمح  مرنة  للتفاعل  صيغة 

 . وضعية المرسل إلى وضعية المتلقي . فلا أحد يحتكر الدور ول أحد يثبت في وضعية التلقي أو الرسال

يح (  2007،  )فرحاتيويضيف    للتفاعل  النمائي  الدينامي  المنظور  الباحثون على  من هذا  رص 

إدراج التفاعل في الفعل البيداغوجي كأحد أهم ميكانزمات النمو المعرفاتي ، ذلك أن البناء المعرفاتي  

مع   وتواصله  في حوار  الطفل  ( فمشاركة  المعلومات  بين  وبالمآزرة  بالمشاركة،   ( بشرطين  إل  يتحقق  ل 

الم وبين  بينه  تنافس  أو  صراع  إلى  بالضرورة  سيؤدي  وهو  الآخرين  المعرفاتي  البناء  عملية  في  شاركين 

المتبادلة وخالية من أي صراع   بين الأفكار  بعد حدوث النسجام والتناغم  إل  يتحقق  الذي ل  البناء 

 .  سوسيومعرفاتي

إجتماعي"  النفس   " المفهوم  جماعة     وبهذا  في  إل  صوره  أبسط  في  يرى  ل  موضوع  التفاعل  يكون 

ة أو كبيرة، ويدرس من خلال مفاهيم نظام التصال في أبعاده الجتماعية والنفسية  جتماعية صغير ا

ما   وفي  والمشاركة،.  اليجابي(  أو  )السلبي  المتبادل  والتأثير  والدائرية  الخطية  وعلاقاته  والبيداغوجية 

 يلي تفصيل ذلك : 

على  ـ   فيتأسس  لوجوده  وشرط  للتفاعل  كمجال  الجتماعية  للجماعة  أو  فبالنسبة  طفل  الفرد)  أن 

راشد ( ل يمكن أن يعد متفاعلا من الوجهة النسانية أو يوصف كذلك إل حين ممارسته لأي سلوك  

ـ   الأفعال  وردود  الستجابة  أو  المبادرة،  فعل  سياق  في  أو  تلقائي،  عفوي  أو  هادف،  غائي  ـ  نشاط  أو 

جما أو  واللعب،  الرفاق  جماعة  أو  كالأسرة  صغيرة  جماعة  اطار  أوداخل  المدرسة،  كبيرة    عات 

الجتماعية والمؤسسات    كالتنظيمات  العمل  وفئات  والجماعة  والزمرة  والأيديولوجيا  كالطبقة 

والجمهور والحشود...الخ ووجود الفرد داخل الجماعة إنما هو وجود في إطار ما يمكن تسميته بالعقد  

المن أو  الطبيعي  أو  العفوي  التلقائي  ـ  المدني  العقد  أو  يتنازل  الجتماعي  أية صيغة من صيغه  في  ـ  ظم 

خلاله الأفراد عن بعض خصوصياتهم نظير مكتسبات تتعلق بوجودهم الجتماعي والوظيفي والفردي  

تكاليفه   ممارسة  عند  بالضرورة  الفرد  يضع  ما  وهو  حياتهم،  حتى  وتأمين  انتماءاتهم  ومقتضيات 

الجتما  الوجود  مراتب  أو  مستوى  أي  في  ونشاطاته  أقرانه     عيومسؤولياته  مع  حوار  حالة  في  يضعه 

تنافسية   أو  تعاونية  أو  سلطوية  أو  خبرية  انعكاسية  أو  تناضرية  تكافئية  ـ  علاقات  ضمن  ونظرائه 

 سلطوية أو ديمقراطية أخوية أو عدائية ـ وذات مضامين سيكولوجية وبيداغوجية وسوسيولوجية،  

ال   التفاعل  لحدوث  التواصل كشرط  لعلاقات  بالنسبة  التواصل  أما  تعاريف  فتؤكد  نساني، 

النطلاقة  أنه  على  النسانية،  العلاقات  في وجود  الأول  الميكانيزم  يعده  الذي   " كولي  كتعريف "شارل 
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الضرورية الأولى أو الأساس الأول لحدوث التفاعل، وتتأسس هذه الضرورة أو الأساس على أن مجرد  

في مكان ومجال زماني   اللقاء وتجميع الأفراد  بين الأعضاء  حدوث  إلى تفاعل  معين ل يؤدي بالضرورة 

المجتمعين إل إذا باشروا في ما بينهم بصيغة أو أخرى لعلاقات التواصل والحوار.وهي العلاقات التي ل 

 يمكن فهمها إل بفهم متغيرات وأنظمتها.  

تخت ما  كثيرا  عناصر  عدة  من  يتألف  نظام  هو  المتواصلين  بين  يجري  الذي  التصال  في  ففعل  زل 

   :عناصرها الأساسية وهي

أو   (أ بإرسالها بصفة مباشرة  تنتج الرسالة وتقوم  التي  أو الآلة  أو الجماعة  : وهو الشخص  المرسل 

 عبر وسائل تكنولوجية . 

 المستقبل : وهو الشخص أو الجماعة المتلقية للرسالة والمستهدفة من التبليغ .  ( ب

نها الخبارية والسيكولوجية والسوسيولوجية  الرسالة : وهو موضوع النقل ومادة التصال بمضامي ج(  

. 

المادية  د(   التكنولوجية  الوسائل  وكذا  و  والسيكولوجية،  منها  الحسية  الذاتية  الوسائل  وهي   : القناة 

 التي بواسطتها تنقل الرسالة إلى المتلقي .  

 حصر العلاقة بين هذه العناصر في :  ( 2007، )فرحاتيحسب  ويمكن 

يظهر    حيث  بالمتلقي  وعلاقته  المرسل  ودوافعه  متغير  الذهنية  ورموزه  بوضعياته  المرسل 

، وأفكاره ومقاصده النتاجية والستهلاكية والعرضية وقدرته التبليغية رغبة في التأثير في الآخر المتلقي

وينتج عنها ثلاث أشكال من التصال التربوي ) الشكل المركزي الخطي، والشكل المتمركز حول الأفراد، 

 ث تنعدم فيها الحدود أي من أين يبدأ الحوار وإلى أين ينتهي( والشكل الدائري للعلاقات حي

في  ـ والوجدانية  المعرفية  وامكانات  بين قدرات  العلاقة  :حيث  بالرسالة  المتلقي وعلاقته  متغير 

على   وقدرته  للرسالة،  الجزئي  أو  الكلي  الستيعاب  على  وقدرته  الرسالة  من  المرسل  مقاصد  ادراك 

التمييز، ووعي قيمتها وفك رموزها وفهمها واصدار ردود أفعال واتخاذ القرارات بشأنها. وينتج  النتقاء و 

أو وصولها،  حين  كلية  للرسالة  المستقبل  رفض   ( مواقف  خمسة  ميالريه  بحسب  العلاقة  هذه    عن 

أو جزئيا،  في سلوك    رفضها  ما  أثر  واستحداث  وصولها  أو  المستقبل،  في  أثرا  تترك  أن  بدون  وصولها 

 . ويتوقف ذلك على :  المتلقي، وصولها واستحداث التأثيرات المطلوبة في المستقبل (

فهم الرسالة من طرف المتلقي من حيث هي نظام من الدللت والمعاني والرموز لفظية أو غير   

 لفظية مباشرة أو غير مباشرة . 

أ ـ ملاءمة التشفير واختيار الكلمات والألفاظ أو الحركات المناسبة لفعل التواصل وموضوعه   

ص المعني، فلجماعة القسم منظومتهم  أي قياس علاقة الختيار اللغوي بهوية الجماعة أو ذاتية الشخ
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كذلك  اللغوية  شفرتهم  الحي  ولجماعة  اللغوية،  شفرتهم  وللطباء  التعليمي  بطابعها  فلكل    اللغوية 

 جماعة هويتها اللغوية المناسبة لتواصلها كشخصيات ل كأفراد.

ـ الشكل : للرسالة الموجهة للمتلقي أشكال، تتأثر بالقناة التواصلية والموضوع  ، فقد تكون  ب 

تركيبا   أكثر  شكلا  الرسالة  تتطلب  وقد  التلغرافية،  كالرسالة  القناة  حجم  بحسب  صغيرة  عرضية 

للمواقف والتجاهات   إلى الخبار والفصاح والشرح والتوضيح  المعلم فتحتاج  التي يرسلها  كالرسالة 

ر ومستواها من حيث الصريح )  والنفعالت وقابليتها للفهم وللتأويل والنتقاء والعزل وقوتها في التأثي

 ما يدل عليه صراحة ( والضمني ) ما وراء الخطاب( .  

يكون   قد  الرسالة،  مضمون  أن  به  ويقصد  الرسالة  متغيرات  من  متغير  ويعد   : المحتوى  ـ  ج 

 معلومات وخبرات تعليمية وتكوينية أو تقارير وتتضمن بعدين :   أخبارا آنية، أو 

البع • في  به  ويقصد   : مؤسس ي  أو  د  الصوتية  للرسالة  الضابطة  القواعد  البيداغوجي  تواصل 

 . الكتابية أو اليمائية وتحديد ما ينبغي قوله وما ينبغي تركه والمسموح منه والمحضور 

بعد ذاتي ويتعلق بأسلوب المدرس في التعامل مع الدرس وادراكه للرسالة وتأثيرات شخصيته  •

 (43-42، ص2007، )فرحاتي .ةفي أبعادها الجتماعية والثقافية والنفسي 

 :تضمن عملية التصال والتفاعل اصفي معاني مختلفة نذكر منهاوت

إلى العملیة التي یتم بمقتضاها تكوین علاقات بين المعلم وتلامیذه تتم بها    يشير   :عنى الجتماعيالم .1

م عملیة تبادل الخبرات في  حیث تت  ،والمعلومات والآراء والأفكار فیما بینهم  عملیات تبادل الخبرات

ى  المعلم وتلامیذه من جهة وبين التلامیذ فیما بینهم من جهة أخر   یجابیة بينإجو تسوده علاقات  

 (27، ص2019)سدايرية،  .التفاعل مما یؤدي إلى تفعیل عملیة

في :  التربوي المعنى   .2 التي تحدث  العملیة  إلى تلك  التربوي والتعلیمي  التفاعل الصفي بمفهومه  یشير 

التعلیمي عناصر   الموقف  من  عملیة  والتعلمي  تنظیم  في  الرئیسیة  الأداة  تشكل  التي  المتعددة  ه 

الصفي تجري عبر قنوات مختلفة ومتنوعة سواء كانت لفظیة أو    التعلم إذ أن عملیات التفاعل

 (27، ص2019)سدايرية،   .والمقروءة كتابیة تتراوح بیم اللغة المسموعة

السلوكي:   .3 يفعلون المعنى  فإنهم  بينهم  فيها  يتفاعلون  لما  الناس  أن  السلوكي  المدخل  يفترض  حيث 

التفاعل  بط  ذلك سلوك  أن  يعني  وهذا  كلية،  عن    لرق  فصله  الأخرى  يمكن  السلوك  محددات 

والجماعة   السلوكي:  للفرد  والجماعةالمعنى  للفرد  األخرى  السلوك  والتعلم لإ كا  حددات  دراك 

مر كب    ولكنه  ،أحاديةليس عملية تجاهات والقيم، فالتفاعل لات و ل نفعا ل الحاجات واافع و والدو 

 )31، ص2019 ،سلطان) .من عمليات تتفاعل فيها بينها بشكل دينامي

 التفاعل الصفي: : أهميةثانيا
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تحو   المو لقد  دور  إلى  المعرفة  صاحب  الملقن  دور  من  المعلم  دور  والمرشدل  كما  جه  دور  أ،  ن 

تأثير  إلى دور أكثر  المتلقي المستجيب  بتغير دور المعلم فتحول من دور  ا في سيرورة عملية  التلميذ تغير 

والمتعلم )المعلم  معا  وأصبحا  والتعلم،  مظلة  التعليم  تحت  يتفاعلان  الذين  التعليم  عملية  قطبا   )

قيق اهداف العملية  لى النحو الذي يساهم في تحالتفاعل الصفي من أجل تبادل المعارف والخبرات ع

 لية التفاعل الصفي ونذكر منها: كبرى لعم أهميةأضفى ا هو م، و التربوية المنشودة

، يحصلها أينما وجدها ولم يعد المعلم  في مجال المعرفة  أصبح التلميذ على اتصال بكل ما هو جديد  -

 هو المصدر الوحيد لتلقين المعارف. 

الصفي    - التفاعل  عملية  في  الجميع  فيشترك  ونشاطه  التلميذ  حيوية  من  الصفي  التفاعل  يزيد 

 .بيتهمويتحررون من صمتهم وسل

عارف والأفكار بين الطلبة أنفسم وبينهم وبين التفاعل الصفي يساعد على التواصل وتبادل الآراء والم   -

 م.اف ومتابعة من المعلعدهم على تنمية مداركهم بإشر ، وهو ما يساالمعلم

يساعد ذلك على تنمية الشعور  ف، نحو الآخرين إيجابيةعل الصفي على تكوين اتجاهات فايساعد الت -

 . بتقبل آراء الآخرين

 . ذ فرصة للتعبير عن أفكارهم وآرائهميتيح التفاعل الصفي للتلامي -

، فيساعدهم على خجل والنسحابن يعانون العزلة والك التلاميذ الذييساعد التفاعل الصفي أولئ  -

 . الندماج في في مناخ تعليمي إيجابي يسوده جو تقبل الآراء والأفكار

 ونحو المادة الدراسية، حيث ينمي لدى   ملات ايجابية نحو المعهميذ عمى اكتساب اتجا لا ت يساعد ال  -

 (46، ص2019، . )بورهدون ستماع، والتعبير والمنافسةل ارات اه ميذ ملا الت

 :  ثالثا: خصائص التفاعل الصفي

إلى خلق نمو تعلیمي متوازن  ية على مستوى جمويتهدف كل مؤسسة ترب  التعلیمیة  ع الأطوار 

وأحواله  حسب وشخصیتهم  التلامیذ  أنماط  والجتماعیةجمیع  النفسیة  الصفي   ،م  التعلم  فان  لذا 

عادة نتیجة لقدر ملحوظ من التخطیط السابق على التعلیم الفعلي، بمعنى أن التعلیم   الناجح یكون 

ل القسم  التدریس    داخل  من  الحاصل  والستعداد  التهیؤ  حصیلة  كان  إذا  إل  وناجحا  موفقا  یكون 

جعل  ،الحقیقي وخ  مما  مميزا  الصفي  أهم    ةاصالتفاعل  ومن  الحدیث  التعلیم  عملية  خصائص  في 

 :يلي ماالتفاعل الصفي  

التعلم ✓ التعلم المختلفة بطریقة فعالة على اعتبار أن  للمتعلمين لممارسة عملیات    إتاحة الفرصة 

 هو عملیة تعدیل للسلوك وتغیيره من خلال عملیات موجهة
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بين میولهم وقدراتهم داخل  ي ✓ الفعال بقدرات المتعلمين ویربط  التعلم    غرفة الصف وخارجها هتم 

 كما يهتم بمیول المتعلمين للاستفادة منها في تحقیق رفع فعالیة التعلم 

الإشباع    ن عدمجب أن تتعرف المدرسة على حاجات تلامیذها وتحدیدها والعمل على إشباعها لأ ي ✓

 .تربويةقد یؤدي إلى ظهور مشكلات  

للمشاركة  ✓ للمتعلمين  الفرصة  والقیم   إتاحة  العادات  تنمیة  إلى  تؤدي  التي  المختلفة  الأنشطة    في 

 . والتجاهات الصحیحة

وقدراتهم    راعات الفروق الفردیة بين المتعلمين بحیث تقدم المعلومات حسب مستویات التلامیذم ✓

الفروق  لهذه  الملائمة  التدریسیة  أن یستخدم الأسالیب  في غرفة الصف  المعلم  واهتمامات    وعلى 

 ين.المتعلم

 .الهتمام بكفایات التلامیذ ومیولهم واستثمارها سواء في غرفة الصف أو خارجها ✓

الإشباع    ن عدمجب أن تتعرف المدرسة على حاجات تلامیذها وتحدیدها والعمل على إشباعها لأ ي ✓

 (32، ص2019)سدايرية،   .تربويةقد یؤدي إلى ظهور مشكلات  

 

 : رابعا: أنماط التفاعل الصفي

أنه  2019يشر )سلطان، ✓ ا(  المتمركزة حول  النماذج  الدراسيةلأ في ظل  المادة  أو  يكون نمط      ستاذ 

حد على  سلطويا  فيه  وديو   التفاعل  فرابري  باولو  توجيهياتعبير  أو  وبياجيه،  تعبير       ي،  حد  على 

مباش  أو  تعبير  ار روجرز،  د  ح  تد    فالندرز،  على  يصل  اخوقد  حد    ستاذلأ ل  إلى  الدرس  تسيير  في 

وفي ظل النموذج   .ستاذ مع جماعة القسملأ في تعامل ا ب الديكتاتوريسلو لأ ة إلى اليلآالدوغمائية ا

ر وغير  غلاس   يكون نمط التفاعل فيه تحرريا أو ما يسمى بالتوجيهي عند     المتمركز حول التلميذ 

عزل الأستاذ وحجب  حة عدم تدخل الأستاذ في تسيير الدرس من  المباشر عند فلاندرز وتمتد مسا

روسو   عند  التربية  نموذج  في  كما  نهائيا  عنه  ا  الطفل  باشتراط  التعاون لأ مرورا  صيغ  في    ستاذ 

عند  هي  كما  الفوضوي  النموذج  إلى  غيرهم،  وكثيرون  بياجيه  و  ديوي  عند  هي  كما  البيداغوجي 

 ودعاة موت المدرسة.  إيليتش

    سلوب الذي يطبق لأ فالتفاعل اللفظي هو ا،  يميز الفكر التربوي بين نوعين من التفاعل الصفيو  ✓

التغذ لمفهوم  العمليا  الكمي والكيفي  راية  التقدير  ستاذ والمتعلم  لأ بعاد سلوك الأجعة ويستهدف 

اعتبار أن هذا المناخ يؤثر سلبا أو  ببالمناخ الجتماعي والنفعالي للمواقف التعليمية    الوثيق الصلة

المردود   في  اإيجابا  اتجاهات  حيث  من  تلأ التربوي  نحو  التلا ستاذ  واتجاهات  نحو  لا ميذه،  ميذ 

  يراتستاذ من إشارات ونظرات وتعبلأ اللفظي فهو كل ما يصدر عن ا  أستاذهم، أما التفاعل غير
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ا إلى ذلك من حركات غير  ل، وم لة على الرضا والقبو لوابتسامات للد ،  يماءات وإترتسم على الوجه  

 .  ذلاميالتي تصدر كذلك من التو   ستاذ،لأ اللفظية تصدر أيضا من ا

ا  ✓ بين  والت لأ ويتم  وغلا ستاذ  اللفظي  بشقيه  الصفي  التفاعل  من  نوع  ويعتمد ميذ  اللفظي،  ير 

ا  نمط به  يسمح  الذي  القدر  على  الدراسة  حجرة  داخل  السائد  الحرية  لأ التفاعل  من  ستاذ 

 ميذه.لا والتعبير عن النفس لت   في التفكير والنطلاق

سلوب الذي يتم بواسطته نقل  لأ تصال والذي هو الكما أن ارتباط التفاعل اللفظي بعملية ا  ✓

ميز  تصال، والتي نلخر يجعل أنماط التفاعل اللفظي مرتبطة أيضا بأنماط الآ من شخص    رفةالمع

 : منها

  لاميذ ولقوله أو نقله إلى التيا يود  ستاذ  لأ وهذا النمط يرسل فيه ا :ه تجالتصال وحيد النمط ا ✓

ا أقل  وهو  منهم،  ففيه  نماطلأ يستقبل  الفعالية،  حيث  الت  من  مطلقالا يأخذ  سلبيا  موقفا    ،ميذ 

 .ميذ هي الحقائق والمعارف لا حصيلة الت وليس للمستقبل سوى التلقي، وغالبا ما يكون 
 تجاهأحادي الاشكل يوضح نمط الاتصال 

 
 2019: برهدون، المصدر

 

رد إليه  بأن ت  ستاذلأ ول، ففيه يسمح الأ وهذا النمط أكثر فاعلية من النمط اي:  تصال ثنائلنمط ا ✓

الت من  قال  ميذلا استجابات  ما  صدى  على  التعرف  إلى  عقولهم،  ويسعى  إلى  نقله  حاول  ما  أو  ه 

ا من  كثير  في  بأنلأ ويشعر  ربما    حيان  يقوله  ت  لما  عقول  إلى  وصل  قد  النحو لا يكون  على  ميذه 

تساعده على اكتشاف مدى الفائدة التي حققوها، ويؤخذ    ميذ أسئلةلا المطلوب، ولذلك يسأل الت 

أنه   النمط  هذا  با  لعلى  بينليسمح  الا الت  تصال  وأن  ا سلأ ميذ،  محور  هو  وأن  لتاذ  تصال 

 يس ي التقليدي.داء التدر لأ ا ستاذ فيلأ ميذ هي وسائل لتدعيم سلوك الا استجابات الت 
 شكل يوضح نمط التصال ثنائي التجاه

 
9201: برهدون، المصدر  
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فقذ بل يتعداه إلى ميذه  لا ستاذ و تلأ يكون بين ا  لتصال  لأن ا  لالهحظ من خلا ون :يلا النمط الث ✓

محدود بعدد  ولكن  أنفسهم  و التلاميذ  ا،  بأن  النمط  هذا  لت لأ يتصف  فيه  يسمح  ميذه  لا ستاذ 

   ل يكون هو المصدر الوحيد للتعلم. وتبادل الآراء فالأستاذ  بالمنافسة فيما بينهم

 
 ثلا ي التجاه شكل يوضح نمط التصال 

 
 2019: برهدون، المصدر

 

ا ✓ النمط  متعدد  ا  :تجاهاتلتصال  من  غيره  عن  يمتاز  النمط  وبخاصة  لأ وهذا  السابقة  نماط 

ا الثالث  االنمط  فيه  كان  بينللذي  هذا  لأ ا  تصال  في  ولكن  المتعلمين،  من  محدود  وعدد  ستاذ 

تت االنمط  وتتعدد فرص  السع  بين  تتوفر  و   ستاذلأ تصال  كما  أنفسهم،  المتعلمين  وبين  المتعلمين 

 ( 44، ص2019)سلطان، .فيه أفضل الفرص للتفاعل

 شكل يوضح نمط الاتصال متعدد الاتجاهات  

 
 2019: برهدون، المصدر

 

 :التفاعل الصفي اراتمه :خامسا

)سلطان،    ص 2019أورد  أن  47-51  ،  بكل  (  دوره  أداء  يستطيع  الذي  هو  الناجح  الأستاذ 

مة لتلاميذه، لذلك  ءليمية أكثر ملاسبيل إيجاد فرص تع يفعالية، وهو الأستاذ الذي يكرس جهوده ف

أداء الأستاذ  تقويم  أول على كيفية  التعرف  الفعال وكيفية   يجب  للتعلم  الضرورية  لعمله والمحاكات 

التلاميذ وبين  وتلاميذه،  الأستاذ  بين  ناجح  تفاعل  والمهارات   بناء  الكفاءات  على  التعرف  ثم  أنفسهم، 

الأسا يتمكن  حتى  الجيد  للستاذ  أداءاتهماللازمة  تقويم  من  فاعل تذة  الأستاذ  بشكل  مهارات  ومن   ،

  ومتفاعلين تفاعلا بناء ما يأتي: يالموقف الصف يمندمجين ف الضرورية التي تساهم فى جعل التلاميذ

  .يوفر بيئة آمنة للتعلم تدعم الثقة وتوفر للتلاميذ الظروف المناسبة .1

  .يضع أهدافا واقعية وواضحة ليسهل بلوغها .2
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  .يضع مهمات وأنشطة متسلسلة ليتفاعل التلاميذ معها .3

  .الذاتييدرب التلاميذ على ممارسة نشاطات التعلم والتعزيز  .4

  .يربط مهمات وأنشطة التعلم بحاجات وميول وأهداف التلاميذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .5

 الفشل أو التهديد. للتعلم والتجريب والختبار دون أن يشعر التلاميذ بحظر . يوفر فرصا6

  تطلب مجموعة من المهارات والكفاءات التي يجب أنيكما أن تطوير التفاعل الصفي بأنواعه  

تنفيذ   وكفاءات  وأهدافه،  للدرس  التخطيط  كفاءات  في:  بعضهم  حددها  وقد  الأستاذ  بها  يتصف 

  الدرس

العلاقا وكفاءات  التقويم،  بين  وكفاءات  إيجابية  إنسانية  علاقات  بناء  تتضمن  والتي  الإنسانية،  ت 

أنف الأستاذ التلاميذ  وبين  الصفي  س والتلميذ  التفاعل  من  تجعل  التعليمية/التعليمية  العملية  في  هم 

  :أما نبهان فقد حدد المهارات التصالية المرتبطة بالتفاعل الصفي الجيد في، منتجا وفاعلا

 للتلاميذ:   مهارة الإصغاء الجيد ✓

  .استخدام لغة الجسد لإظهار الهتمام وتشجيع التلاميذ على الستمرار -

  .التصال بالنظر عند مخاطبة التلاميذ -

  .مواجهة التلميذ أثناء حديثه لإظهار اهتمامك بالستماع إليه -

  .الإيماء بالرأس -

أ ✓  كار التلاميذ:  فمهارة تقبل مشاعر و

  طف وهذه المهارة تظهر بأن الأستاذ يقبل وجهة نظروهي القدرة على الستجابة للتلاميذ بتعا  

 التلميذ ويأخذ وجهة نظره ومشاعره بعين العتبار ولديه رغبة في توضيحها وبحثها. 

 مهارة ىرح الأسئلة:   ✓

ذلك في  وينبغي  مناسب  زمن  في  المحددة  الواضحة  الأسئلة  من  كبير  عدد  على طرح  القدرة  أن  وتعنى 

  :الأستاذ ما يلي ييراع 

  .ا ويطرح على الجميع ثم يختار تلميذ للإجابةأن يكون السؤال واضح •

  .تجنب الأسئلة الموحية بالإجابة إل في حدود الحاجة إليها •

  .إعطاء التلاميذ الوقت الكافى للتفكير فى السؤال المطروح قبل اختيار التلميذ المجيب

  .استخدام الأسئلة المباشرة والمتنوعة )تذكر، تطبيق، تقويم( •

  .احترام أسئلة التلاميذ وعدم رفضها •

 مهارة التشجيع والتحفيز:  ✓
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التلم حماس  تثير  والتي  الأستاذ  يستخدمها  التي  والتشجيع  الثناء  عبارات  ذلك  يذ  ويتضمن 

  وتشجعه

وتفضيل   بناء  في  يؤثر  إنما  أدائه  مهارات  خلال  من  عموما  والأستاذ  المشاركة،  في  الستمرار  على 

المناسب للتفاعل الصفي، فيسود الصف بذلك التبادل بين مجموعة القسم والتعاون أو   الشكل

  .الإذعان أو الطاعة أو القسر واللزام أن ينشر شكل

فاعلات المختلفة ومناسبتها داخل غرفة الصف؛ فهو القدوة ومنظم  فالأستاذ بذلك معني بالت 

أشكال   المناخ تشكيل  خلال  من  هادفة  تعليمية  نتاجات  تحقيق  سبيل  في  النفس ي  الجتماعي 

الصفي، ويعتبر تفاعل الأستاذ مع تلاميذه مهما في عملية التعلم والتعليم؛ لهذا   مختلفة للتفاعل

طه مرتبطان بفاعلية الموقف التعليمي، كما أن تنظيم التعلم الصفي ونم  فإن نوعية هذا التفاعل

والأنظم القواعد  يتضمن  من    ةل  يتضمنه  ما  بل  فقط،  الصفية  التعليمية  البيئة  وتنظيم 

الت تلك  والتلميذ،  الأستاذ  بين  الفعالة  والمعلومات   يالتفاعلات  الأفكار  تفاعل  على  تعتمد 

وخا فيهاوالخبرات،  يكون  ايجابية  تفاعلات  لإحداث  التخطيط  ف صة  والتلميذ  الأستاذ  من    يكل 

 (51-47 ، ص2019)سلطان،  .حالة فعالة

  من جهته إلى تحديد مجموعة من المحفزات التصالية (Gordeu) وفى هذا المجال سعى 

 التفاعلية اللفظية التى جمعها فى أريع فئات وهي: 

   الاستماع بصمت: ✓

التلميذ على متابعة التعبير   وتضم في الغالب رسائل غير لفظية توحى للتلميذ بأن الأستاذ يستمع له؛ إذ يشجع

هذه    يالأستاذ، كما أن الأستاذ ف الحر الذي يشرع فيه، ولكنه ل يرض ى احتياجاته إلى إقامة اتصال متبادل مع

أم ل، إذ ل يوجد دليل يؤكد له بأن    اطع التلميذ الذي ل يدرك إذا ما كان أستاذ مصغ حقيقة إليهالحالة ل يق

حافظ الأستاذ على صمته فإن التلميذ   الأستاذ قد فهمه، ويجعل التلميذ يحس بأنه نسبيا مقبول، ولكن إذا

  .قد يظن بأن الأستاذ يحكم عليه داخليا

   :رسئل الاستقبال ✓

لفظية مختصرة جدا، مثل:   على الصمت ويشير إلى التلميذ بواسطة رسائل غير لفظية وأخرى الأستاذ يحافظ  

ذلك" وتتميز هذه الرسائل عن   حركة الرأس، أو التوجه نحو التلميذ، أو البتسامة، أو أن يقول نعم، آه، أرى 

 . الأستاذ يمنح له كل اهتمامه وانتباهه غيرها بكونها الأكثر تلاؤما وفعالية من الصمت، فهي توحي للتلميذ بأن

   :الدعوات الحارة ✓

ما تقول أو ما تقوله يهمنا   وبها يشجع الأستاذ التلميذ على المشاركة أكثر، كأن يقول الأستاذ مثلا: أية مهم جدا

  :جدا، ومن مميزات هذا النوع من الرسائل أنها
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  .تؤكد للتلميذ بأن الأستاذ مستعد للاستماع إليه -

  .تسمح بتكسير الجمود ومباشرة المناقشة مع التلميذ -

 مساعدة التلميذ على التعبير عن المشكل الذي يواجهه  -

   :ستماع النشطالا  ✓

تغذية راجعة أين يستطيع   ستاذ والتلميذ فنحصل من خلاله علىوفيها يحدث تبادل للرسائل التعليمية بين الأ 

أنه يعبر جهارا، وبكل حرية ومن مميزاته  أن  التلميذ    التلميذ  المشاعر ويساعد  يحفز عملية التصال ويوضح 

بأن والشعور  الخوف  من  التخلص  معها على  يتكيف  يتعلم كيف  وبالتالي  طبيعية،  للتلميذ   .انفعالته  يسهل 

يواجههاتحل التي  التعلم  مشاكل  اكتشاف  النهاية  في  ويضمن  القاعدية  مشاكله  الحلول   يل  وإيجاد  مباشرة 

لها. على    ؤيهيكما  المناسبة  مبنية  بينهما  متينة  علاقة  ويضمن  للستاذ،  بسهولة  للاستماع  مسبقا  التلميذ 

ال  .كاملوالتقدير ال  الحترام لمتطلبات  تحديده  في  نبهان  إليه  ذهب  ما  حدده  إن  ما  هو  الصفي  تفاعل 

الملاحظة التي اعتمدها لتحليل التفاعل اللفظي الصفي خصوصا في نمط سلوك الأستاذ   في شبكة  "فلاندرز "

وسلوك الصمت قبل وبعد توجيه الأسئلة والتعليمات لجعل المتعلمين يفكرون ويبنون تعلماتهم  غير المباشر،  

 اللفظي لديه والمتمثلة في قبول المشاعر، والمدح والتشجيع  وتمعن، فظهر ذلك في فئات شبكة التفاعل بوعي

وضبط الأسئلة،  صياغة  جودة  لمتطلبات  تبعا  وهذا  والصمت،  التلاميذ،  أفكار  على  والبناء  الأسئلة،   وطرح 

 (51-47، ص 2019)سلطان،  الصف، والتخطيط للتدريس، والمناخ الصفي الواعي.
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